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جتامة بغشكاد 


تكب الت رق 


محاضرات ف النصرانية لحمد أبي زهرة ۱۲۸۱۲۳ ه- 171١م‏ 
محاضرات في التصرانيا 1 ا 
محمد ف التوراة والإنجيل والقرآن لإيراهيم خليل أحد ( سابقاً الفسيس إبراهيم 
خليل فيلبس ) نشرمكتبة الوعي العربي 
ختصر التذكرة للإمام محمد بن أحمد القرطبي ( اختصرها الإمام عبد الوهاب 
الشعراني ) المطبعة الميمنية بمصر"81١ه‏ 
ا العلامة الشيخ عبد الغني محمود ط8 7716 1ه 614118 
مطبعة الفتوح الأديبة بمصر 
- مطلع التور لعباس محمود العقاد كتاب الشهر ديسمبر 1534م 
- مونف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين مصطلفى صبري شي 
الإسلام - طبع بدار إحياء الكتب العربية 1534١ه- ١ ٠١١١‏ 
- هداية الحيارى من البهود والنصارى للإمام ابن قيم الجوزية طبع بهامش الفارق 
بين المخلوق والخالق 
الرحي المحمدي لمحمد رشيد رضا له هلا اه 1190م 
- وقاء الرقا بأخبار دار الصطفى بال الدين أبي المحاسن عبد الله بن السيد الشريف 
السمهودى ‏ مطبعة الآداب والمؤيد بمصرسنة 11815اه. 
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أبوسلوم 


الحمد لله حداً يوافى نعمه ويكاقء مزيده وصلل الله على سيدنا عمد إمام الداعين 
وسيد المرسلين وعلى أله وصحبه وبعد 


فإن موضوع هذا الكتاب بخص كل فرد من عقلاء خلق الله بلا استثناء » أقول 
موضوع هذا الكتاب و 


«يذه الذي ادعى أن الله أرسله إلى الناس كافة يبلغهم منهاج ربهم وأنه خاتم 
الأنبياء والمرسلين وأن شرعه ناسخ لما مضى من الشرائع فمن أطاعه رضي الله عنه 
دائمة وأدخله الجئة ومن عصاء كان فى شقاء دائم وأدخله تارا وقودها 


أقول هذا الكتاب » وذلك أنه يبحث قى موضوع نبوة عمد 


وهذا موضوع خطير بخص كل فرد ويعنيه وجدير بكل فرد أن يتحقق من صدق 
هذا الادعاء ويتبينه ويوليه من الاهتام أبلغه ومن البحث أصدقه حتى يقع على حقيقة 
الأمر 


وعليه أن يترك وهو فى سبيل البحث والتمحيص كل نوع من أنواع المسوى 
والعصبية فإن ذلك أقرب أن يوصله إلى الحكم السليم 

ولاذا الهوى هنا ؟ ولمصلحة من يتعصب ؟ 

قد تكون فى الموى والعصبية مصلحة فى غير هذا الموضوع أما فى هذا الموضوع 
ية لكل فرد أن يترك الهوى ويبحث إلى أن يقف 


الأمرء ثم 


فإنه ينبني على هذا الموضوع سلبأ أو إيباباً تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك لأن 
المسألة مسألة مصير » مصير كل فرد بعينه 

ويصح بل يجب أن يكون هذا الموضوع الشغل الشاغل للفرد يبحث ويسال 
ويسنعين ويستنجد ويستغيث حتى يقف على جلية الأمر 

وهذا موضوع طا ماشغلني وأنا فى أول الشباب ومقتبل العمر » وقد كان قبل هذه 
المسألة مسألة ( الايمان بالل ) 

فإن الله سبحائه وهب لى عقلاً متشككاأ أبلغ درجات الشك وقد كانت مسألة 
الإيمان بالله تبرحني وكان الهم يسيطر على نفسى وقلبي فى الليل والنهار فى النوم 
واليقظة ولا أبالغ إذا ما قلت إن هذه المسألة كانت تقطع علي عل النوم . وكثيرا ما كنت 


وأنا أسير فى الطريق لا التفت إلى من ير بي أو يسلّم على وكثيرا ما مسك بي صديق 
فیقول : ین أنت يا فلان ؟! قأستيقظ وأنا سائر وقد كنت غارقاً فى تفكير عميق . 


وكنت أظن انه ليس على وجه الأرض فرد مؤمن بل كلهم اناس يخفون شكوكهم 
وكنت أرى أن الناس كلهم ملحدون ولكن منهم من يجهر بالحاده ومنهم من 
يبرقعه . 


وكنت أظن أنه ليس ثمة شخص فى الدنيا يتمكن من إقناعي بوجود الله . وكنت 
مستعداً أن أهب كل عزيز لمن يقيم لى الدليل على وجوده 

فإن هذء السالة أخطر مسألة فى الرجود فى اعتقادي إذ كان يتنازعني أمران : 
اللذة والحرمان . 

أأنتهز الفرصة وأنهب لذات الحياة وأقتع بها ما استطعت كيف أشاء أم أتصبّر 
وأسير فى طريق الحرمان فلعل هناك إها يدين الناس ويحاسبهم على أعمالحم ؟ 

فى ای درب أسير؟ أفى طريق اللذة أم فی طريق الحرمان ؟ 


وكثيرأ ما كنت مع نفس فى حوار طويل وأخذ ورد » فى أى درب أسير» أأسير فی 
طريق للا والشهوات فإها فرصة لن تعد م تعجر وأحي تي ؟ 


کد 


وهل يصمح ترك هذه اللذائذ لأمر حتمل غير حقق الوقوع ؟! 

ثم لا يلبث أن يصيح بي هاتف آخر : ويلك أصبر فلعلك تحاسب عا ستفعل . 
فاقف 

وأظن أن هذه الخال هي حال أكثر شبابنا اليوم 

بقيت فى هذا الهم المقعد والحيرة || ة غير قليلة ثم قررت » قررت أن 
أبحث حتى أصل إلى نتيجة مهما كلف هذا الأمر من وقت وتضحية فرصت عر 
أكيدأ على السبر فى هذا الدرب مها طال حتى أصل إلى شي إعان أو إلحاد . 


وبدات فى البحث والتمحيص , ولا أكتم القارىء أني كنت أقرأ الكت 
الضخمة فلا أرجع منها بشيء ولا أنتفع بكلمة ثم أتركها لأقرأغيرها فيا كانت قبل 
الظمأ ولا أرجع من حير إلا إلى حيرة أشد . واستمررت وأنا عازم على السير لا 
أكل ولا أفتر حتى فح الله عل بالإيمان ومن باليقين لما علم من صدق عزمي على 
المضّى وشدة رغبتي إلى الوصول 

وما زلت والله أذكر ( يوم الإيمان ) فرالته ما وجدت ساعة في اتي أحلى من ساعة 
الإيمان ولا يوأ أضوأ ولا أزهر من يوم الإيهان . 

الوجود حولى كله غي ؛ الطب والشجر » والنهر والحجر » والكوكب 
والشخس القع - أحسست تجاوباً عميقاً وصلة وثيقة بيني وبين هذا الوجود ء لم 
كنت منقطعاً عن ركب الوجود ؟ 


نفس اليوم غيرها بالامس » أحسست كأني ولدت ولادة جديدة » كاني جثت إلى 
هذا الوجود من جديد 

أضاءت جوانب النفس وأشرقت حنايا الفؤاد وامتلأت نفس بالنور احسست 
هذا التور حنى كدت آراه . ولت الظلمة هاربة . القيت عني الحمل الثقيل 
واستراح القلب وسكنت النفس وهدا الضسير وشعرت بالأمن والاستقرار . 
وتنفست الصعداء ثم تنفست الصعداء 


واب 


رباه ! ما أحلى الإيمان ! ما أعذب اليقين ! ما أحلى عيش المؤمن وما أنكد عيش 
الملحد الكافر !!! 


رحماك يا رب . . . اللهم لا تسلبني نعمة الإيمان ولا تخليع عني رداء اليقين 
ومتعني به إلى يوم ألقاك . 

وكنت أرى أن على" أن أحافظ على هذا || 
لكيث اقرا عن عجائب لوقات الله وأطيل j‏ 
أرى صنع الله متجليا فى كل شي فى الزهرة الجميلة والعطر الفواح وف الماء ا لجاري 
والكوكب اللائح والبدر المثير. ا فی كل ثبىء وما كنت أرأه فى شیء. وكدت 
أهتف كما هتف الذى رأى صنع الله فى الزهرة وذلك أن احد علماء الأحياء بينا كان 
ف نف صائحاً : رأيت الله ! فاجتمع إليه تلاميذه وسألوه عن الأمر فقال : لا 
تراعوا فقد أراني المجهر فى هذه الزهرةمن دقة الصنع وبراعة الوضع ما 
واخذ بلبي وأثبت لى أن هذا لا يمكن أن يحدث نتيجة فواعل طبيعية لا تدرك ما 
تصتع . 

رأيت يد القدرة الخفية تمتد إلى كل شىء تحوطه بالعناية والرعاية . 


الثمين وأحصنه وأحميه من الضياع 
فى آيات الله فى الكون » فكنت 


ومرت الایام ثم بر زت مشكلة أخرى أخف حلا من صاحبتها إلا أا كانت تأخذ 
مني مبلا كبيرا من المهد والتفكير ایضا ولا صدرى بدخحان من الشك والارتياب . 
هله المشكلة هي موضوع هذا الكتاب ؛ هل محمد نبي أرسله الله حقاً ؟ هل 


الاإسلام وحده هو الدين المرضي عند الله ؟ لماذا لا تكون اليهودية أو النصرانية أو 
غيرهها ؟ 


هله المشسكلة أخيذت ملي مادا غير قليل » وكنت أعزف عن الاستدلال بالقرآن 
فلن مني أن ليس ليه دلیل 


وقلت لا بد من السير فى هذا الطريق ايضا فإن الله كيا رحني فى الأولى سيأخحذ 
بيدى فى الثائية ولن يضيعني واستعنت الله وطلبت منه المداية والتوفيق . 


وكنت أريد الدليل العقلى على نبوة محمد لا الدليل القرآني فقد كنت أرى أن 


= 


القرآن دليل ادّعائي لا عقلي » » ثم وجدت وأنا سائر فى هذا الطر يق أن الدليل العقلي 
الذى أنشده هو فى القرآن وأن أدلة القرآن عقلية لا إدّعائية تقنع طالب الحجة 
وصاحب البرهان . 


ثم قرأت التوراة والإنجيل أكثر من مرة موازنا بينها وبين القرآن فوجدت القرآنٍ 
أصفى اعتقادا وأتأى عن التشبيه والتمثيل وعما لا يليق بالله وبرسله .وجدت أن 
كلا من التوراة والإنجيل لا يعدو أن يكون كتاب سيرة اختلط فيه الحق والباطل 
وامتدت إليه يدالتحريف_ كما سترى ‏ وهذه الناحية برزت هنذ القراءة الأولى ثم 
أعدت النظر فى قراءتي حتى استقر, والحمد لله واطمأن التلب إلى سلامة ما 
نحن عليه ٠.‏ 

وكنت أرى لزاماً عل أن أنقل هذه النجربة إلى الآخرين اذ لاشك أن فيهم من 
يقه مصباحاً أو اختصرعليه الطريق » فأنفع 
واتتفع . فكتبت (نداء الروح ) - باكورة انتاجي - فى الإيمان بال واليوم الآخر 
وأجلت موضوع هذا البحث إلى الأن ولعل ف . 


هذا هو السبب الأول فى اختيار هذا الموضوع . 


والسبب الثاني لاختيار هذا البحث وهو سبب مهم أن هذا الموضوع موضوع 


ما يخالف هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من دون تكليف أنفسنا فى النظر فى الجزئيات 
الكثيرة التي لا نكاد تنتهي 


فيصح ما ينبني عليه أو ينهار فينهار ما بني عليه . ويذلك نختصر الطريق والجهود 
ونستفيد من الوقت . 


وهذا ما هدفنا إليه ها هنا أيضاً فإنه إذا صحت نبوة محمد إا بالأدلة العقلية 
صح ما ينبني على هذا الاعتقاد جملة رتفصيلاً من إمان بأن الإسلام خير الأديان وخير 


المبادىء وأمثل الطرق وأنه لا نجاة إلا به وإن كل خطوة فى غير هذا الطريق ضياع 
وضلال 


وبذلك تنم الفائدة المنوخاة من أقصر سبيل وأصح سبيل أيضأ . 
وهذا هو السبب الثائي الرئيس للكتابة فى هذا الموضوع . 


وها دافعان رئيسان كما ترى 


وأقول قبل إنباء المقدمة أن القارىء قد يجد تعبيرات لا يرتاح إليها مشل قولنا 
( أعلن محمد فى القرآن ) أو( ادعى محمد ) وما شابه ذلك وهذا مجاراة للخصم وهو 
نحوقوله تعالى : « قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عا تعملون » فعبّر عن نفسه 
بالإجرام » وقوله : «وانّااوإياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » » فأرجو ألا يضيق 
به القارىء ذرعاً 


نسال الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن لا يرزأنا في 


وإهاننا 
فكل خطب له أمر بهونه الا المصيبة في الأخلاق والدين 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 


الجمعة ١6‏ جمادى الآخرة 1841 ها 
آب ۱۹۷۱م 


بے اراک 


شيعم 


للأستاذ الفاضل الدكتو ر عبد الكريم زيدان 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على ثبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين 


فإن الكتابة ونحوها من الخطابة والمحاضرة إا تحسن إذا كان من ورائها مطلب 
خيّر مقصود يريد صاحبها الوصول إليه » وبدون ذلك تكون الكتابة وأخواتها نوعاً 
من العبث أو الترف العقلي المذموم والهاء الناس با لا يتفسع ولا يفيد . . . وير 
المطالب الخيرة على الإطلاق تعريف الناس برهم وتوثيق صلتهم به » وشحن 
نفوسهم بمعاني الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليهم ما سواهما » وهداية 
الحيارى منهم ورد الشاردين إلى طريق الله المستقيم » وتجلية معاني الإسلام لهم » 
وإزهاق الباطل المنذوف حول عقيدة الإسلام ودنبي الإسلام: . 

وهذا الكتاب الذي أقدم له هو من هذا النمط العالى الرفيع الذي يدف إلى خير 
المطالب الخيرة التي أشرت إليها » وهو من أحسن وأجود ما قرأت فى موضوعه وهو 
إثبات نبوة محمد كل وما يتعلق بهذا الموضوع الذى هو من ركائز الإيان وعقيدة 
الإسلام كما هو معلوم . 

والدكتور فاضل صالح » أسعده الله » جعل عنوان الكتاب : ( نبوة محمد من 
الشك إلى اليقين ) , مما يوحي إلى القارىء ويتبادر إلى ذهنه أن المؤلف شك وارتاب 
فى نبوة عمد لقو لم عاد إليه . . . ويؤيد هذا الخبادر من العنوات ما ذكره 
المؤلف فى مقدمته وبينه عما اعتراه من شك وارتياب . . . ولكن هذا امتبادر من 
العنوان وما يفهم من مقدمة الكتاب . ليس التعبير الدقيق لما اعترى نفس الكاتب 


ARS 


فلا أعتقد أن الكاتب أصابه شك أزاح إعانه بنبوة محمد كي وإنما أصاء 
وساوس الشيطان و إلقاءانه وتحرشاته المعهودة بعباد الله المؤمنين . 


ولا يقال هذا مني ظن محض ورجم بالغيب واحتال بعيد وكلام غير صحيح . لأن 
كل إنسان أعرف بنفسه من غيره . 

والكاتب يحدث عن نفسه ويخبرعما وقع له وهو صادق فيا يخبر عنه ويقسول » 
يقر على نفسه ,«والإقرار حجة على المقر» كما يقول الفقهاء . . . وأقول ردأ على 
هذا القول المحتمل أن يقال : أن الإنسان لا يكون دائ أعرف بأحوال نفسه من 
غيره فقد لا يعرف ما فى نفسه أوما فى بدنه من مرض . 

و إذااحس به فقد لا يعرف نوعه. وإذا عرف نوعه فقد لا يعرف خطورته ولكن 
يعرف ذلك غيره من أطباء الأبدان والأرراح » وإذا كان هذا ملم به فقد يخبر 
الإنسان عما فى نفسه ولا يكون إخباره دقيفاً ولا مطابقا لما هو الواقم فعلاً فى نفسه » 
وعل هذا الأساس قلت ما قلته عن الكاتب وقياساً على ما وقع لي فى مرحلة من 
مراحل عمرى الفائتة 

وبيان ذلك أن الشيطان لا شأن له بالقلوب اليتة أو المظلمة المغلنة العمياء » فقد 
إنتهى منها . وإغا همه القلوب الؤمنة ف ي وجوم حوفا ويسعى لايجاد 
ثغرة فيها لاتتحامها لاطفاء نورها أو إزعاج. أهلها بما ينفثه فيها من دخان أسود أو يما 
يلفيه فيها من زخرف القول الباطل 


ومثل الشيطان فى ذلك مثل اللص اللثيم الحاقد على ذوى النعمة فهو لا بجوم 
حول البيوت الخربة المهجورة فليس فيها ما يغريه على دخوها وإنما يجوم حول البيوت 
المعمورة المملوءة بجا ي نة ما فيها أو على الأقل إزعاج أهلها 
بجلبته وضوضائه وإلقاء الحجارة عليهم شفاء لما فى صدره من غيظ مكبوت وحقار 
يدل على ما قلناه ما جاء في الححديث الشريف الذي رواء الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب النبي «يقة» 
E‏ . قال قد وجدتموه ؟ 

قالوا : نعم . قال ذلك صريح الإيمان 


دق 


ا 


وفى الحديث الذى رواه الإمامان البخارى ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النني لإا قال : يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ حتى يقول 
من خبلق ربك ؟ 

ووجه الدلالة لهذين الحديشين الشريفين أن الشيطان يلقى الخواطر السيئة 
والوساوس فى قلب المؤمن ليكدر صفرٌ إيمانهبالله» ومن ا معلوم أن وساوسه لا تقف 
عند هذا النوع وإغا تشمل كل ما ينافى العقيدة الإسلامية وأصوها مثل الإيمان بنبوة 
عمد تة واليوم الآخر ونحوذلك 

وهذا الالقاء الشيطاني يقلق المؤمن ويزعجه ويبيجه كما تزعجه وتهيجه الجرائهم 
تدخل جسمه » ويستعظم المؤمن هذه الالقاءات الشيطانية فلا يتكلم بها وإغا يسعى 
إلى دفعها والتخلص منها کا يسعئ من أصابه مرض إلى الخلاص منه . وهذا كله 
من علامات حياة القلب وشدة حساسيته ضد كل دخیل طارىء عليه يناف | 
وهذا ما حصل للمؤلف » فقد استعظم ما أحس به وسرأه شكا وهو فى 3 
شيطاني ظل خارج قابه لم يقو على إقتحامه وإن ظن هو أنه اقتحمه . كالغبار يعلو 
فى السماء ء فيغطي وجه القمر حسب نظر الناظر مع أنه بعيد بعيد عن القمر . ذالم 
يتكلم الکاتب بما أحس به وإنما راح يسعئ صامتا مع الأدلة والبراهين لقمع هذا 
النفث الشيطاني وإزهاقه فكان هذا الكتاب . 


ولا يقال هنا أو يظن أن ما حصل للكاتب يحصل حأ لكل مؤمن » فليس قى 
كلامنا ما يدل على هذا الظن ولا نعتقد هذا . وإغا الذي قصدناه وأردنا بيانه أن 
الشيطان من شانه وعادته الإغارة على قلوب الجمنين ما وجد إلى ذلك سبيلاً وهذا لا 
يلق أنه لا یسلم منه مؤمن أو أن غاراته كلها تكون من غط واحد ومثله فى ذلك 
مثل اللص الحقود اللثيم من شأنه وعادته إقتحام البيوت العامرة ولكن لا 0 
أن كل بيت عامر لا بد أن يقتحمه هذا اللص ولا يسلم منه » وإنغايعني أن كل بيت 
عافر معرض لاعتداء هذا اللص . 

والنبوة مشتقة من الإنباء » والنبي على وزن فعيل » وهو إما أن يأتي بمعنى فاعل 
فيكون المقصود بالنبي المنبىء . وإما أن يأتي بمعنى مفعول فيكون المقصود بالنبي 


تفت 


۳ 


الما . والحقيقة أن هذين ا معنيين متلازمان فى إطلاقنا هنا كلمة : النبي لأن النبي هو 
الذى ينبىء الناس با أنبأء الله به » وهو منبأ يا أنبأه الله به وهذا التلازم بين المعنيين 
ظاهر فى الرسول . لان كل رسول هو نبي ولیس كل نبي رسولاً والرسول هو الذي 
يكلف بتبليغ ما نبأه الله به للناس أما النبي غير الرسول فهو الذى لم يكلف بتبليغ ما 
نباء الله به وفى هذه الحالة أي بالنسبة للت وار ریک جاء 
على وزن فعبل بمعنى المفعول فيكون القصود به : امنيأ 

ولفظ الانباء و إن كان يعني الإعلام والأخبار ولکنه فى عامة موارده فى القرآن 
الكريم يراد به الخبار عن الأمور الغائبة التي يختص بمعرفتها من يخبر بها دون 
الاإخبار بالأمور المشاهدة التي يشترك فى معرفتها مع المخبر غيره من الناس . فمن 
هذه الاستعمالات القرآنية قوله تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام م وأنبئكم ا 
تاکلون وما تدخر ون فى بیوتکم » . 

وقال تعالى عن رسوله محمد إا : فلما نبأها به » قالت من أنبأك هذا » قال 
نباني العليم الخبير» . 

وقال تعالى عن يوم القيامة : « عم يتساءلون عن النبأ العظيم » . 

وقال تعالى » ولتعلمن نبأه بعد حين . 


والإيمان بالنبوات يقوم على الإمان بالله تعالى ويتفرع منه » فلا يتصور إهان 
بالنبوات مع جحد لوجود الله تعالى . ومن هنا كان لا بد من الكلام ولو قليلاً عن 
الإا بالله وهذا ما فعله صاحب الكتاب فذكر بعض الأدلة على الإيمان بالله وأحال 
القارىء إلى كتابه « نداء الروح » للوقوف على المزيد من الآدلة والبراهين على وجود 
الله تعالى وضرورة الإيمان به . والحقيقة أن مسأ بوجود الله هي أكبر وأظهر 
البديبيات على الإطلاق وتساوى فى ظهورها وبداهتها قولنا : « واحد زائد واخد 
يساوي إثنين » وما من شىء على الإطلاق عليه من الادلة والبراهين المثبتة لوجوده مثل 
وجود الله تعالى . فكل شی» بلا استثناء من ملموس ومرئي ومسسوع » وبكلمة 
أشمل » كل موجود فى الأرض هنا أو فى الساء وأجرامها هناك دليل قاطع وبرهان 
ساطع على وجود الله تعالى . وكل تقدم علمي يظفر به الجنس البشري يقدم لنا 


ا 


مقادير هائلة من الادلة والبراهين على وجود الله تعالى كما حصل فى جال الذرة 
والصعود إلى القمر ولو أردنا إحصاء هذه الأدلة والبراهين على وجود الله سواء فى ما 
يختص بمعرفته العلماء وما يشترك معهم فى معرفته العوام لما استطعنا ها عدأ . 

والإمان بوجود الله تعالى بعد هذا » مركوز فى تفس الإنسان ومفطور عليه ٠»‏ 
والمدكر ون له شرذمة قليلة يقوم إنكارها على حض الكابرة والعناد » وكثيرامايزول, 
هذا العناد عند الشدائد فيعود الإيمان إلى نفوس المعاندين وفى هذا وقائع 
لان الغالب إصابة الناس بالشدائد والضراء » ومن هذه الوقائع ما روته إحدئ 
المجلات من حديث لطيار ملحد عن أحرج الساعات التي مر بها أثناء عمله في 
الحرب العالمية الغانية » قال : كان رجلا ملحداً لا يعرف الله ولم يذكر اسمه قطاء 
وف إحدئ غاراته على العد و أصاب طائرته خلل خطير لا حلاص له منه ومعنى ذلك 
الموت المحقق له . قال ذلك الطيار الملحد : فوجدت نفسبى وبلا شعور مني ولا إرادة 
ولا قصد أهتف باسم الله طالباً منه الغوث والماد » وقد جاءه ادد ونجا بأعجوبة 
يها فى حديثه وصار بعدها من المؤمنين . وما كان الإيمان بوجود الله تعالى مفطوراً 
عليه الإنسان بأصل خلقته وجبلته « فطرة الله التي فطر الناس عليها » لم يرسل الله 
تعال رسله ليشتوا للناس وجود الله وإغا أرسلهم ليثبتوا لهم استحقاق الله وحده 
للعبادة بجميع أشكاها ومعانيها . 


قال تعالى حكاية عن بعض ما قاله رسل الله إلى أقوامهم « قالت لهم رسلهم أفى 
الله شك فاطر السمواتوالأرض, وقال تعالى مبيناً. بم أرسل جميع رسله : ٠‏ ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠‏ 

وقال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون ١‏ . والإله هو المألوه أي المعبود الذي تاه القلوب بغاية المحبة 
والمتضوع » فلا معبود بحت إلا الله تعالى ولا كان المشركون مقسرين بوجود الله 
وبربوبيته وتفرده بالق والإحياء والإماتة والنفع والضر والعطاء وا منع والرزق » 
فإن القرآن الكريم يذكرهم بهذا الإقرار ويقول هم إن الله هر الإله الفرد كما هو 
الرب الفرد . وإذا كان الله تعالى هو الستحق وحده للعبادة وإن الله ما خلق الجن 
والائس إلا لعبادته قال تعالى : ٠‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٠‏ فلا بد 
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من تعريف الخلق بكيفية عبادته وطرق ومناهج هذه العباء فكان من رخمة الله أن 
أرسل هم رسلاً من جنسهم يبينون لهم مناهج عبادة الله التي يسعدون بها ٠‏ فبعثة 
الرسل من لوازم ومظاهر رحمة الله بعباده وربوبيته لهم » ولهذا كان إنكار النبوات 
جهلاً بحقيقة ربوبية الله وتنقيصاً بقدر الله . قال تعالى : « وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موس نوراً 
وهدى للناس . .. الخ . 

وإذا كان إرسال الرسل من لوازم ربوبية الله تعالى ورحمته » فإن هذا اللازم قد 
حصل فعلاً » فقد ارسل الله تعالى للناس رسلاً مبشرين ومنذرين على فترات من 
الزمن » حنى صارت أخبار الرسل وجيئهم للناس ودعوتهم إلى عبادة الله وبأن الله 
أرسلهم ليبلذوهم رسالاته صار كل ذلك من الأمور الشائعة المعروفة عند البشر 
المقطوع بوقوعها ولهذا قال تعالى لرسوله الكريم ة4 « قل ما كنت بدعا من 
الرسل ؛ . وقال تعالى : و وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ٠‏ . 

فجنس الرسل وإن كان قليلا ف البشر إلا أنه معروف عندهم غير متكوركما قلنا 

ا إلى عبادة الله وحده كما أشرنا إلى ذلك » من قبل » وهذا كان 
دين الانبياء واحد وإن اختلفوا فى طرائق العبادة ومناهجها » قال و « إنا معاشر 
الانبياء دينناواحدأوأنا اول بابن مریم لأنه لیس بيني وبينه نبي » . وقال تعالى ٠‏ لکل 
جعلنا منكم شرعة ومتهاجا ‏ . 

ولا كان الأنبياء دينهم واحد » ومرسلهم واحد وهو الله جل جلاله كان الإيمان 
بجميعهم واجبألا يجوز التفريق فيما بيهم بهذا الإيمان قال تعإلى : «إن الذين يكف 
بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا ن ذلك سبيلاً أولنك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين 
عذاباً مهنا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوايين أحد منهم أولكك سوف نؤتيهم 
أجورهم وكان اله غفوراً رحيأ » . 

وقال تعالى : « آمن الرسول ها أنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » 

و إذا كان الإبان بجميع الأنبياء واجبا . فإن الطاعة تكون للرسول القائم إلى أن 


كات 


بال الذى بعده فتكون الطاعة له » وهذه الطاعة فى الحالتين هي فى الحقيقة طاعة 
لله . قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . ومن يرفض طاعة الرسول 
المنأخخر بحجة طاعته للرسول المتقدم حجته داحضة غير مقبولة فى عقل ولا دين ومثله 
مثل الذى يرفض طاعة اميره الذي عينه السلطان العادل بحجة أنه مطيع ومتيع للامير 
السابق الذى مات . . . وهذا تحض الجهل لان طاعة الرسول كما قلنا هي طاعة 
اله 

والرسول إنما بطاع باعتباره رسولاً يبلغ عن الله ولا يطاع لذاته. ويذا كان 
الرسول المتقدم يبشر بالرسول الذى يأتي بعده مذكراً قومه بذه البشارة بلزوم 
لايمته.. قال تعالى عن بشارة عيسى عليه السلام بمحمد «قو4 . ٠‏ ومبشراً برسول 
بأني من بعدى اسمه أحمد » . والرسول التأخر يصدق الرسول المتقدم قال تعالى, 
٠‏ وأئزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » . وقد 
ذكر المؤلف. أسعده الله » بعض النصوص من التوراة التي فى أيدى اليهود الآن ومن 
الإنجيل الذي فى أيدى النصارئ الآن . وهذه النصوص صريحة فى دلالتها على نبوة 
عمد ج434 . 

وإذا كان رسل الله يبلغون رسالاته » وعلى البشر طاعتهم وفاءً بحق الله عليهم 
وار بالسعادة فى الدارين ونجاةً من العفوق والعصيان وما يترتب على ذلك من 
شقاوة لهم وسخطالله عليهم ٠‏ أقول إذا كان الأمر هکذا فينبغي أن يؤيد رسل الله بما 
يدل على صدقهم ولا يتس أمرهم بغيرهم من الفترين على الله الكذب » وهذا ما 
حصل فعلاً . فإن الله تعالى من تمام نعمته ورحمته وإقامة الحجة على عباده ء أيد 
رسله بآيات تدل على صدقهم وعلى أنهم رسل الله حقاً » وهذه الآيات هي التي 
بسميها العلماء بالمعجزات . أما القرآن فيسميها الآيات . وكذا يسميها رسوله 
للا ١‏ وهذه التسمية أولى من تسميتها بالمعجزات » فمن إستعمالات القرآن قوله 
العالى : ٠‏ وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها في نحن لك مؤمنين » . ٠‏ فارسلنا 
غليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصّلات فاستكبروا وكانوا 
فوا جرمین » ٠‏ ثم بعثنا من بعدهم موشىيآياتنا|لى فرعون وملا» ٠‏ . 


وف الحديث الشريف » قال ييخ : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من 
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الآيات ما آمن على مثله البشر . . . الخ» . 

وقد يسمي القرآن معجزات الأنبياء بالبينات كما فى قوله تعالى « ولقد جاءتهم 
رسلهم بالبينات » وقال تعالى : « وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالين 
حفين على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معي يئي 
أسزائيل , قال إن كنت جثت بآية قات يبا إن كنت من الصادقين ٠‏ . فالبينة والآية » 
فى هذه الأبات هي المعجزة التي أيد الله بها رسله ليظهر صدقهم . 
ولا كانت رسالة عمد لإي عامة لجميع البشرعربهم وعجمهم » أبيضهم 
وأسودهم قال تعالى : ٠‏ قل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جيعا» . 

وقال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » . وأنه حاتم الأنبياء 
قال تعالى : و ما كان عمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الل وخاتم النبيين» » 
كانت آيات نېرته متنوعة ومعر وفة للذين أرسل إليهم ومناسبة لجميع الناس على 
اختلاف معارفهم وعقوهم واستعداداتهم وهذا؛ والله أعلم سر تنوع آيات نبوته 
44 . فمن آيات نبوته سيرته العطرة وأخلاقه الزكية وصدقه التام فا عرف عنه 
كذب قط ولا خيانة قط ولا فاحشة قط ولا شك أن مثل هذه السيرة العطرة الطيبة دليل 
كاف لذوى العقول السليمة والفطر السليمة على نبوة محمد كةي فإن الذي لم 
يعرف عنه كذب ف أهون الأمور لا يتصور منه الكذب على الله الذي هو أفحش 
الكذب قال تعالى : « ومن أظلم من افترئ على الله كذباً أوقال أوحي إل ولم يوح 
إليه شىء ٠‏ وهذا كانت سبرته تة دليلاً كافيا على نبوته عند أبي بكر الصديق 
وخحديبة ولم يطلبا ارقا أودليلاً آخر على صدقه ليقو . وكذلك أسلم أعرابى جام 
إلى رسول الل اة وسأله آلله أرسلك للناس ؟ قال نعم . فأسلم الأعرابي وقال 
ليس هذا الوجه ‏ أى وجه رسول الله وجه كذاب ذلك أن التمسك بالصدق يترك 
أثره فى قسيات وجه الصادق يبصره ذوو البصائر والفراسة . ولكن ليس كل الناس 
كابي بكر وخديجة وذلك الأعرابي ف سرعة الاستجابة والاكتفاء بسيرة النبي (88» 
والاستدلال يها على صدقه ونبوته » فلا بد من تنوع آيات نبوته » وهذا ما حصل 
وقد ذكر الدكتور فاضل حفظه الله بعض هذه الآيات المنقولة إلينا نقلاً متواترأ مثل 
إنشقاق القمر والإسراء ووصفه لبيت المقدس ولم يكن قد رآه قبل أن أسري به 


ما 


الا وتسبيح الحطى فى كفيه وحنين الجذع له وتكثير الطعام ونع الماء من بين 
أصابعه الشريفة . ولكن أعظم تلك الآيات على الإطلاق القرآن العظيم فهو آيته 
المهلمى التي لا تزال قائمة بيننا تخرس كل مبطل وتتحدئ كل جاحد وتثبت صفات 
الإمان : قال ي مشيراً إلى عظم هذه الآية : أي القرآن الكريم «ما من نبي إلا 
وقد أوتي من الأيات ما آمن على مثله البشر وإغا كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إل 
الأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ؛ . ومظاهر وجوه إعجاز القرآن ودلالته على 
نبونه ال كثيرة جداً ذكر بعضها صاحب الكتاب . ومن المعروف أن القرآن 
الگر ہم تحدئ كل مرتاب أومنكر لنبوة محمد غ بأن يأتي مثل هذا القرآن إن كان 
صادقا ف إنكاره نبوة حمد ي قال تعالى : « قل لثن اجتمعت الإنس والجن على 
أن ياتوابمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » . ومن سولت 
له نفسه تحديه جاء بكلام ساقط مضحك يفضح كذب هذا انكر المكابر كا وفع 
لمسيلمة الكذاب الذى ادعئ النبوة وجاء بساقط القول متحدياً القرآن » فكان ما جاء 
په من لم وساقط قوله : ٠‏ يا ضفدع ب اضفدعين نقّي کا تنقين لا الماء تكدر ين ولا 
الشارت تمنعين رأسك ف الماء وذنبك فى الطين » . 


والتقيقة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يصنعه إنسان قط لأنه كلام رب العالمين 
ا منص به ٠‏ وأية حاولة من أى إنسان للإتيان بمثله فهي فاشلة قطعاً . قال تعالى : 
٠‏ وما كان هذا القرآن ان يفترئ من دون الله » فلا يمكن ولا يجرز أن يصدر هذا 
الفرآن إلا من الله تعالى » ولا يمكن أن يصنعه أى لوق لأنه خارج عن قدرته . 

وإذا ثبت بالدليل القاملع أن عسداً تا رسول الله حقا إلى جميع الناس قعليهم 
تسد يقه والإيمان بنبوته لا سیا أصحاب الأديان من يبود ونصارئ وغيرهم لأنه ما من 
ايا دعتهم إلى الإيمان بأنبيائهم إلا ولرسول الله محمد ةي مثل تلك الآية وأكبر 
ملها .. ويفضل جميع الأنبياء بأيته الكبرى الباقية حتى الآن وهي القرآن الكريم » 
بها أيات الأنبياء جميعاً كلها مضت وبقيت أخبارها . فلا يسوغ فى عقل الإيما 
الألبياء السابقين وإنكار نبوة محمد وق . ومثل من يفعل ذلك مثل من يؤمن 
فلان لأنه طالب فى الصف الأول بكلية الدراسات الإسلامية وينكر فقه أبي 
والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل » أو يزمن بشاعرية فلان لأنه نظم قصيدة متهافتة 


كات 


ركيكة وينكر شاعرية الخنبي أو البحتر » أو يؤمن بعلم فلان بالنحو لأنه طالب فى 
الصف الأول فى كلية اللغة وينكر معرفة سيبويه بالنحو أو يؤمن بعلم فلان بالحديث 
لحفظه بعض الأحاديث وبعض فنون الحديث واصطلاحاته وينكر على البخاري 
علمه ومعرفته بالحدديث . 


فإذا كان ذلك كله مستنكراً فى العقول السليمة فإن إنكار نبوة حمد «ت» مع 
الإمان بنبوة غيره أشد إستتكارا . 


ویرد هنا سؤال » إذا كان الأمر كما قلنا فلماذا لم يؤمن أصحاب الأديان الأخرى 
بلبوة محمد اة ولاذا يقعون فى هذا التناقض الذى ضربت له الأمثال ؟ والجواب 


من وجهين : 


٠‏ الوجه الأول » الجهل . فمن جهل شيئالم يقدره ولم يعرف قيمته وهكذا الأمر 
بالنسبة لنبوة محمد اة وآيات نبوته فمن جهلها ولم يعلمها إما لعدم بلوغه خبرها 
وخبر دعوته وآيات صدقه أو بلغه ذلك عرفا مشوهاً دون أن يتحرئ وجه الصواب 
ويطلب المعرفة الصحيحة في مسالة نبوته عليه الصلاة والسلام فيبقئ على جهله 
وعدم إانه به غ . وإذا كان على دين وكان عنده شىء من عقل أبصر تناقض 
دینه فربما تمرد عليه وبقي بلا دين أى بلا إتباع نبي . وهذا السبب أي الجهل هو 
الغالب على عامة أصحاب الأديان , ومن هنا كان القيام بتبليغ الدعوة الإسلامية إلى 
أهل الأرض من الفروض على المسلمين 

«الوجه الثاني» اتباع الهوئى. وهذا هو الغالب على طلاب الرياسة مما 
حملهم على العناد وعدم الإيمان بتبوة محمد }< فإن الهرى كما قيل 
يعمي ويصم وله تأثير بالغ في ال » فهو يشبه الدخان الأسود الكثية 
الذي يمر على لوح أبيض ناصع الياضء فكلما مر عليه ترك سواداً فيه 
وغطئ بياضاً منه حتى بسوده تماما. وهكذا قلب الإنسان» يسود تماماً بسبب 
أهواء النفس الني تعصف فيها فلا يعرد يبصر الحقء وإذا بصره فلا يتحمس 

له ولا يندفع نحوه ولا يرضئ به ولا ينقاد إليهء وقد حدثنا القرآن الكريم عن 
أصحاب الكتاب وأنهم يركو رسول الله كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم 
منوا به عناداً منهم واتباعاً لأهواء نفوسهم حرصاً منهم على الرياسة باسم 

د 


الاين على أنباعهم وهكذا كان شان قريق من كفرة قريش أعمئ قلربهم 
الهرق حتى لم يعودوا يبصرون الآيات وإذا أبصروها لم ينتفعوا بھاء 3 
بزدادرن بها ضلا ويؤولونها التأويلات الباطلة. قال تعالئ: «وقالوا مهما 
الأئنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك . وقال تعالی : «وما تأتيهم 

من أية من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضين» وقال تعالى : 0 
في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون» وقال تعالى : 
ارلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا 1 
سجر ہین . 

وملا غاية الخذلان وانتكاس القلب . بل إن اسوداد القلب بسبب إتباع الموى 
»الم مبلغا عظيا بحيث أن صاحبه لو أبصر نار الآخرة حقيقة ثم عاد إلى الدنيا لعاد إلى 
+ذره وتاكذيبه. قال تعالى : « ولوترئ إذوقفوا على التار فقالوا يا ليتنا نرد ولا تكذب 
اپات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا 
را عله وإنهم لكاذبون». وهذا شىء خيف جدأً يرتعد منه المسلم الحسريص على 
إهاله ويبعله دائم المراقبة لنفسه وما يجري فيها من تيارات المرئ الخفية لقلا تشتد 
اول به عن البق حتى تزيحه عنه ماما 

مهما يكن من أسباب جحد الخاحدين بنبوة عمد ک4 فإن جحودهم ف واقع 
الامر تسدين لما أخبر به القرآن من عدم إهانهم » كما أن إيمان من آمن منهم تصديق 
لا أخبر به القرآن الكريم من إهانهم . فى هذا وذاك دليل آخر يضاف إلى أدلة نبوة 
دا ال . ولا يقدح فى نبوته ية تكذيب من كذبه فإن فى الإنسان استعداداً 
هالا للاتحدار والضلال . وقد يبلغ به السفه كيا بلغه فعلدً أن يشد الرحال لقتل 
رول الله كما فعل المشركون الأولون » فلم يكتفوا بعدم الإهان به والإهتداء يديه 
وهم برون آيات صدقه ونبوته » وإنها راحوا يدبرون الكبد له لاغتباله فى مكة فليا 
لماه الله مهم أرادوا || به إلى المدينة لفتله وقتل أتباعه. فهل هناك أكبر من هذا 
الإ« دار المائل فى الضلالة وعمى البصيرة 


إنعوذ بالله من الفذلان . وهذا نحن لا نعجب أبداً من تكذيب المكذبين ومن 
مالدود كثي رمن الناس عن الحق . ونحن تعلم يقينا أن الشركين الاقدمين كانوا يرون 
.ول الل إ3 بوجهه الممير مؤ أ بآيات ربه ودلائل صدقه ومع هذا ذبوه بل 
«ااتلره » فليحمد المسلم على نعمة الإسلام وليعض عليها بالنواجذ حتى يلفئ 


داكت 


عليها الله وليكثر من قول « يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ٠‏ 


وبعد : فإني أعود إلى ما قلته أولأ من ان هذا الكتاب من أجود وأحسن ما قرأت 
فى موضوعه » وأحسب أن صاحبه قد وفق في تأليفه يرأ فليحمد على ذلك . و[ 
8 الكتاب وصاحبه وإن كان المدح فى عله ولستحقه سائغاً 


قصدى من هذا الكلام ماج 
مقبولاً , 
وإنا قصدى الدلالة عل ما ينفع الناس ويمتاج إليه الكثيرون منهم وإن كان في 
ثنايا هذه الدلالة ملح الكتاب وصاحبه » رمثي فى ذلك مثل من يدل العطثى على 
عين ماء عذب ويدل الجياع على قصعة طعامها شهي لذيذ مباح و إن كان فى ثنايا هذه 
الدلاثة الإشارة إلى فضل من قدم هذا الطعام وتسيب فى تدفق ذلك الماء السا 
الزلال . 
أثاب الله مؤلف هذا الكتاب بسعادة الدارين ونفع به الناس وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لل رب العالمين 
الدكتور عبد الكريم زيدان 
بغداد جمادى الأولى/ ۱۳۹۲ 
حزيران ‏ ۱۹۷۲ 


كك 


َا ا دكا لايمان 


هناك فكرتان رئيستان فى تفسير نشوء الكون والخلق والإججاد ؛ 
تلنمس ولا ترى أن وراء الكون المادى قوة تفسر نشوء الكون وخلقه وإيجاده . وفكرة 
ری | ة ترى أن خذا الكون إهأ مبدعاً عالاً قديراً لا حدود لعلمه وقدرته 
وإرادته . ونحن هنا لا تريد أن نتقصى الأدلة على وجود المخالق فإن هذا لا يمكن أولا 
لأنها من الكثرة والتنوع والتعدد بحيث لا يكن حصرها » ثم إنها ليست موضوع 
إنحثنا وإن كانت هي القاعدة الأولى لببحثنا وحسبنا هنا أن تمس الموضوع مسا خفيفاً 
يتناسب وما نحن بصدده 
١‏ - لو نظرنا إلى الإنسان وأجهزته ‏ مثلاً - لرأينا ان كل عضو من اعضائه يقوم 
بوظيفة معينة وإنه موضوع لغاية عحددة مرسومة فالعين ‏ مفلا 
لتقوم بوظيفة الرؤية وكل أعضائها وأنسجتها وضعت وصممت لخدمة هذه الغاية ؛ 
والاذن صممت ووضعت لتقوم بوظيفة السمع وكل عضو من أعضائها صمم 
بوظيفة خاصة تخدم هذه الغاية الكبيرة وهكذا كل عضو فى جسم الإنسان رسمت له 
وظيفة حددة واضحة يقوم بها » فمن الذى حدد الغايات وصنع كل جهاز وكيّفه 
ليقوم هذه الغاية ؟ 


رش راومه 


إن الناظر فى جسم الإنسان أو أى كائن حي آخر یری أن مصممه وخالقه عالم جا 
بريد من كل عضوء فالقلب والرئتان والمعدة والامعاء والكبد والكليتان واللسان 
والأسنان والغدد المختلفة وغيرها وغيرها كلها واضحة الأهداف والغايات فدل ذلك 
عمل أن مصممه عالم بالغايات وصمم كل عضو وخلقه ليقوم بتنفيذ هذه الغايات 
والأهداف بدقة . آلا ترى أن الذي جعل لسان المزمار فى سقف الحلق _مثلاً ‏ يعلم 
أن وجوده فى مكانه ضروري لنع دخول الطعام إلى ١‏ بين ؟ وأن الذي وضع 
الصفراء والبنكرياس على علم بأن وجودهما ضروري لتحليل المواد الدهنية ؟ و إن 


ات 


وما أصدق قول القائل « إن الذى خلق العين على علم بقوانين الضوء وإن الذي 
خلق الأذن على علم بنواميس الصوت + ولولم يكن خالق العين عام بقوانين الضوء 
فى الإنكسار والالتقاء وغيرهما ل احصلت الرؤية » ولولم يكن خالق الأذن على علم 
بتواميس الصوت لما حصل السمع . 


إن ( المصادفة ) لا يكن أن تفسر هذا الأمر البتة لأن المصادفة قد تقع فى أمر واحد 


أو اثنين ولا يمكن أن تجتمع فى آلاف أوملايين الموافقات . 

فانت إذا رايت حرفا هجائياً متنظ) غطوطاً حضر إلى ذهنك أن ثمة كاتبأ هذا 
الحرف وربما وضعت احهال المصادفة على بعده فإن رأيت كلمة مكتوبة ذات معلى 
ابتعد احهال المصادفة فإن رأيت سطراً كانت المصادفة أبعد فإن رأيت صفحة انتفى 
أمر المصادفة فإن رأيت كتاباً استحال أمر المصادفة فإن الإنسان أكبر من أي كتاب بل 
إن كل جهاز منه هو كتاب بل كل عضومنه إغا هو کتاب فالاذن وتكوينها وأعضاؤها 
افا هي كتاب » والعين كتاب ضخم وهكذا فأى احهال للمصادفة ههنا ؟ 


امخلوقات الحائلة من حيوانات ونباتات وقس على ذلك ما في 
وانتظام وغايات . 


ان المصادفة لا تصح لتعليل نشأة خلية واحدة كما هومقرر علمياً فكيف بملايين 
الخلايا المتباينة ذات الأهداف المتباينة والغايات البعيدة ؟ 
قال الدكتور فرانك اللن عالم الطبيعة البيولوجية: «إن البروتينات من 
المركبات الأساسية فى جميع الخلايا الحية » وهي تشكون من خمسة عتاصر هي : 
الكربون والايدر وجين والنتروجين والأوكسجين والكبريت . ويبلغ عدد الذرات 
فى الزيء البررتيني الواحد ٠٠٠٠‏ #فرة . ولا كان عدد العناصر الكياوية فى الطبيعة 
(47) عنصراً موزعة كلها توزيعاً عشوثياً فإن احتال اجماع هذه العناصر الخمسة 
لكي تكون جزيئاً من جزيئات البروتين يكن حسابه لمعرفة كمية المادة 


ينبغي أن 


2 


اخلط خلطا مستم رألكي تؤلف هذا الجزيء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي 
ينث هذا الاجماع بين ذرات الجزيء الواحد 


وقد قام العالم الرياضي. السويسري تشارلز يوجين بحساب هذه العوامل 
معا فوجد أن الفرصة لا تنهيا عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا 
بسبة (() إلى 3٠0‏ أي بنسبة )١(‏ إلى رقم عشرة مضروب 
هرة ٠‏ وهو رقم لا يكن النطق به أو التعبيرعنه بكلمات . وينبغي أن تكون كمية 
الاذة التي تلزم حدرث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىء واحد أكثر عا يسع 
له كل هذا الكون بملايين المرات . ويتطلب تكوين هذا الجزىء على سطح الأرض 
وخدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدرها العالم السويسري 
بانها عشرة مضروبة فى نفسها ۲٤۴‏ مرة من السنين ۳۰ سة . 

إن البر وتينات نتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الا فكيف تتآلف 
ذرات هذه الجزيئات ؟ إنها إذا تآلفت بطريقة أخرى غير التي تالف بها تصير غير 
صالحة للحياة بل تصير فى بعض الأحيان سموماً . وقد حسب العالم الانجليزى 
جاب Leh‏ .3.8 الطرق التي يمكن أن تتآلف بها الذرات فى أحد الجزيئات 
البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ الملايين .5 0 . وعلى ذلك فإنه 
من المحال عقلاً | تتألف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيثاً بروتينيً واحداً . 


فى نفسه ۱۹۰ 


ولكن البروتينات ليست إلا مواد كهاوية عدية الحياة ولا تدب فيها الحياة الا عندما 
يجل فيها ذلك السر العجيب الذى لا ندرى من كنهه شيئا. انه العقل اللانبائي وهو 
الله وحده الذي استطاع ان يدرك ببالغ حكمته ان مشل ذلك الجسزيء البروتيني 
يصلح لان يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحيا . 

وقال الدكتور جون ادولف بوهلر أ ستاذ الكيميا بكلية اندرسون ومتخصص فى 
تزكيب الأحماض الامينية: و عندما يطلق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احهال 
بحدوث ظاهرة من الظواهر فى الطبيعة مثل تكوين جزىء واحد من جزيشات 
البروتين من العناصر التي تدخل فى تركيبه فإننا نجد أن عمر الأرض الذى يقدر ما 
يقرب من ثلاثة بلابين من السنين | و أكثر لا يعتبر زمناً كافياً لحدوث هذه الظاهرة 


ا 


وتكوين هذا الجزىء عن طريق المصادفة» 

فالقول بالمصادفة فى الحقيقة إفا هو فرار من التعليل العلمي والإلزام المنطقني 
العقلى بوجود الخالق المبدع . ولكن أنى لم هذا ؟ فالموافقات الكشيرة والغايات 
الدقيقة والأهداف الواضحة تنفي هذا الاحهال البتة كما رأيت وكما هومقر رعلميا 

3 زا إل كالم كران كرجا له عل ترام متها ما شي :فلار ا 
يطير فى السماء ومنها ما يسبح فى الماء وقد أعد كل صنف اعداداً خاصا تبعأ لنوع 
. فقد زود الطير بأجنحة وهيئت اجهزته وبناؤه الجسمي للطيران فى المواء» 
وزود السمك بخياشيم يستطيع معه ان يتنفس الحواء المذاب ف الماء. 


فى المناطق الباردة من حيث بناء الجسم وتغطيتها 
بفراء خينة أوشعر طويل ١‏ والتي تعيش ف المناطق الصحراوية تختلف عن التي 
تعيش فى المناطق الكثيرة رة الماء وقد اعد كل صنف اعداداً خاصاً تبعأ لتنرع معيشته 
واختلاف بيثته » فمن الذي أدرك هذه الحاجات وزود كل صنف ما يجتاج إليه ؟ من 
الذى غطى الحيوانات القطبية بالفراء الثخينة والأشعار الطويلة والبناء ابي انين 
ونزع ذلك عن انها فى المناطق الحارة ؟ من الذى زود الحيوانات الصحراوية بقابلية 
جسمية على خزن الماء وتحمل العطش وأعد جسمه وفمه للعيش على النباتات 
الصحراوبة القاسية ونزع ذلك عن الحيوانات التي تعيش فى المناطق الكثيرة الماء؟ 
ألست ترى ان الذى جعل معدة الجمل - مثلا. - ذات ادع لخزن الماء يعلم انه 
حيوان ب فى منطقة قليلة الماء ؟ أولست ترى أن الذى جعل باطن فمه مغلفا مادة 
سميكة لينلقى الاشواك والنباتات الصحراوية القاسية يعلم بأنه حيوان صحراوي 
يعيش على هذا النوع من النباتات وزوده ما يصلحه لذلك؟ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى نرى أن كل صنف من الحيوان أودعت فيه غرائز 
تهديه إلى ما يصلحه ويبقى نوعه بطرائق في غاية الدقة والعجب وهو يقوم بذلك 
وإن لم يكن رأى أحدأ من بني جنسه يقوم بها . فلو قدر لك أن تأخذ بيضة نحل 
وتفقسها بطريقة علمية بعيدة عن كل نحلة فلا شك أنها بعد فترة وجيزة ستبني خلية 

من الشمع على شكل مسدس منتظم وان لم نكر ئن رات آمها أو أحدأ من جنسها , 


لات 


لمن الذي علمها صنعة المسدس المننظم لخزن العسل وهي لم تر أمها أ وأحداً من 
جلسها يفمل ذاك ؟ 
وهناك أمثلة كثيرة ثل هذه الإهامات 


سه د عاج معها بيضة 
البيض ونزلت الفراخ 


ومن طريفما مر بي أن أحد أصدقائي وضع زهاء 
واحدة لطير مائي فى ماكثة تفريخ وبعد مر ور المدة فقس جميع 
من الماكثة وبعد نزوها توأ ذهبت فراخ الدجاج إلى الحديقة تيحث فى التراب واتفرد 
عنها فرخ الطبر المائي فذهب الى الساقية يسبح ولم تغره الجموع الكثيرة من الفراخ 
لهذهب معها » فمن الذى أعلمه أنه طيرمائي وأرشده إلى ذلك وهولم يشاهد أمه أو 
أحدأمن جسه؟ ٠‏ 


إنه الله الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى 


۴ - ثم لونظرنا إلى هذه الأرض التي ندرج عليها ووضعها فى الكون الفسيح 
لرأينا انها اجتمعت عليها ألوف العوامل بل ملايين العوامل لتجعلها صالحة للحياة » 
فحجمها الحالى وبعدها الحالى عن الشمس وميلان محورها بهذا القدر وقشرتها 
الارضية السهلة الاستعمال وسمكها وتوزيع الماء واليابسة ووضع الجبال وتركيب 
الماء من عناصر معينة بنسب معينة وخلط الهواء من عناصر معينة بنسب معينة لو 
اخعتلت لفسدت الحياة, وغلافها الغازى وتكوينه وحجمه کل ذلك وغبره عوامل لو 
اختل واحد لاختل نظام الحياة أواستحال » فمن الذي أدرك هذه العوامل والقوانين 
وفدرها وألف بينها لتظهر الحياة ؟ اليسر س الذي فعل ذلك عالا قديرأ حكهأ مدير ؟ 


قال الدكتور فرانك اللن : ٠‏ ويحيط بالأرض غلاف غازى بشتمل على الغازات 
اللازمة للحياة ويمتد حوها إلى ارتفاع كبير 


المحيطات إلى مسافات بعيدة داحل عل القازات محيث ممن :أن ا يجي 


a 


الأرض بعد موتها والمطر مصدر الماء العذب ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء 
خالية من كل أثر للحياة. 


ومن هنا ترى أن ال مو والممميطات المرجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن 
فى الطبيعة . . . وكثيرا ما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لا حوها من 
فراغ لا نهائي . ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حتی لو أن قطرها كان ربع 
قطرها الحالى لعجزت عن احتفاظها بالغلافين اموي ولمائي اللذين يحيطان بها » 
ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت » أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها 
الحالى لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف وأصبحت جاذبيتها للأجسام 
ضعف ما هي عليه وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها اهوائي وزاد الضغط الجوى 
من كيلوجرام إلى كيلوجرامين على الستتمتر المربع ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر فى الحياة 
على سطح الأرض فتتسع مساحة المناطق الباردة اتساعاً كبيرأ وتنتقص مساحة الأرض 
الصا حةللسكنى نقصا ذريعا وبذلك تعيش الجماعات الإنسانية منفصلة أو فى أماكن 
متنائية فتزداد العزلة بينها ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير ربا من ضروب 
الخيال . 


ولو كانت الارض فى حجم الشمس مع احتفاظها بكثافها لتضاعفت جاذبيتها 
اللأجسام التي عليها ٠٠١‏ ضعفاً ولنقص ارتفاع الغلاف الجوى إلى أربعة أميال 
ولاصبح تبخر الماء مستحيلاً ولارتقع الضغط الجوى إلى ما يزيد على ١6١‏ كيلوجراماً 
على السنتمر المربع ولوصل وزن الخيوان الذي يزن حاليا رطلاً واحداً إلى ٠‏ رطلا 
ولتضاءل حجم الإنسان حتى صار فى حجم ابن عرس أوالسنجاب ولتعذرت الحياة 
الفكرية اثل هذه المخلوقات . 

ولو أزيحت الأرض إلى ضعف بعدها الحالى عن الشمس لنقصت كمية الحرارة 
التي تتلقاها من الشمس الى ربع كميتها الحالية وقطعت الأرض دورتها حول 
الشمس فى وقت أطول وتضا ف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء . وتحجمدت الكائنات 
الحية على سطح الارض. ولونقصت ا مسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي 
عليه الآن لبلغت الحرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثال ولتضاعفت سرعتها 
المدارية حول الشمس ولآلت الفصول إلى نصف طوا الحا اذالم كان هناك فصول 


اا 


١‏ الگون هو خالق نفسه على حين يرى البعض الآخر أن الا 


بالرة ولصارت الحباة على سطح الأرض غير مكنة . 

وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها وبعدها ا حاليين عن الشمس وسرعتها في مدارها 
5 للانسان أسباب الحياة والاستمتاع بها فى صورتها امادية والفكرية والروحية 
عا النحو الذي نشاهده اليوم » . 

وقال الدكتور ماريت ستائلي كونجدن عضو الجمعية الامريكية الطبيعية : 
١‏ «استطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه فى عالم يفيض بالأمور 
المقلبة أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة تدير هذا الكون وتدبر أموره 
وتعبلنا على فهم ما يغمض علينا من أمر منحنيات التوزيع ودورة الماء فى الطبيعة 
ودؤرة ثاني أوكسيد الكربون فيها وعمليات التكاثر العجيبة وعمليات التمثيل 
الاسولي ذات الأهمية البالفة فى اختزان الطاقة الشمسية وما ها من أهمية بالغة في 
سا الكائنات الحية وما لا يحصى من عجائب هذا الكون إذ كيف يتسنى لنا أن تفسر 
هله العمليات المعقد يرا يقوم على أساس المصادفة والتخبط العشوائي 
كاف نستطيع أن نفسر هذا الانتظام فى طواهر الكرن » والعلانات السببية » 
والتكامل. والغرضية » والتوافق والتوازن + التي تننظم سائر الظراهر وتمعد آثارها 
٠ن‏ عمصر إلى عصر؟ كيف يعمل هذا الکون دون ان يكون له خالق مدبر هو الذي 
«اقه وأبدعه ودبر ساثرآموره ؟ © . 1 


؛ ‏ لقد دلت الأبحاث العلمية بصورة قاطعة على أن الكون ليس أزليا وأن لنشأته 
بلدابة وأن عمره يقدر بنح و خسة بلايين سنة وقد أثبتت الأبحاث العلمية في ختلف 
المجالات هذا الأمر. قال الدكتور ادوارد لوثر کیل : « وقد يعتقد بعضهم ان هذا 
أزلية هذا الكون 


لون أصعب من الاعتقاد فى وجود إله أزلي . 


ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يغبت خطأ هذا الرأي 
الأخير . فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يكن أن يكون أزلياً فهنالك 
النقال حرارى مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ولا يكن أن يدث 
العكس بقوة ائية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام 


۹ 


الحارة . ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام 
وينضب فيها معين الطاقة . ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيموية أو طبيعية ولن 
يكون هنالك أثر للحيا: انفسها فى هذا الكون. ونا كانت الحياة لا تزال قائمة ولا تزال 
العمليات.الكيموية والطبيعية تسير فى طريقها فإندا نستطبع أن نستتنج أن هذا 
الكون لا یکن أن يكون أزلياً وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط 

فى الوجود . وهكذا توصلت العلوم - دون قصد ‏ إلى أن ذا الكون بداية . وهي 
بذلك تثبت وجود الله لان ما له بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه ولا بد له من 
مبدىء أو من تمرك أول أومن خالق هو الإله . 


ولا يقتصر ما قدمته العلوم على اثبات ان لهذا الكون بداية فقد أئبتت فوق ذلك 


أنه بدأ دفعة واحدة مئذ نحو خسة بلابين سنة ٠‏ . 


وقال الدكتور فرانك اللن : « والراى الذى يذهب إلى أن هذا الكون أزلى ليس 
النشأته بدابة انما يشترك مع الرأى الذي ينادى بوجود خالق لهذا الكون وذلك فى 
عنصر واحد هوالأزلية . وإذن فنحن إما أن نسب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما 
أن ننسبها إلى إله حي . وليس هنالك صعوبة فكرية فى الأخخذ بأحد هذين الاحتالين 
أكثر مما فى الآخر ولكن قوانين الديناميكا ال حرارية تدل على ان مكونات هذا الكون 
تفقد حرارتها تدر يجيا وانها سائرة حها الى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من 
الحرارة بالغة الانخقاض هي الصفر المطلق » ويومشذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
الحياة . ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة 
الأجسام إلى الصفر المطلق مضي الوقت . اما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة 
والأرض الغنية بأنواع | فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط 
بزمان بدأمن لحظة معينة فهو إذن حدث من الأحداث . ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل 
الكون من خالق أز لى ليس له بداية عليم حيط بکل شبىء قوی ليس لقدرته حدود ولا 
بد أن یکر هذا الكون من صنع يديه ٠‏ . 


«وقد أدرك سير اسحاق نيوتن إن نظام هذا الكون يتجه لحر الإنحلال وإنه 
يقترب من مرحلة تتساوی فيها درجة حرارة سائر مكوئائه ووصل من ذلك إلى انه لا 


وت 


إل أن کرت هذا الكون بداية , 0 


وهلا ذليل فى غاية التانة والقوة. فالحرارة ‏ كما هو معلوم ‏ تتقل من الأجسام 
إلى الباردة وليس العكس . ونحن نرى أن فى الكون أجساماً حارة كالشمس 
المتوهجة وأجساماً باردة كالارض والقمر والفضاء المحيطبالأجرام فالحرارة 
من الأجرام الحارة إلى الباردة » وبمر ور الزمن ستتساوى درجة الحرارة 
| الكون. ولا كانت درجاتالحرارةلا تزال غخلفةفهنا ك أجرام حارة وأجرام باردة 
هى ذلك أنه لم ير عليها العمر الكافى لكي تتساوى. ومعنى ذلك أن للكون 
فلو لم يكن له بداية لتساوت درجات الحرارة منذ أمد بعيد لان العمر الطويل 
آلا بی مرت به عند ذاك كفيل بتساوى الحرارة لأنه أ طول من ای عمر يكفي لتساوى 
رة وتوضح ذلك ان الارض مثلاًاتفصلت عن الشمس وهي قطعة ملتهبة 
إلى كذا وكذا من السنين حتى فقدت حرارتها » والشمس أكبر من الارض 
إلى كلا بليون من السنين حتى تففد حرارتها والأجرام الأخرى التي هي أكبر 
, الشسمس تناج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتها ولنغترض أن الكون 
آي إلى الف بليون من السنين لتتساوى حرارته » إذن فالعسر الكافى لتساوي 
للم ير بعد على هذه الأجرام . رسن للك قطنا أن للكرن ا 
أ ها العمر لتساوت حرارته . ولو لم يكن له بداية لتساوت حرارته لأن ما مر 
من السنين يكون عند ذاك اكثر بكثي رمن هذا العمر . وهذا فى غاية الوضوح 

ولا كان للكون بداية لزم أن يكون له موجد. فإن الكون كان صفراً أى لم يكن 


اك شيء فلا یکن أن يوجد نفسه مع أنه غير موجود . وإذن فلا بد من قوة موجدة 
| الككون تختلف عنه وهو الله سبحانه . 


ودل الابحاث الكباوية على مثل ذلك قال الدكتور دونالد روبرت كارء أستاذ 
«ياء الجيولوجية واختصاصي فى تقدير الأعمار الجيولوجية باستخدام الاشعاعات 
عة : ٠‏ أماعن تحديد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها فقد 

ن باستخدام العلاقات الاشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن تاريخ 


ألله ينجل فى عصر العلم ص ۹۲ وانظر ص ۸ء ۲۹ 


ع 


الأرض . ويستخدم فى الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الارض 
يدرجاث متفاوتة من الدقة ولكن نتائج هذه الطرق متقارية الى حد كبير رهي ت 
إلى أن الكون قد نشأ من نحوخسة ين سنة. وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن 
ان يكون ازا . ولو كان كذلك لا بقيت فيه ى عناصر اشعاعية . ويتفق هذا الرأى 
مع القانون الثاني من قوانين الديتانيكا الحرارية ٠‏ م 


وقال الدكتور جون كليفلاند كوثران رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولك : 
ووتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أوالفناء ولكن بعضها يسير نحو 
الفناء بسرعة كببرة والآخر بسرعة اضسئيلة وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية ومعتى 
ذلك أبضا انا لبست أزلية إذ إن ها بدا . وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من 
العلوم على أن بداية المادذ لم تكن بطيشة أوتدريبية بل وجدت بصورة فجائة 
وتستطيع العلوم ان تحدد لنا الوقت الذي هذه المواد. وعلى ذلك فإن هذا 
العالم المادى لا بد أن يكون غلوقا وهو منذ أن علق يخضع لقوانين وسسن كونية 
عحددة ليس لعنصر المصادفة بينها مكان 

فإذا كان هذا العالم المادى عاجزأ عن ان يلق نفسه او يحدد القواتين التي يخضع 
یما فلا بد أن بكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي. وتدل الشواهد جميعا على أن 
هذا الخالتق لا بد ان يكون متصفا بالعقل والحكمة؛ « . وهذامتفق مع القانون 
,الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية الذي ذكرناء آنفً فهناك عناصر مشعة كالراديوم 
والبورانيرم وغيرهها فهذه العناصر بمرور الزن تفقد من كديتها أي تتحول إل 
إشعاعات » وهنا آلات لقياس مقدار الإشعاع فى العناصر يعرفها أي طالب فى دور 
التخصص ف الفيزياء أو الكيمياء , فالراديوم مثلاً فى حالة اشعاح مسعمر وبذلك 

من كميته ببصورة مستمرة والبورانيوم كذلك » ومعنى ذلك انه سياتي زمن 
تننهي فيه العناصر الإشعا 


اعية وتتند . ولا كانت العناصر المشعة لاتزال موجودةء لزم 
إن لا يكون قد مر عليها العمر الكافى لتغادهاء ولومر عليها العمر الكافى لنقدت » 
ومعنى ذلك أن للكون بداية إذ لولم يكن نه بداية لخدت هذه المناصر ولابقيت فيه 


(1) الله يتجل في صر العلم "٠‏ 


= 


آي مناصر إشماعية » فلوقدرنامثلاً أن هذ العناصر تحتاج إلى ألف بليون سنة لنفاد 
إليعامهاء كان معنى ذلك انه لم يمر عليها هذا العمر ليكون ذاك . أي أنه لم يض 
منذ وجودها إلى الآن هذا العمر . ومعنى ذلك ان هذه العناصر بداية» فلولم 
إن لها بدابة لكان ما مر عليها من العمر كفيلا بالقضاء على هذه العناصر ونفادها إذ 
ك أنه سيكون قد مر عليها اكثر من بلايين البلايين . ونا كان لهذا الكون بداية 
أن يكون له موجد لآن الكون كان عدماً محضاً ولیس يمكن أن يكون أوجد 


ينفق مع القانون الثاني من قوانين الحرارة . 

4 ب وهأ يقطع بوجود الله ظاهرة الرؤى الصادقة . فكثير من الناس يرون 
م تتحقق بعد ذلك بهامها . وربا كانت الرؤيا صادقة كفلق الصبح تقع بلا 
ل وهذا كثير وأنا شخصبا حصلت لی مشات من هذه 
1 برا عن وقعت هم مثل هذه الرؤى. فكيف 
مثل هذه الرؤى ؟ ومن الذى أخبر الانسان بهذا الغيب المجهول ؟ الإنسان لا 
الغيب ولكن عن طريق الرؤى قد يحصل له شىء من ذلك » فها تفسير هذا 
أو 

AC E 
اها على بعض هذا الغيب عن طريق هذه الرؤى أوعن طريق آخر . ولا تفسير‎ 
غير هذا التفسير . ولدلالتها المهمة هذه حاول قسم من الماديين إنكار وقوع مثل‎ 
. الرؤى وقال قسم آخر هي من قبيل المصادفات‎ » 

_ والحق أن قسيا كثيرأ لا يكن تفسيره بالمصادفة . ثم إن كثرتها لا تدع يجالا 


٠‏ ومن طريف مامر فى ذلك أن شخصاً سلمني رسالة ذات يوم فى حوالى الساعة. 

بةعشرة ليلا فجعت بها إلى البيت فقرأنها وإذا كاتبها شخص آخر يستغيث 
ني أقعدته وأهمته باسلوب باك. وقد أخفى إسمه تحت أحرف مبهمة 
اذ ن.ى. اورق. ن. ك) ولم أستطع وقد ضربت الذهن فى كل مجال 


کا 


للتعرف عل هذا الشخص فلم استطع الإحتداء إليه وقررت أن أستدعي الذي 
لني الرسالة لخبار به . وفى نوم جاءني شخص چهول وسالني ا2 مي 
أراك حائراً ؟ فقلت له : جاءتني رسالة حرت فى أمرها ولم أعرف صاحبها ولا 
رموزها أهي رن. ن. ك) أو(قم أد(ي) فقال: بل هي (ن. ن.ي) فقلت: من 
صاحبها؟ فقال: فلان ابن قلاف فقلت: هذا لا يكون وهوقد مر على ذهني فيمن 
النون ولكن اسم أبيه يبدأ بالعين . فقال: هو الحرف الأخيرمن 
ابيه . فقلت : وهذه الياء ما أمرها ؟ فقال هي حرف من . 

رالفلاني) وذكر النسب. فقلت له: هولا يُعرف بهذه النسبة وإغا 
وذكرتها له . فقال : استممل الآن هذا ا فلع ر ره فال لق 


واستتقظلت من النوم وأنا مطيئن أن صاحبها هو الذي أخجرة به هذا الشخص 
الغريب , وف الصباح أربت الرسالة لأحد زعلاثي المادين المثقفين وقلت له : إقرأ 
هذه الرسالة » فقرأها وقلت له : هذا أمر الرسالة فقال : تحققى من ذلك 
وأخبرني فإنه إن كان ذاك فإن اله موجود لا غالة 

وفى مساء اليوم التالي ليك مب ان رقت له + رات رمال 
فقال : اية رسالة وحاول أن ینکر أن يكون صاحب رسالة » حتى قلت له : 
لا تذهب بين أو شالا فانا أقرل لك إن رسالتك وصلت وقرأتها . فرأيته يخفي 
وجهه خجلاً ويقول : هل وصلت ؟ كنم قز قلت له ما رها 
الرموز فأنا لم آتبين أهي رن. ن. ى) أو رق . ن. ك) فقال هي : 4.00 
إن هذه الرموز لا تنطبق عليك . فإن آسمك يبدأ بالنون فما أمر النون الثانية » إن 
ات يبدأ بالعين ؟ قال : هي الحرف الأخخيرمن اسم والدي. فقلت : وماهذه 
الياء ؟ فقال : هي النسب الفلاني . فقلت : ولم فعلت كل ذاك ؟ قال : لفلا 


ني رآيت کاني أدخعل إلى مكان لم بسبق أن أدخل اله في 
هذه الحادثة بسنوات , وبعد دخو توا رأيت کان 
ممركة حاطت بين فين وجاءت الشرطة وتركت المكان ولم أقض شخ . وف 


1 


الصاح نفسه اضطررت إلى أن أذهب إلى المكان نفسه وبعد دخولى فيه ما 
ا وبعد دخو فيه حصل 
ومن طريف ذلك أني رأيت كأن فى يدى كان صغیرا فثلته ثم استيقظت . 
١‏ ؟ حتى إذا جثت الظهر إلى البيت رأيت الكمان الذى 
١‏ أيته و المنام بعلاماته الفارقة » فقلت : ما هذا ؟ فقالوا أبدله اليوم أخوك الصغير 
,.-اججة مع شخص آخر . علما بأنه لم يكن فى ببتنا فى يوم من الأيام آلة مور i‏ 
«رت على خاطري . 


فا تفسير هذا أيها الماديون ؟ 


ومن ذلك ما رأيته أن بطاقة دعوة وجهت لى موقعة من شخص لا أعرفه وقد 
مل فى اليوم التالى ذلك وبالتوقيع نفسه وسألت عن صاحبه فقيل : هوشخص لا 
اهرفه . 
وین طريف ذلك أن والدي كان فى الحج فرأيت فى الخام أنه قد جاء وجلسنا ثم 
بع أو نمس جلبها معه من مكة وأعطاني وا 1 
. فأخبرت أهلي وأصد ئي طالبا تاويلها فقالوا : هي 
ی وبينا نحن جلوس نادى على برتقالات جليها معه 
ي واحدة ثم قسمتها فرأيت تلك القطرة وقعت على ثوبي وذكرت الرؤيا . د 
ك A‏ 
الأهل ب انظروا ألا تذكرون الرؤيا التي ذكرت لكم ؟ فعجبوا غاية 
ا إؤيا التي لكم ؟ فعجبوا غاية 


ومن طريف ذلك أنه كان أخي فى مصر فرأيت آنا ووالدتې وزوجي وزوجه رؤى 
أربما حوله تحققت كلها . وغير ذلك وغيره مما لا يكاد يحصر . ولا أبالغ مطلقا إن 
ايل : حصلت لى مثات من أمثال هذه الرؤى بل رجا تعدت الات إلى ما يربوعلى 
الالف وال أعلم . ١‏ 


فانت ترى أن هذا من الدقة بحيث لا يكن مله على المصادفة ولا يمكن تفسيره إلا 
ها ذكرنا وهو أن فى الوجود من يعلم الغيب وسجله وهو يطلع من شاء من عباده على 
اش » من هذا الغيب ما بشكل واضح ليس فيه تأويل أو ا بجتاج معه إلى التأويل . 


دت 


ويميل نظرهم إلى الكون وإلى إختلاف الليل والنهار و 
ججعل الله لنا الليل سكتا والتهار للضرب فى الأرض وقد كان ر 
النهار سرمداً أبدياً لا يزول والليل كذلك ولككن أي حياة هذه 

وإن فى حل السماوات والأرض وآختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الآلباب» 

و هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقو 
يسممون» (يونس 0819 


«وهو الذي جمل لكم اللبل لباسا والنوم سباتا جعل النهار نشور (الفرقان 


دقل إن جمل الله عليكم الليل سرمداً إل يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بضباء فلا نسمعون؟ قل أرأتم إن جعل الله عليكم اهار سريد أل 
التبا من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟. ومن رحته جعلٍ 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه رلتبتغوا من فضله ولملكم تشكر ونه . (القصص الا 


ثم انظروا إلى قدرة وين سبحانه كيف مد الارضى وجعل فيها روامي وأجاراً ومن 
كل الشمرات جمل فيها زو وسخر البحر لنأكل منه لها طرياً ونستخرج منه 
الحل وتمخر فيه الفلك فاي نسمة هذه أيها الناس؟ 


ووهو الذى سخر البحر لتأكلوامنه لما طرباوتستخرجوا منه حلية تلبسوتها وترىا 
الفلك مواخر فيه ولتبنغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والقى في الارض روامي أن 
أ وسبلاً لعلكم تهتدون. وعلاماتوبالنجمهم يتدون. أفمن يخلق 
کمن لا يخلق افلا تذكرون؟ وإن تعدوا نممة الله لا غصوها إن الله لخفور رجيم 
(التحل 008-14 

وهو الذي خلق الماء املح والاء العذب الفرات بقدرته فلم يطغ ماء على ماء 
لحكمة معلومة دبرها خالقها ووهر الذي مرج البحر بن ه.ا علب فرات وهذا ملح 
جاج وجمل بينهما بر زا وحجرا عنجورأً + (الفرقان ۰)٩۳‏ 

وربنا أنزل من السهاء ماه فاسككنه في الارفس فجمله بنابيع يستفيد مئه الناس 


1 


ليام السهاء ماء بقدر فأسكناه في الأرض و إا على ذهاب به لقادر ون . فانشأنا 
اجناحةنمن ميل وأعناب لکم فيه فواكه كثيرة ومنها تأكلونه (المؤمنون ۱۸ - 


تر ان الله انزل من السياء ماء فسلكه يتابيع فى الأرض ثم يفوج به زرعا 

رأنه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاما؟» (الزمر 11) . 

نظرهم الى السهاء كيف رفمها ربا بخير عمد وزبنها بالكواكب 

لي افلاكها وجعل النجوم فيها لنهتدي بها في ظليات البر والبحر وجمل 
ضياء والقمر نورا بحساب دقيق وما كانت لثقف في الفلك لولا 

الاقِينَ للمسافات والأبعاد «الشمس والقمر بحسبان» (الرحمن 0). 


الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك نقدير المزيز العليم؛ (الأنمام 


الذي :جعل الشمس ضياء والقمر نرراً وقدره من 
اج الشمس ضياء والقمر نرا وقدّره منازل لتعلموا عده السسين 
أب ما لق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» (يونس ) . 


اللي رفع السياوات ب ا ا 5 

رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استشوى على العرش وسخر 
والقمركل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر ينصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
» (الرعد ). و 


ب ذلك من الأيات العظيمة الرائعة التي تبصرهم بعظمة الله وجلاله وقدرنه 
نعبائه على البشر ويطلب منهم النظر والتفكر في هذه المخلرقات العجيبة دقل 
ماذا في السهاوات والأرض» وإن في خلق السهاوات والارض واختلاف الليل 
لآيات لاوليى الالباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 

خلق السياواث والأرض» دبنا ما علقت هذا باطلا سبحاتك ي 


1 هؤلاء الذي يُعبدون من دون الله فلا يملكون لانفسهم ضرأ ولا فعا ولا 
ل لهم ولا علم لمم ولا ارادة ويا أيها الناس ضرب مغل فاستمعوا له إن 
اعون من دون !له لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا 


ات 


لا يستنقذوه منه ضف الطالب والمطلوب» (الجج ٠)۷۲‏ 
شم يدهوهم إلى لئان يالوم لاخر اليم الذي يجمح الله ف ر يجيا 
على اعماهم. وقد انام الحجة تلو الحجة عليهم وبر يماك الإعادة أهرن من الابتداء 
في حكم العقال «وهو الذي بيد أ الخلق ثم ب وهو أهون عليه؛. 
1 5 5 7 تابه من تطنة د 
ويا أبها الناس إن كلدم فی ر بب من البعث فانا خلقناكم من تراب ا 
من علقة. . . وترى الأرض هامدة فإذا زان عليه الاه اعتزت ورفت ولبقت من 
كل زوج بج ذلك بان الله هو الخ وإنه يمني الوتى انه على كل ليه قا 
رحج 60-6 
ويلفت نظرهم الى نهم فيقول إنكم في كل يوم تنشر ون ونبعئون «وهو الذي 
جعل لكم الليل لباساًوالنوم سباتا وجعل النهار نشوراء (الفرقان /41). 
الله يتوف الأنفس حين موتها التي لم قت في منامها فيسسك الي قي وي 
الوت ويرسل الأخرى إلى اجل مى إن في ذلك لآيات لقوم يضر ونه (الزمر 
(4Y‏ 
فرج اميت من الحي ويمبي الارض بعد مونها وكذلك 
ويفرج المي من الميت وبرج الميت من الحي وع مد 0 
مخرجون» أي مان هذا أا الناس واي درحة من التطرالعميق الدقيق الراسع؟ ار 
ترى معي أن إمان مثل هذا الشخص لا يكون إهاناتفليديا رما هوقائم مل | قي 
والنظر يقوده إلبه الوحيء إنه إهان عميق يقوم على الحجة ا 0 
القاطع : وما جاء په من احج كما ذكرت ‏ كفيل باقتاع أي عقل في ذه و 
الأل. خهل يا تری أن هذا الرجل مکی ان يكون كاذبا على الله مقتريا صليه؟ دين 
يفر من عذابه وعقابه دومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي 
ولم يرح إليه شيء؟: (الانعام .)٩۴‏ 
ذا العمئ والحرارة أخذ يدعو قومه إلى الله وكان الوحي يوجهه وي ر 
7 50 
ويمتثل لكل ما يجيء دقيقا . يقذكان أرل أمره وجلا من هذه الظاهزة خائفا 
على تفه حتى إذا 
سرا دعوة هادلة حنى إذا نزل قوله تعالی» وانلار 
ا 


إذا نزلت «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» جاهر بالدعوة كما لمره 
دع بها في كل مكان وکل ناد ونحسل من الأذى ما لا يقسادر قدره وأرسل 


8 الى هرقل ملك الروم. إذ نرى أن هرقل يتقمى خبره ويختبر أمره بأسلوب 
تلص إلى ان هذا الرجل لا يمكن ان يكون كذابا وإغا هو نبي فقد جاء في 
في البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن أبا سفيان ين حرب أخبره 

خار ىأ أن هرقل أرسل إلبه في ركب من قریش وكانوا تجار بالشام في المدة 
سول الله «قفة» ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأنوه وهم بإيلياء 
مملسه وحوله عظاء الروم ثم دعاهم ودعا بترجاته فقال : یکم قرب 


لا الزجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن بأئروا على كذبا لكذبت 


ان أو ل ما سالتي عنه أن قال : كيف نسبه فیکم؟ قلت : هو فينا ذونسب. 
إفهل قال هذا القول منكم أحد قط فبله؟ قلت ؛ لا. 

هلل كان من آبائه من ملك؟ فا 
؛ فأشراف الناس بتبعرنه آم ضعفاؤهم؟ فتلت : بل ضعقاؤهم 
! يدون أم ينفصون؟ قلت : يل يزيدون . 

١‏ نهل یرن أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت : لا 
فلل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان ينول ما قال؟ قلت : لا 

! فهل يغدر؟ قلت : لا ونحن منه ف مدة لا ندري ماهو قاعل فيها . قال : 
فقي كلمة أدخل فيها شيشا غير هذه الكلمة . 


هل قاتلتموه؟ قلت : نعم 


ا 


قال : فكيف كان قتالكم إياه؟ فلت: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وتننال 
مئه 

فال : ماذایامرکم؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واترکوا ما 
يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة 


فقال لتر چان قل له سلتك عن نسيه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها وسالتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت أن لا 
فقات لوكان أحد قال هذا القول فبله لقلت رجل يأنمى بقول قيل قبله . وسالقك 
هل كان من أبائه من ملك؟ فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت 
جل يطلب ملك أبيه وستك هل کم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لا فقد أعرف أنه ثم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 

وسأتك أشراف الناس انبعوه أم ضعفاؤهم قذكرت أن ضعفازهم اتبعوه د 
أتباع الرسل. وسالسك أيزيدون أم ينفصون فذكرت أجم يزيدون وكذلك امسر 
الايمان حتى يتم . 

وسالتك تد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك 
الايمان حين م الط بشاشته القلوب. رسالحك هل يغدر؟ فذكرت ان لا ركذلك 
الرسل لا تغدر . 

وسالتك بها يافركم ؟ فذكرت إنه يأمركم أن تعبدوا.الله ولا تشركوا به شين 
ويتهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقا 
فسيملك مرضع قدمي هاتين. وقد أعلم أنه خارج لم أكن اظن أنه منم فلو 
أني أعلم ني أخلص إليه لتجشمت لقا لو كنت عند لغسلت عن قدميه , ثم 
دعا بكتاب رسول الله کډ الذي بعث به دحبة إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل 


فقرأه فإذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم من عمد عبد الله ررسوله إلى هرقل عظيم الروم 


ابع الهدى. 


ام 


أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تلم بؤتك الله أجر 
الولبت:فان عليك إثم الاريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيا ويينكم 
ألا تعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان 
لرا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 


قال :لبو سفيان نلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كشر عنده الصخب 
وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن ابي 
كبشة إنه. يخافه ملك بني الاصفر . فيا زلت موقناً إنه سيظهر حتى أدخل الله على 
الإسلام . 

ثم ذكر البخاري أن هرقل أذن لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بالوابها 
فلاقت ثم اطلع فقال : يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم 
فتبابعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبراب فوجدوها قد غلقت . 
فلما رأق هرقل نفرتهم وايس من الاريمان قال: ردوهم علي» وقال: «إني قلت مقالتي 
آنفاً اختبر بها شدتكم عل دينكم ففد رأ 


فسجدوا له ورضواعله» . 


وبذا يخلص الرجل إلى أنه نبي صادق وتمنعه الرغبة في السلطان والحكم من الباعه 
جه 

ويظل الرسول تةي يجاهد الشرك والباطل حتى أظهره الله ونصره وأعلى 
كلمته 

ومن مظاهر تخي رحياته ف بعد نز ول الوحي إنه أصبح يربط كل شييء بالل فلا 
هير إلا فيا برضي الله والشر فها يسخطه والأعيال كلها بحسب النيات فمن ابتغى 


وجه الله فله اجره ومن لم يبتغ وجه الله فلا خبر له في عمله ولا أجرله ولا ثواب ولو 
گان بقدر الدنيا . 


وأخذ يوجه أصحابه إلى أن يبتغوا في كل عمل بعملونه أو قول يقولونه ما بثقل 
هيزانهم في الاخرة من غير إخلال بحياتهم في الدنيا التي هي مزرعة الأخرة 


۷ - 


وكات بعلمهم أن ممتاح اند خول لې دين الله هوقول (لا إله إلا الله) ولا يتقع 
شيء من دون هذه الكلمة و إن الله لا يرضى عن أحد كائنا من كان حتى ينغي عن 
الشرك بهذه الكلمة 


وتريك هذه المحاورة القصيرة بنه طقة» وبين عمه أبي طالب الذي نصره وأعانه 
وتحمل ممه من اموم ما تحمل مقدار إهانه بها. فقد كان عمه على فراش الوت وكان 
ليد حريصا عل إنقاذ عمه من الثار فكان يلح عليه ليقوفا. روى البخادي 
ومسلم بأكثر من طر بق أن أبا طالب لما حضرته الوق دخل عليه اللبي د رعنده 
لبو جهل فقا أي عم قل لا اله إلا الله كلمة احاجٌ للك بها عند الله ققال لبو 
جهل وعبد الله بن أبي آمية : يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزلا 
بكلبانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب ٠‏ 

نقال الي ة4 : لاستهفرث لك ما لم انهعته فنزلث 
أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا ادلی فربی من بعد 
الجحيمة ونزلت إنك لا تهدى من أحببت » 


فهو إيان حار صادق بان هذه الكلمة مفناح النجاة من الثار والدخول في الجنة . 
وکان يقول من قال لا إله إلا الله مؤمنا بها دحل ابكئة 

ونراء يجنهد ويعلم أصحابه الإنجتهاد لرضاء الله بالطاعات وفعل ا'خير والامر به 
والابتعاد عن النكر والنهي عنه وذكر الله ذكراً كثيرا والاستغفار والتوبة والتسبيح 
والتحميد مما الم يكن معهردا عنده قبل الرسالة ولا عند قومه ولا عند أصحاب 
الكتاب قبله . فنراه يعلمهم كيف یذکرون الله وبحمدونه إذا ناموا وإذا قاموا وإذا 
أكلوا وشربوا وإذا لبسو وإذا تطهروا وإذا خرجوامن ايت أودخلرا فيه وإذا دغلو 
المسجد أو خرجوا منه وإذا سافررا أو رجعوا فأصبحت حياتهم كلها ذکرا وشكرأً 


وحداً وتسبييحا واستففارأ وتوية . 


وکان يعلمهم أن الله بيده كل شيء فمن استعان فلبستعن بالله ومن سأل فليسأل 
الله وإذا أراد الله نا فلا راد له ولا معقب لحكمه» فمن كربه أمر فليضرع إل 
الله ومن أهمه شي» فلبلتجى ء إليه وإذا عسر عليه أمر فليدعه سبحاته فهر الكقيل 


A 


پالاجابة «رقال ربكم ادعوني لستجب لكم» ور إذا سالك عبادي عني فإني فريب 
اجيب دعوة الداع إذا دعان ٠‏ . 

وعلمهم إذا انقطع الغيث كيف يستسقون ربهم وقداستسقىربه أمامهم مرات 
اب» وعلمهم أله بالطاعاث والتوبة والاستغفار تدوم العم ويستجلب الخير 
«فقلت استخفروا ربكم إنه كان غفارأيرسل السماء عليكم مدراراً رمدم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارأ» «وأن استخفروا ربكم ثم توسوا إليه 
متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويزت كل ذي فضل فضله». 

وقد كان تة - کا جاء ني صحيح البخار يي عن عائشة 
نفطر قدماه فقالت عانشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد 
نىك وما ثآخر؟ قال: افلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ ! 


lu 


يقوم من الليل حثى 
الله لك ما تقدم من 


غيا سر هذا العثيير العجيب؟ 
إنه الوحي , 


ثم نرى أن هذا الرجل الأمي الذي عاش في بيثة جاهلة أمية يس فيها مدرسة ولا 
گناب مدن جاء بنظام كامل شامل للفرد والبيت والمجتمع ونظام الحكم وتنظيم 
علاقات الناس فیا بينهم وبين ر ہم وبينهم وبين اخوتهم من الؤمنين» وبينهسم 
وبين بقية الناس تنظيا أعجز الخلق عن مجارائه وأخرج به طرازا فريدا من الناس 
وحيلا عاليا تستشرف له الانسانية . وائبت عمليا ان هذا التظام لا یکن ان يجار ی كما 
نرف بذلك اساطين العلماء وجهابذة أرباب الفكر في الترب والشرق . 


ميس هذا وحده كافيا ف الدلالة على ان هذا الرجل الأمي الأمين الصادق رسول 
الله حقا؟؟ 


أظن أن هذا وحده يدل على نبونه عند قسم غير قليل من الناس ولکن آخرين من 
الناس ير يدون دليلاً من طراز آخر وستقدم لمم الدليل بعوت الله . 


ات 


EES 
الراتحاباله‎ 

هل القرآن كناب الله حفاً » تنزله على محمد بواسطة الملك ؟ أفلايمكن أن يكوت 
هذا الكتاب من صلع محمد ؟ ما الدليل على أنه من عند الله ؟ 

هذء أسثلة كثيرأ ما مرت على خاطرى وبقيت أعاني منها فترة طويلة . 

إن محمداً ادّعى أن القرآن كتاب الله أنزله تعالى عليه بلفظه وبمعناه » نزل به 
جبريل من عند الرب وتلاه عمد كرا سمعه من جبريل » وليس اللفظ للرسول 
والعنی لله وإثما هومنزل بلفظه ومعناء. قال تعالى : « قل من كان عدوا لجبريل فإنه 
نزله عل قلبك بإذن الله » وقال : ٠‏ وإنه لتنزيل رب العالمين نز لبه الروح الأمين 
على قليك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين » . وهو كلام الله ولو لم يكن 
لفظه له ماساء اق تعالى كلامه قال تعالل : و وإن أحدمن المشركين استجارك فاجره 
حتى بسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » . : 

ونحن فى هذا البحث نريد أن نتحفق من صحة هذا الإّعاء . وقد ذكر محمد أن 
الله جعل فى القرآن الدليل على نبوته والبرهان على رسالته فقال : ١‏ يا أيها الناس قر 
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينأ» ( الننساء 1/4 ) فسهاء برهاناً 
ونور ميناً 

ومعنى هذا القول ان الله جعل فى القرآن من الادلة العقلية على نبوة محمد 
به الحجة على خلفه وانهم لو التمسوا البرهان على ذلك لوجدره فيه . 

وعلى هذا سنلتمس الدليل على نبوة محمد ب القرآن فلمل فيه ما يزيد هذه 
الدعوى . 

وأود أن أنبهعلى مسالة ججدر التنبيه عليهال بحئنا هذا وهي أننا حين نسنشهد 
بالقرآن ليس القصد هو الاستدلال الديني بل الاسندلال التار ينمي فإن القرآن بلا 
شك أصدق وثيفة تار يمية عن ذلك المهد 


32 5 
الأدلداهراتة 
ألفرآن : 
في القرآن العرب ثم جميع الخلق بان بأتوا بمثله نم أخبر أنهم لن يأنوا بشله ولو 
لبعض ظهيراً » ومن الثابت أنهم انقطعوا عن ذلك فقامت الحجة 

ذلك أن القرآن تحداهم أولاً بان يأترا بعشر سور مثله إن كانوا ير ون أنه 
افقال : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفشريات وادعوا من 
من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم بستجيبوا لك فاعلموا انا أتزل 
لَه وأن لا إله إلا هوفهل أنتم مسلمون؟ » ( هرد )١4 ١‏ فليا انقطعوا 
ألحجة عليهم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وأخبر أنيم لن يفعلوا فانقطعوا 
امت الحجة عليهم نال تعالى : « وإن كتم فى ربب ءا نزكنا على عبدنا فائتوا 
كن مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين , فن لم تغعلوا ولن 
اترا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ( البقرة ۲۳ - 
! وأكد التحدى بقوله : « قل لعن اجتمعت الاإنس والجن على أ 5 
آن لا يانون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» ( الإسراء ۸۸ ) قد دعا 
العرب إلى أن يوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدى قصار السور كما 
لوالا فهو تحداهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعرذتين والتصر واإيلاف 
أو أية سررة يختارونها . فقال هم اخناروا سورة من القرآن واتوا مغلها . 
المعلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذاك فقد كانوا يعلمون عجزهم عند 
إطفاء نور الله عن غير هذا السبيل . ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وجح 
ِب أيسر عليهم من مقابلة تحدى القرآن . وهذا أمر غريب فإنًا نعلم أن 
أ الأدبية كانت موجودة عندهم و إنهم يتيمون الحكمين للتحديات الأدبية 
وى صرفهم جميعاً عن هذا التحدى القامي لولا أهم يعلمون أنهم لا 
1 


الات 


و وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قول 
بون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية 


مجتهدين بكل طريق يمكن . تا 1 
الغيب حتى بسألوه عنها كا سألوه عن قصة يوسف وأصحاب الكهف وذي 
القرتين . 

يينمعون فى جمع بعد جمع على ما يقولونه فيه ٠.‏ فنارة يقولون جنوك 


لون ساحر وتارة يقولون كاهن ونارة يقولون شاعر. . . فإذا كان قد دام 
بالمعارضة مرة بعد مرة وهى تبطل دعوته فمعلوم أنهم لوكاتوا قادرين عليها 
القملوها و51 
رجاء فى كتاب ( تغبيت دلائل النبوة ) للهمذاني فى قوله تعالى و قل لكن اجتمعت 
الانس وان على أن يأنوا مشل هذا القرآن , . . الأية, : د وفى هذا إخبار عن 
غيوب كثيرة لاه قال لكل واحد من امن والانس انك ل تاتي ثل هذا القرآن ولا 
أحد يأتى جثله فى كل حال منفردین ولا جتممین فا أتوا به مع حاجتهم إلى ذلك 
وشدة حرصهم عليه أفمن هذا تعجب؟ أم من إقدامه على الإخبار بذلك ومر ر 
يعرف العرب كلها ولا يحصى قبائلها ورجالها ونساءها » والفصاحة والبلاغة مرن 
فى رجام ونسائها وعبيدها وامائها وعقلائها وجانيتها . ٠.‏ فلولا أنه قد نيقن أنهم لا 
يأتون بذلك خا أقدم عل الإخبار بذلك » 1 . 
ومن الثابت أن القرآن الكريم كان باخذهم بروعة بياذ وأنهم لايملكون أنفسهم 
عن سياعه ولذلك حارلوا أن يجولوا بين القرآن واسماع الناس » حاولوا أن لا يصل 
إل لذن لبم يعلمون أذ جرد وصوله إلى السمع عدت في النفس دوي هالا وه 
عنيقة . وحكى الله عنهم هذا الأسلوب فقال : و وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا 
الترآن والغوا فيه لعلكم تغليون ؛ ( فصلت 58 ) ٠‏ 
ومكذا كانت المرب الأول أن يحولوا بين القرآن وإسماع الاس ولكن ألى لهم 
هذا؟ فقد كان القرآن الكريم يستهري الأسماع ويأخذ باللب على الرغم من 
التحذيرات بل ربما كانت التحذيرات داعبا قويأ إلى سماعه 


الصحيع 4-978/4/, 
ت دلائل التبرة ١‏ ۸6-۸۵ 


الات 


ان صناديد قريش وأعتاهم محاربة للرسول وأشدهم كيدا له ونيلاً منه لا 
إل أنفسهم عن سماعه فقد كان كل من ابي جهل وأبي سفيان والاخنس بن 
يأخل نفسه حلسة لساعه فى الليل والرسول فى بيته لا يعلم بمكاهم ولا يعلم 
هم ببكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا 
لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعدم فى نفسه شيئاً . 
فوا » حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا 
ن له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض ثل 
إلمرة ثم انصرفوا » حتى إذا كانت اللبلة اثالث أذ كل رجل مجلسه فباتوا 
إن له حنى إذا طلع الفجر تغرقوا فجمعتهم الطريق ففال بعضهم لبعض : لا 
تتماهد لا نعود فتماهدوا على ذلك ثم تفرقوا 7" . 


ل أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال : « نحن أعلم با يستمعون به إذ يستمعون 
لأوإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبمون إلا رجلا 
وزأء. (الإسراء ٤۷‏ ) 

ف شهد بحلاوة التعبير النرآني وعذوبته الوليد بن المليرة وهو من صتاديد 
ي وعناتهم حين اجتمع إليه نفر من قريش ليجمعوا على رأى واحد يصدرون 
ولون لتاس ف الموسم فقال بعضهم شاعر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم 
طز وقال بعضهم ممنون فكان برد هذه الأقوال ويفندها ثم قال : والله إن قوله 
وة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه » وما أنتم شیا إلا 


من مداد 
أقرب القول فيه لان تفولوا : ساحر جاء بقول هوسحر يفرق 
ن المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فانزل الله 
ذرتي ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا عدوداً . 
اشهرداً , ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآباتناعنيدا , 
فكر وقر . فقعل كيف قار . ثم عل كيف قر . ثم نظر . 
وبسر . لم أدبر واستكبر . فقال ان هذا إلاسحر يؤثر . إنهذا إلاقول 


لأسي ابن كثر 6 14 ۰ سية لين هشام 1۱ ۸-۲۲۷ 


3 


البشر ساصليه قر . 

وجاء عن ابن عباس أنه قال : دخل الوليد بن المغيرة عل أبي بكر بن أبي 
فساله عن القرآن فلم| أخبردخر جعلى قريش» و ياعجبا لما يقول ابن ابي 
يعني رسول اشا - فوا ما هو بشعر ول بحر ولا بهذي اجخنون ول قولة ان 
كلام الله 99 

والتعبير القرآني أعذب كلام وأجمله » وإليك أمثلة توضح طرفاً من جماله : 

١‏ قوله تعالى : « أماالسغبنة فكانت لساكين يعملون فى البحر فاردت أعيبها 
وكان. وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا 
أن برهقهيا طنياناً وكفراً . فأردنا أن يبدفم| ريهها خيرا منه زكاة وأقرب رحا . وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان نحته كنز لها وكان أبوهيا صالحاً قاراد 
ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهه| رحة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك 
تأويل مالمتسطع عليه صبراً» ( الكهف ۷۹ 45)- 

وهذ: الآيات من قصة موسى والرجل الصالح وكان من خبره) أنه ركبا في 
سفينة فخرقها ا خضر فاعترضه موسى » ولقياغلاما فقتله فاعترضه موسى ۰ ودا 
قرية طلبا 5 
فاقامه وبناه فاعترضه موسى . وقبل 
الأفعال ا مر من الآيات ا 

فانت ترى أنه حين حكى على السفينة قال: « ردت أن أعيبها » فأسند العيب 
الى نفسه وآنه حين حكى على الغلام قال : و فأردنا أن يدلما ربهما » فأسند الإورادة 
إلى الضمير المشترك . وحين حكى على الجدار قال : « فأراد ربك ١‏ فأسند الإرادة 
إل الله . 


| قحافة 


اهلها لملا فلم يضفهي) أحد فبا فوجدا فيه جدارا يريد أن قفن 
ان يفترقا بين الخضر لموسى الحكمة من هله 


ا 
را تفسير ابن كثير ٠ ٤٤۳-18۲/1‏ سيرة أبن عشام 1/ 11/4 - ۱۷۰ 


۷ تفسير ابن كتير 11۲/1 1۳ 


ل 


١‏ ال ى عقب ذلك كله روما فعلته عن أمرّى) علا بانه هو الذى باشر الاعمال 
به فالسفينة هو الذى خرقها ( حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها) » والغلام هو 
قله ( حتى إذا لقياغلاماً فقتله  )‏ والجدار هر الذي أقامه ( فرجدا فيها جداراً 
نابنقض فاقامه ) . 1 ع 
)| سر هذا الاختلاف فى التعبير؟ 


فى ذلك بديع وهو انه حين قال : ( فاردت 
ب فأسنده إلى نفسه ٠‏ » وهذا فى الفرآن كثير فإن النعبير القرا: الله 
اهن العيوب وإرادة الشر رمنه قوله تعالى : « وأا لا ندرى أشر أريد بمن فى 
ل أم أراد بهم رهم رشداء قفي الشر قال ( أريد بمن فى الأرض ) » وفى الخير 

للناس حب الشهوات من 
الاين . . . ) وتال فى مكان آخره ولكن الله حبب إلبكم ا 
فشي حب الشهوات قا ( ن دز الإمان رتزيينه قال: « ولكن 


وله تعاق ‏ « الذي خلقني فهو بهدين . والذى هو يطعمني ويسقينٍ 
رت فهو يشفين » فترى أنه فى مقام تعداد النعم أسندها كلها إلى الله قال 
ق دين » بطي > بلقين > ولكئنه سناد الرض إلى تفه فقال 
ت ) ولم يقل ( يمرضني ) ثم أسند الشفاء إلى الله فقال ( فهو يشفين ) 

فى القرآن فى هل الكتاب فإنه حين يقو « اتيناهم الكتاب » بإسنادء 
لك فى مقام ادح هم فإذا أراد مهم قال ( أوتوا الكتاب ) يناء الفعل 
هول وذلك نحو قوله تعالى : « الذين آنبناهم الكتاب ب 
٤‏ للين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ؛ وقوله : « أوفشك 
لاف الكتاب والحكم ودر وقوله د والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه 
ن ربك بالحن » وقوله ه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» . 


نه حق تلاوته» 


ار الع الفوائد 16/5 - 14 ۰ التقسير القيم ۱۴ عل عه دوه 


ES 


ولكته قال : و نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ٠‏ 
رقال : ٠‏ وان الذين ب من بعدهم لني شك منه مريب » وقال = 
لذن لوا النوراة ثم لم يحملوها كمثل اهار مل أسفارء وقال : « ألم تر ال 

اب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق 


ا , فال تعالی على لسان ذي الفرنين : + آتوني زبر الحدید حتى اذا ساوى بین 


الدين أوثوا 
0 ی قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال أتوني افرغ عليه قطرا . فا اسطاعوا ان 
a‏ 26 : رما استطاعوا ل تقبا» 
وقال : د ألمت إلى الذي انمي من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون انا 
E‏ 1 وفما اسطاعرا أن يظهروه ؛ ای يصعدوا عليه » ثم قال : د وما 
قا قر إل الذين أوترا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت| الاتقا . ۴ 
انه لما كان صعود السد الذي هو من قطع الحديد والنحاس المذاب أيسر 


ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل» - 
وقال : و وما اختلف الذين أوترا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم' نيأ ينهم :| 


وهذا باب واسع في القرآت 


2-8 3 فقال (اسطاعوا أن 
5 لول امل دجاه يكت بال العمل العقيل الطويل فقال برع اعاعا 
| فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب. وهو تعبير طريف بديع . 


الغلام يأتي بالضمير ادر 


وتعود إلى قصة ا ضر وموسی فنرى أنه في قصة فتل 
1 رحا » وذلك لان الأمر نب 


قال : ۽ اردنا أن يبدهيا ريما خي مت زكاة وأقرب 
اك الخير والشر وما قدل الغلام وهو شرفي ظاهر الأمر ٠‏ وإيدال خي ندم 
حن فاشترك الضميركيا اشترك القمل ثم انظر إلى قوله : د أن يشفما رجا 
منه » فأسند الاريد ال إلى الله رحد لأنه خير خض ٠‏ 


صبراً؛ فإن موسی لما كان متعجلاً في الاعت 0 
1 سی لما كان متعجلاً في الاعتراض على كل فعل يقوم به 
ولم يصبر عجّل له الخضر الفعل فحذف التاء ززا عزف ا و 


وأما اقامة الجدار فهو عمل كله خير فأسئده إلى الله وحدء : E‏ 
و : دولا تقتلو| أولادكم خشية املا 0 
وعقب عليها جبعها بقوله ( وما فعلته عن أمري ) ا کد e‏ 
ولادكم من املاق نحن نرزقكم وایاهم» 
قفي النعمة أظهر الباري نفسه لان انعم اغا تكون من ال له ف E E‏ 
0 اولاد » وى ذلك سر بديع قفي الأية الاولى انهم يقتلون ارلادهم 
| اقفر لا انهم مفتترون في الحال فقال : لا تقتلوهم فانا ترزقهم وایاکم» ای 


سلب اللمب فكأن هؤلاء مغضوب عليهم فی هذا الوجود من كل جانب لا 
جانب واحد ٩‏ والله أعلم 1 
نبة فهم يفتلون اولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنجم يخشونه فهم في حاجة 


لأورق الاثي السريع ليعولوا اولادهم فعجل هم ذاك فقسال: نحن ترزقكم 


رام انظر التفسي القيم 15 وما بعدها 


ااه 56 


راياهم,!" 

وتحوه ماجاء في سورة الاعراف : «ونادى أصحاب الجنة اصحاب الثار أن 
قد وجدنا ما وعدنا رينا حقاً نهل وجدتم ما وعد ربكم حقأ»(”4) 
ولم يقل رما وعدكم) بقابل رما وعدنام وذلك لأن الكفار كانوا يتكرون العو 
جملة وتفصيلاولا نکر ون ما وعدهم به فقط فكأنه قال: هل وجدتم وعد 
وس بخلاف المؤينين فانهم كانوا ينتظرون ما وعدهم رجهم من الح 


والكرامة فقال (وجدنا ما وعدنا رينا حقا)' 
تمالى : وسواء عليكم آدعوقوه م/م انتم صامتوذء 


الأخر 


قوله 
ولم بقل لدعوتموهم أم صمتم فجاء بقوله (صامتون ) على صيغة اسم الفاعل 
وذلك لان الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد » نقول : هو 
58 افظم انه متصف بهذا الامر 


يحفظ وهو حافظ ؛ 8 7 
وثابت له ومئله هو يطّلع وهو مطلع وهو يخطب وهو خطيب ٠‏ 

فالفعل يدل على الحدوث والنجدّد والاسم يدل على الثبوت 

فان رى انه في الآية جعل الصمت مياه الاسعية والكلام بصيفته ا 
وذلك لان الاصل في الانسان ان يكو صامتاً ولا يتكلم الا الحاجة تعرض له 
ولاتسات سامت اذا مف اذا جلبى راذا تام فاق عرض له شيء تكلم . فالصمت 
هو الحالة التابحة للانسان فكأنه قال: أدعوقوهم أم بقيتم على صمتكم”" 5 


وشبيه به قوله تعالى في المنافقين «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا راذا خلوا ال 


شياطيتهم قالوا انا عمكم اغا نحن مستهزئون 
فاذ! رأى المافقون أهل الايان فالوا (آمنا) بصيفته النعلية الدالة على التجدد 
والحدوث واذا لقو أصحايسمأظهرما ٠ا‏ 
روم انظر بديع القرآن 71 » تحرير لتحيو 01 
7م انر لشاف 241/8 
إل انظر الكشاف 817/1 
ةا 


في انفسهم من الكفر وظهرت تفوسهم عل 


سجيتها فقالوا (انا معكم اما نحن مستهزث 
ن مستهزئون) فجاء به جلة اسمية مؤكذة 
فخالف بين التعبيرين لاختلاف الحالين٠‏ 0 
° - قولهت ة البقرة 
٥‏ - قوله تعالى في سورة البقرة 98 - ١‏ : «واذقلنا ادخلوا هذه القرية فكلو منها 
وقولوا حطة نخفر لكم خطاياكم وستزيد 


یٹ شم رغدأ وادخلوا الباب جد 

الحستر و 

دين فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم فانزلنا على الذي ظلموارجزاً 
السماء بما كانوا يفسنون E TT‏ 

هذ ملم كل اناس مدر 0 6 

ا علم كل اناس مشربهنم كلوا واشربوا من رزق الله 

وره فى سورة الاعراف (16-110) فى القصة نفسها: «وأوحينا الى 1 
او ا سس ار 

كك : علمهم الغما م وأنزلنا عليهم المن والسلرى كلوا منطيباتما 

ا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ا تل ا کر 
منها حيث شتتم رقولوا. حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم طناك 

ا للحستين . نيدل الذين ظلموا منهم قول ضر الذي قبل د فأرسلنا 

من السهاء بم كانوا يظلمون» . ا 

قانظر الى الفرق بين التعبيرين مع أن الموضوع واحد 

الأعراف 


واذ قيل هم 
اسکرا 

وکلوا 

وقولوا حطة . وادخلوا الباب سجدا 


نغفر لكم خطيئاتكم 


أ الباب سجدا وقولوا حطة 


للم يي 


حلرات 


ريك 


وسنزید 1 
فبدل الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا منهم قولا 
فأنزلنا 
على اللدين ظلموا 
فقون 
راذ استسقى مومى لقومه 
فقلنا اضرب ولوضينا ال موي + اا اشرت 
فانفجرت اتیک 
فما سر هذا التغيير؟ 
التغير ينضح من الاطلاع على سياق الآيات في السورتسين فسياق هده 
اسرائيل يبدأ الكلام 


ابقرة حو تعداد النهم التي انعمها انه على بني سرا 
ويا بني اسرائيل اذكر وا نعمني نعمني التي انعمت عليكم وأني فضلتكم عق 


معهم بقرله 
العامين» . (البقرة ۷؟) 


07 لم یاد بسرد النعم عليهم ويذكرّهم با 
أما فى سورة الاعراف فالقام مقام تقريع لبني اسم 


الیل وتأنيب فان بني اسرائجل 
وآغرق آل فرعون طلبوا من موسى ان 
ليقات ربه عبدوا العجل » وام 


أن يعظلموا حرمة السبت فانتهكوه 


قوم لا يتعظون فانهم بعد ما انجاهم من البحر 
ل هم استاماً يدوا E‏ د 
كانوا ي يكون حارم الله فقد طلب الله منهم 
وأنيزوا يصطادون الحيتان فيه الى غير فلل 


فالفرق واضح بين السيافين فاسب بين كل تير وتام الذي ويد فيه وأنغر 
الى توضيح ذلك 
الرب القول الى نفسه وهو تشريف 


سورة البقرة (واذ قلنا) فأسند 
رراذ فيل لمم فبنى القول للمجهوك 


رفي سورة الاعراف 


قال تعال في 
وتكر يمك مر بناسابقا ؛ 


42 


ولم يظهر الرب نفسه لا شح لت 0 
نهم هنا لا يستحقون هذا التشريف 05 
(أتيناهم الكتاب) و(أوتوا الكتاب) . ا 


وقال فى سورة البقر (ادخلوا هذه القرية فكلوا ) اى أن الاكل بكون عقب 
0 الفاء تفيد التعقيب أى بمجرد دخولكم تأكلون توا . وأما في سورة 
لأعراف فقال (اسكدوا هذه الشرية وكلوا) فلأكل لا يكو الا بعد السكن 
والاستقرار وليس بعد الدخول . ثم لاحظ الفرق ايضاً فقد قال في سورة البقرة 
(لكلو) اي ان الاكل يكون بعد الدخول توا ولم يقت بالفاء في الاعراف واا جاء 
بالؤاو ليفيد أنه ليس هناك من تعفيب وان الاكل سيحصل مع السكن ليس موقوتاً 
ازن ۰ وغرق كبير بين الامرین فهها كما لانن 2 انت جرد وغول ور 
الاكل توأ . 27 
أو تقول له : اذهب واسكن وان الاكل يأتيك (غير عدد بزمن ) 
0 (رغداً ) لانه مناسب لتعداد النعم ولم يقل (رغداً) في سورة 
الاعراف لان المقام مقام تفريع وتيب وانهم لا يستحقون رغد العيش ٠.‏ 
.وقدم السجود في سورة البقرة :على القبول فقال : درا اب سجدا وق 
لةه لسبيين والله اعلم : ا مولن 
الاول لآن السجود اشرف من القول لانه 
د القول لأنه اقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد 
الثاني لان السباق يقتضي ذلك فقد جاءت هذه القصة في عقب الامر بالصلاة » 


ءال تعالى : وات 0 استعينوا 

الى ! الصلاة وآتوا الزكاة واركعرا مع الراكعين . . . واست 
«الصبر والصلاة وانبا الا على الماشعين. اين بظون | 0 : 
«انهم اليه راجعون بني اسرائيل اذكروا تعمتي التي انمت عليكم 5 


إناسب ههنا تقديم السجرد لاتصاله بالصلاة والركوع » 0 
».ورة الاعراف فأخر السجود . د 


وقال في سورة البقرة (نخفر لكم خطاياكم) بجمع الكثرة لأن الخطايا جمع كثرة 


امد 


وهو مناسب لام تعداد النعم والتكريم اي مهما كانت خطاياكم كثيرة فانا ترما 
لک وقال في سورة الاعراف (خطئاتكم) بجمع الغا لان الجمع السالميفيد القلة 
ای ذف لمم خطيئات قلبلة وهو مناسب لقم التقربع والائيب 


ة البقرة (وسنزيد) فجاء 


بالواو الدالة على الاهتام والتنويع ولم جي“ 


وقال في سو 
بها في سورة الاعراف والسبب واضح 

وقال في سورة البقرة (فبدل الذين ظلموا قولً) وقال في سورة الاعراف (فبدل 
. وله تعالى (ومن قوم 


الذين ظلموا منهم) وذلك لأنه سبق هذا القول في هذه السررة 
ون باحق وبه يعدلون) (الاعراف 2194 


السوء نناسب هذا التبعيض التبعيض لي 


موسى امة يبدا 
اى ليرا جميعاً عل هذه الشاكلة من 

الآية السابقة 

رفانزلنا) وقال في سورة الاعراف (فأرسلنا) ذلك انر 

الانزال قال تعال في اصحاب اليل (وارسل عليهم طبه 

سجبل فجعلهم كعصف ماکوا ل). وکل منهم| يناسب 


وقال في سورة البقرة 
الا رسال اشل في العقوبة من 
أبابيل ترميهم بحجارة من 


موطنه. 
E‏ البقسرة (على السذين ظلمسوام وقسال في سورة الأعسراف 
رعليهم) وهو أعم من الأول؛ أي إن العقوبة أعم وأشمل رهو المنامب لمقام 
التقريع 


ابقرة ها كانوا يفسقون) وقسال في سورة الاعراف وها كانوا 


وقال في سورة البق ) 
يامرن) لان الظلم اشد من النسق وهو لاسب | دارسال» العذاب فذكر في كل 
سياق ما يناسبه . 20 

وقال في سورة البقرة وواذ استسقى موسى لقومه» فموسى ههنا هو الذي استقی 


ربه لقومه » رقال في سورة الاعراف (اذ استسقاه قومه) اي ان قوم موسى استسقوا 


موس والحالة الاولى اكمل وأبلغ في التعمة . 
(فقلنا اضرب) وقال في سورة الاعراف (وأوحينا الى 


وقال في سورة البقرة ا 
07 إن اضرب) فان القول امباشر من الله اكمل واشرف من الابما 


- 


وقال في سورة البقرة (فانفجرت) وقال في سورة الاعراف (نانبجست) وثمة فرق 
ر الانفجار رالانبجاس فان الانفجار للماء الكثير. والانبجاس للياء القليل» وكل 
پناسب موطنه . فان امقام في سورة امتعداد النعم كما ذكرنا . هذا من 
٠‏ ومن ناحية ثانية ان موسى هو الذي استسقى ربه فناسب اجابته بانفجار 
, ومن ناحية ثالثة ان الله فال لموبى اضرب بعصاك الحجر ولم يوح اليه وحياً 
ذلك انفجار الماء الكثير الغزير . بخلاف ما ورد في سورة الاعراف فجاء 


[الجاس» وال اعلم 


عاسن التعبير القرآني فانه باب يطول ويتسع ولعل 
يبسر لنا اخراج شيء من ذلك في قابل الايام. ولكن هذه امثلة ذكرناها لتبيين 
اك من جمال التعبير الفرآني يقوم على ابد ال لفظة مكان لفظة او تعبير مكان تعبير : 
التصوير الفني والتقديم والتأخير الاخ ظة على اح 
ير الفني والتقديم والتأخبر والاختيار العلمي والأدبي للفظة على اختها 
كر والحذف وغير ذلك من ابواب البلاغة والادب فهو أمر يطول ويطول. 


القرآن ليس كتابا في علم من العلوم وإن كانت فيه مسائل. غاية الدقة . 
ا من الصحيح عحاولة تفسير القرآن بالامور العلمية غير الثابتة فان العلم ينطور 

» والنظريات العلمية عرضة للتغيير رالنقص» فهاذا يكون نصيب التفسير 
عند ذاك؟ ١‏ 
| إلكن اذا نبت شىء من الحقائق العلمية التي لا تقبل التقض وكان في القرآن ما 


هر ممترك الاقران في اعجاز الغرآن /١‏ ۸۸-۸۷ 


N 


ؤيدها | يقررها فلا بلس ان نذول ان هذا يوانى ما في الفرآن الكريم + دد 
يؤيدها أراية و 
اصجاز علمى . ولنذكر على سبيل الثال بضعة اهثلة من ائلة الاعجاز العلسي 
علوي صر 

| _ما ذكره الله في تكوين ابلنین في الرحم وذكر أطواده من ر ال عليه اله 
مضيطة إلى شي ذلك من الأطوارعا لا يكن الاطلاع عليه وا مرق ناك ٠‏ وام 
يعرف ابره إلا بعد ظهور علم التشريح والتصوير التنعاعي ٠‏ 

ولیت ان ما اكنُشدف في ذلك وانتهي إليه مواق ل في القرآن الكريمٍ فدل ذلك 
على ان القرآن لا يكن يكون من صنع رجل امي عاش ي بدوية قبل اكثرمن 
الف واربعيائة سنة واغا هو قطعا من عند الله خالق البش. 


١‏ الضغط الجوي: قال تعالى: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ومن برد أن يضله يجمل صدرء ضبقا حرجا كاغا مد في السياء» (الانعام 158) 
5 الظاهرة التي ذكرها الغرآن وهي ظاهرة ضيق التنفس في الطبقات الع في ول 
لم تكشف الا بعد اختراع الطائرات والبلونات وهي ظاهرة تحصل نتيجة لامعلا 
الضغط الخارجي وزيادة الضنط الداخلى 


ولا يمكن الوصول الى معرفة هذا الشيء لولا الطيران . فذكرٌ القرآن هذه الظاهرة 
قبل اختراع الطيران بقر ون كثبرة بدلتا بصورة قاطعة على ان القرآن لا يمكن ان 
يكون كلام بشر واغا هو کلام الله خالق الكون ومبدع السياء والأرض ٠‏ 

_ تمدد الكون وتوسعه : قال تعالل: «والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعود»* 
رالذاریات )٤۷‏ 


ينبت القرآن توسع الكون وده بصورة ستمرة وليس الكوثٍ داسعة 
يذكر القرآن ‏ وهذا أمرعجيب 


انجازعلمي عظليم» جاء في (الظاهرة ووهكذا يبدو الفضاء في نظر القرآن 
,كانه لا يتنهي وکله يزداد على الدوام. هذه الفكرة التي اصبحت الأن علمية هي 


“A 


اللي هالت انشتاين نفسه عندما اكتشف عالم الطبيعة هابل 1401016 ان الكواكب 
السدبية تبتعد عن سدهنا واستنبط عالم الرياضة البلجيكي القسيس لو متسر 
*:اأهمما من ذلك نظرية امتداد الكون. . ١‏ 


وهل يستطيع احد ان يقول بان معالم كهذه قد انبثقت من عقل أمي؟ 1" 


٤‏ انقصال الأرض عن السهاء : قال تعالى «أرلم بر الذين كفروا ان السهاوات 
والأرضن كانتا رتقا ففتقناهي) وجعلنا من الاه كل شيء حي أفلا يؤمنون» (الانبياء 
. 


فالقرآن يخبر ان السماوات والارض كانتا رنقا اى كانت كتلة واحدة ففنقها ر بها 
فوحالقها . وهذا يتفق مع أحدث الآراء العلمبة الحديئة ولا تزال الابحاث العلمية 


ويد غاا لادم بصررة مستمرة.. وي اجا علمي مر 


٠‏ كروية الأرض : قال تعالى: «يكور الليل عل اننهار ويكور النهار على 
لا ل؛ وتكو برها يقتضي تكوير ما تحتهما . ولا يظن ظانٌ انناذهبنا الى هذا الرأى في 
ير الآية بعد اثباث كروية الارض في العصر الحديث . ققد استدل يذلك علماء 
إلى لمين قبل زهاء الف عام . قال الامام ابن حزم الخرفى سنة ٠۵٩‏ ه في كتابه 
اسل ئى الملل) في بحث كروية الارض : «بل البراهين من القرآن والسنة قد 
عاء بتكويرها » قال الله عز وجل (يكور الليل على النهار وبكور التهار على 
إلا ل) وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من كور العامة وهر 
اارئها. وهذا نص على تكوير الارض»””. وهو تفسير علمي طريف حقاً . 


١‏ حركة الارض : قال تعالى 


وترى المبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
ال حاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير با تفعلون .» (النمل ۸۸) 
فهلذا:فها نرى نص على حركة الارض ؛ وقد يقول قائل ان المقصود بهذا التسيير 
هر نسببرها يوم القيامة . ولكن قوله (صنع الله الذي اتفن كل شبىء) يأبى هذا 
: قوله (صنع الله الذي اتقن كل شیء ) يقصد بها خلقها 
1 نكن 
لتيل في الكل 96/5 


هوت 


وحالتها الطبيعية وليس القصود صنعها يوم القيامة . فانه في بوم القيامة يتغير نظا 
الكون فتتساقط الكواكب وتكوّر الشمس وتزلزل الارغس وتتفجر الببعار فلا يناسصب 
هذا القول والله اعلم 


القصص القرآني : 

القصص القرآني على قسمين 

ل بعرفه اهل الكتاب ولم يذكر في كتبهم كقصة هود وصالح وشعيب ونا 
حصل هم مع أقرامهم قوم عاد وثمود وغيرهم. 

وهم في الغالب يقفون منه موقف المكر له . وند انكر وجود هذه الأقوام قسم من 
تسمى بالعلم واتتسب إليه من |١‏ وغيرهم ‏ ومن انطاب هؤلاء المستشرة 
ومن انكر عاداً وٹمود وأنكر الكوارث التي أصابتهم بغر حجة الا انه بحسب ان المشكر 
لا يطالب بحجة ولا يعاب على النفي الجزاف . ف لبثوا طويلا حين تبن هم ان عاد 
نفو وثمود «ھل 1۸۳ مذكورتان في تاريخ بطليموس وان اسم عاد 
مقرون باسم إرم في كتب اليونان فهم يكتيونها د ادراميت ۸4۳21136۲ وي يدرن 
تسمية القرآن ا بعاد إرم ذات الماد . . وعثر امثقسب موزيل التشسكي لأكنالا! ‏ 
صاحب كتاب ا لجاز الشيالي على آثار هيكل عند مدين منقوش عليه كلام بالنبطة 
واليوتانية وفيه اشارة الى قبائل موده" 


والقسم الآخر من القصص القرآني ماهو مذكور في كتبهم كقصة 
تراب ووضعه في جنة عدن واخراجه منها » وقصة نوح والطوفان وقصة ابسراهيم 
ولوط واهلاك قومه » وقصة يعفوب ويوسف وموسى وأيام بني اسرائيل بالتفصيل 
كاستعباد فرعون هم وتقتيل ذكورهم وولادة موسى وقتله المصري وهروبه الى مدين 
وزواجه بنت شعيب ثم اصطفاء موسی لارساله الى فرعون وتأييد» بالمعجزات وها 
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كدت 


حم ل له مع السحرة وخروج موسى بيني اسرائيل وايباس طريق هم وسط البحر 
ومناجاة الرب لموسى وفتنة بني اسرائيل في عبادتهم العجل ونيههم أربعين سنة » 
وضرب الحجر وانفجار الماء منه وسؤاهم القناء والبصل ونحوها. 

وغير ذلك من الايام فى زمن داود وسليان وغيرهها من الانبياء والاحداث بتفصيل 
دفيق ما لم يكن يعلمه الرسول «[##) ولا قومه قبل ان ينزل فى القرآن وقد ذكر 
القرآن هذا الأمر فقال في عقب قصة نرح «تلك من انباء الغيب نوحيها إليا 
كنت تغلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين» (هود 48) 


وقال في عقب فصة بوسف التي ذكرها بالتفصيل «ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
اليك وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمرهم رهم يمكرونه: وقال: «وما كنت بجانب 
الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكنا انشأنا قرونا فتطاول 
علبهم العمر وما كنت ثاويا ئی اهل مدين تتلو علبھم آباتنا ولكنا كنا مرسا 
كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذبر من 
قبلك لعلهم يتذكرون». (القصص 45-144). 

وقال بعد أن ذكر نذر ا 
بيحبى : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ام 
يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون». (آل عمران 44) 


فهذ, القصص کا اخبر القرآن لم يكن يعلمها محمد ولا قرمه . فمن اخبره اذن 
بها إن لم يكن يعلمها هو ولا قومه كما بذكر القرآن » والقرآن اصدق وثيقة 
للمجتمع العربي آنذاك ؟ من اعلمه بهذه القصص والاخبار وهو لم يتعلمها من 
امد 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في قوله تعالى «تلك من أنباء الغيب نوحبها اليك ما 
كنث تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا» : «فذكر سبحانه ان هذا الذي أوحاه اليه 
امن أنباء الخيب ما كان يملمه هو ولا قومه من قبل هذا 

فاذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من اهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعار 
الاقومه: وقومه يعلمون ذلك منه ويعلمون انهم لم يكونوا يعلمون ذلك ویعلمون 


5007 


5 ذلك صا 
أيضاً انه هولم يكن تعلم ذلك رانه لم يكن يعاشر غيرهم وهم لا يعلمون ف مد 
هذا حجة على نومه وعلى من بلغه خبر قومهه. 207 

وقال: «وأخبرهم عن قصة ال خليل وما جر ىله مع قومه وإلقائه في النار. . . دغر 
ذلك من نصص الانبياء والصالحين والكفار مفصلة ميينة بأحسن يان ومر 

علم قومه الذين يعرة ن أحواله من صغره الى ان ادعى النبوة انه لم يتعلم هذ 
م بشر بل لم تمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك ولا کان عندهم بمكة من يعرف 
ذلك :لا ييودي ولا نصراتي ولا غيرهم. كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه 
بان هذا انما اعلمه به واليأه به الله . . 

أهل الارة يعلمون انه لم يتعلم ذلك من بشر من طرقة 

ثم سائر أهل الارض ي 2 ا 

ا إن قومه ا معادين له الذين هم من أحرصى الناس على القاح في نبوت مع 
كيال علمهم لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا علي بذلك وأظهرد ا 

علمهم بحاله - تنح إن لا يعلموا ذلك لو كان » ومع حرصهم على القلح فيه 
0 ان لا يقدحوا فيه وتنع ان لا يظهر ذلك 
كانوا يقولون : انه لم يكن يجتمع به من يعلمه 


الثاني : انه قد تواتر عن قومه انم 
ل 

الثالث : انه لوكانت هذه القصص المتنرعة قد تعلمها من اهسل الكتاب بج 
عداوته نهم لكانوا يخبر ون بذلك ويظهرونه ولو أظهر را لنقل ذلك وعرف فان هذا 
- الوادت التي تتوقر الحمم والدواعي على نقلهاء'" ٠‏ 

وقال الفخر الرازي دان هذه القصص دالة على نبرة محمد عليه الصلاة والسلام 
لانه عليه السلا كان أميا وما لالع نابا ولا تلمذ استاذا فاذا ذكر هذه القصص على 
الوجه من غير تعريف رلا خط دل ذلك على انه إنما کان عرفها بالوحي من الله وذلك 
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عات 


وقد بذكر القرآن الكريم أن يعض قومه ادعى ان بشراً يعلمه فقال «ولقد تعلم 
يفولون انما بعلمه يشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي 
#(البنحل .)1١‏ 

إره القرآن هذا القول رداً كافيا وافيا فقال: ان لسان هذا الشخص الذى 
وئه أعجمي وهذ السان عربي معجز » ولم يعقبواعلى هذا الرد فاتضح ان هذا 
ان کافیا . ومن ايسرما يرد به هذا القول ان الرسول كان يُسأل في مجالس 
ا وأماكن كثيرة وكان يأل في الطرقات في مكة والمدينة ثم ينزل عليه الوحي لي 
فأين كان هذا الذي يعلمه ؟ 


ذكر القرآن ان هذا الذي يسرده من القصص والأخبار لم يكن يعلمه هو ولا 
اذا لم يقولوا نحن سمعناء من فلان أو فلان؟ 

نضح ان هذا القول انما هومن قبيل الكابرات كقوهم هو ساحر أو كاهن او 
ولخوذلك وهم يعلمون ان هذا غير صحيح. 

كان احبار اليهرد في المديتة يسألونه سؤالات غتلفة مما لم يكن يعلمها أحد 
فكان يحبهم عن سؤالاتهم جميعاً واسلسم عن طريق هذه السؤالات كير 
هم عبد الله بن سلام وآخر ون وقد أشار القرآن الى ذلك فقال: «اولم يكن هم 
يعلمه علماء بني إسرائيل: (الشعراء 141) وقال: «قل أرأيتم ان كان من عند 
وكفرئم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتسم إن الله لا 
القوم الظالمين». وقال: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. واقا 
لبهم قالوا آمنا به انه احق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين» (القصص 07 - 


,بكر القرآن أن جماعة من القسيسين والرهبان سمعوا القرآن فبكوا وآمنوا قال 
: وولتجدداقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا انا نصار ى ذلك بأن متهم 
«ورهبانا واهم لا يستكبرون . راذا سمعواما اتزل الى الرسول ترى اعينهم 
من الدمع مما عرفوا من الححق بقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاصدين» 

(AY ATi 


ا 


ويلاكر القرآن الكريم ان قسياً من هل الكتاب من أبقاه العناد وامكابرة مع 
على كفرة مع علمه بان حمذاً نبي يوی اليه فقال: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كبا يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم ليكنمون الحق وهم يعلمو» (البقرة 2١40‏ 


سالره من وليك من الملائكة؟ فأجابيم ان واي 


ومن غريب المكابرات انهم 1 
جبريل » فقالوا له لو كان وليك سواء من الملائكة لتابعناك وصدقناك ولكن 1 


عدونا وال اذ الى قل من كان عدوا يري فاه نزله عل قلبك يلذن اله مد۴ 
لما بين يديه وهدى ويشرى للمسلمين» (البقرة 407 


تال الطبري: :اج أهل العلم بالتاويل جيعاً على ان هذه الآية نزلت 


الليهود من بني اسرائيل اذ زعموا أن جبريل عدو هم وان ميكائيل دلي لهم 


وسبب ذلك ان جماعة من اليهود جازوا يسألو؛ 
يعلمهن الا نبي . ناخد منهم عهد الله د 
فأجابوا الى ذلك . فقال م: سلوني عا 


وسألوه عا أرادوا فأجابيهم عنها كلها ب وکانوا يصلدقونه فهایقول ٠‏ وکان ل 


: اللهم اشهد . 


فالوا له: انت 


الآن تحدثنا من وليك من لبدمكة ؟ فعندها نتابعك | 


ثم 


قال : نان ولي جبريل ولم يبعث الله نبا قط الا وهو وليه ٠‏ 
قالوا فعندها نفارقك . لوكان وليك سواه من ا ملائكة تابعناك 


قال : فا عنعكم ان تصدقوه ؟ قالوا 


وصدقناك 


: انه عدونا فأنزل الله عز وجل : «قل 


و سسب هبه 


ر تقسير الطبري 8991/1 


اق عدوا یریل 4 , 

فاتضح بذاك ان هذا القصص من أظهر الآدلة على صدق نبوته لاي 

ومن الجدير بالذكر ان القرآن الكريم لم يكن یسرد القصة کہا جاءت في اسفار 
آمل الکتاب ا واا هو قد يزيد غليها أموراً يجهلها اهل الكتاب أو يصحح 
معلوباث غطئة عندهم فما لم يكن يعلمه أهل الكتاب ولا ذكر في كتبهم مثلاً 
مسنالة ابن نوح وغرقه. واضرام الثار لاحراق ابراهيم . وايمان امرأة فرعون » 
وإنجاء فرعون ببدنه من الغرق فالتوراة لم تذكر ان فرعون نجي يبدنه من الغرق 
١‏ ولكن رواية القرآن تكمل هذا العرض بتفصيل غير منوقع وهو أيضاً غير عادي اعني 
«الئجاة البدنيةء لفرعون الذي افلت باعجوبة من الغرق. لكن علماء الدراسات 
الممرية بخاصة اجون الرواية الكتابية مدعين ان تاريخ ملوك مصر لم يسجل 
اشنفاء فرعون المعاصر لمرسى في البح الأحمر ولنتأمل الآن ما ذكرته الرواية 
القرآنية :.. . «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية,9؟ . 


وجسد فرعون هذا لا بزال في متحف الأثار القدمة بمصرليكون لمن خلفه آية 
ا« جاز هذاء يا أرباب العقول؟ 


مالم يكن يعلمه اهل الكتاب نتق المبل فوق بني اسرائيل كأنه ظلة » وكلام 

ادع في المهد وانزال المائدة من السماء والاقتراع لكفالة مريم وتربيتها”" وغير 

فلك 

م يعات القرآن لعلومات أهل الكتاب ما ذكره «ان الذي صنع العجل 
:هبي الوثني ودعا بني اسرائيل لعبادته هو السامري «الشمروني» وهو من سبط 

يساكر بن يعقوب ب والتوراة تقزل في الفصلٍ الثاني والثلاثين من سفر الخروج : 

ان هرون هو الذي صنع ذاك ودعاهم لعبادته . مع ان هرون نبي كلمه الرب مع 


(1) تفسير الطبري 4۴۱/۱ وما بعدهاء تا : 2 

ETN‏ ومابعدهاء تفس ابن كثير ١‏ / ۱۲۹ وما بعدها. 

|5) المواب الصحيح 04/4 قصص الأئياء لعبد الوهاب النجار" 4 141 ١‏ له للدرسية 
اللشبخ البلاغي +7 . الوحي للحمدي ٠۴‏ 3 ا ا 


ي 


في (اللاوین) الاصحاح الحادي عدر والاصحاح الرايع 


تقول التوراة. 
ریا تقول التورا وهم مروت دة النجل 


عف, وزالمده) الا محاح الثاني والرابع"». فكيف 


1 فملتهنم . قال 
قران يفل اٹ هرون مننهنم وتصجھم ولكنهسم ايد ی ر ور 
عا ولد فال هم هرون من قبل يأقوم إمافتخمبه وال ربكم الرمن اتبعوني 
وطيعوا أمري . قالوا لن نبرح عليه عاکقین حتى يرجع الينا موی ' . 


وهو اللائق بمقام النبوة. 


الخروج) الاصحاح الرابع والعشرين: 


ونلداب وآبيهو وسبعون من شیوخ لسراثيل: ١‏ 


ثم صعد موسی وهرون 

00000 4 r 

وروا إله اسرائيل وتحث رجليه د منعة من العقيق الازرق الشفا و ١‏ 
فى الثقارة . 1١‏ ولك ل رید يده ال اشراف بني اسرائيل فرأوا له واكلوا رر 3 


يذكر القرآن ان هذ | ماكان ولا ينبفي ان يكون قال تعالى : دواذقلتم اموسر 
لن يمن لك سحتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وام تر“ 

ووذكر الترآن ان موسى سال ره ريه نفس انبره لرپ ان هذا ییو ول 
تعالى ؛ دولا جاء موی لقتنا ركلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراتي 
ولكن انظر الى الجبل فان ا ركانه فسوفتراني . فلا تی ربه للجبل جعله :كا 
صعقاً فل أفاق قال سبحانك تيت إليك وأنا اول المؤمتين» (الاعراف 


ن 
Mer‏ 
وني القرآن اعلاء لقام الاثبياء وتنزههم عن السقطات و الاس 
اها تعر يفا الدوراة بيس والعهد القنديم . من ذلك ما سا ي 
التي تلصقها تحريفات 59 
لكين )ساح اناسع مدر ٣١١‏ ا بتي لوط اسکرتا أباهم واضطجعتا 
— 


(ا) انظر الرحلة للدرسية ۴١‏ 
(1) انطر الرحلة الدرسية 34 


اكه 


الإ هما نولدت البكر ابا ودعت اسمه موآب والصغيرة ولدت ابنا أيضاً اسمته بن 
ين ذلك ما جاء في (سفر التكوين) الامحاح السابع والعشرين وفيه ان تبي الله 
ب خدع اباه اسحاق وكذب عليه وادعى انه ابنه (عيسو) واخحذ بركته ممكر , 


ذلك ما جاء في (صموثيل الثاني) الاصحاح الحادي عشرأن نبي الله داود زنى 
وأ اوريًا وانه ارسل زوجها في وجه المرب الشديدة لبموث وبعد موت زوجها 
رداود الى بيته وصارت له امرأة . 


يأن ذلك حرم في التوراة بل هومن كبائر المحرمات وان فاعله يستحق 
جاء في (سفر التثنية) الاصحاح الثاني والعشرين : «اذاوجد رجل مضطجعا 
يقعل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فتترع الشرمن 
الله داود على زعمهم مالف للتوراة مرتكب لكبيرة بستحت عليها الفتل . 

ولي ان ابشالوم بن داود زنى بسراري ابيه امسام جميع اسرائيل على الطبح 


وانظر ايضا الاصحاح التاسع عشرف 4 من هذا السفر . 
ل بأن ابشالوم يستحق القتل كما جاء في الشوراة 
ماح المشرين : ٠١١‏ واذا زنى رجل مع امرأة فاذا 
والزا 


[وأود كان ملكا بيدء السلطان فكان الذي علبه ان يقئل هذا الزاني المتهثر 


اواك 


ويقيم عليه الحد . فداود غالف لكتاب الله غالف لحكمه كما يصوره لكاب 
المقدس علما بأنه من كبر الانبياء عندهم . فهل هذا مقام الانبياء ؟ 

ومن ذلك أن نبي الله سلهان آخر عمره صار يركض وراء النساء فأملن قلبه وكفر 
وارتد وعبد آلحة أشخخرى من دون الله جاء في سفر (اللوك الاول) - الإصحاح 
الحادي عشر: ٠١‏ وأحب الملك سلهان نساء غرية كثية مع بنت فرعون موآبيات 
وصمونيات رأدومبات وه يدونيات وحثبات ۲۰ من الامم الذين قال عنهم الرب لبي 
إسرائيل لا تدخخلون البهم وهم لا يدخلون اليكم لام يبون قلوبكم وراء آفتهم 
نالتصق سليان بهؤلاء بالمحبة . ۴ وكانت له سبعيائة من النساء السيدات وثلائيائة 
من السراري فأمالت نساؤء قلبه . © وكان ف زمان شيخوخة سليان ان نساءه املن 
فلبه وراء آلمة اخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب هه كقلب ذاود أبيه فذهب سلبان 
عشتورت آلمة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سلوان الشر في 


وراء 
عيني الرب. . . الخ 

فاين هذا من القصص القرآني الشرق المضيء ؟! 

ومن ذلك تنزيه القرآنالله عما لا يليق به تعالى مما تذكره التوراة من ذلك ماجاء في 
قصة آدم ان اله كذب على آدم رالحية صدنته فالحية أصدق من الله کا إل التوراة. 
- تعالى الله عا يقولون علوأً كبيراً جاء في (سفر التكوين) - الاصحاح الثاني : 
جنة عدن ليعملها ويحفظها. ٠١‏ وأوصى 


6 وأخذ الرب الاله آدم ووضعه في 
وأما شجرة معرفة ا خير 


الرب الاله آدم قاتلا من جميع شجر ابلنة تأكل أكلاً 1 
والشر فلا تاكل منها . لأنك بوم تأكل متها موتا قوت ٠‏ 
الاصحاح الثالث : 


, وكانت اللحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الال‎ ٠ 
اللمرأة أحقاً قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنة ؟ فقالت المرأة للحية من ثمر.‎ 
اة تأكل . ۴ وأما تمر الشجرة التي في وسط المنة فقال اله لا اكلا مته ولال‎ 
لعلا تموتا . 4 فقالت الحية للمرأة لن تتا ه بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتج‎ 


س“ 


تكونان کال عار 3 ام تذكر التوراة 
ا لله عارفين الخير والشر. . . «ثم تذكر التوراة اكلهما من الشجرة 


1١‏ وقال الرب الاله هرذا الانسان قد صار كراحد منا عارفاً الخير رالشر. والآن 
يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا الى الابد 1 


'فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي اخذ منهاء . 


اتظهر التوراة الرب كاذبا والحية صادقة » فالله يقول لآدم وزوجه اتكما اذا 
هذه الششجرة توتان موتا واللقيقة انها شجرة معرفة الخير والشركما أخبرت 


هذا من ناحية 

ا أنه (قد صار كواحد 
ير والشر) فمن هم هؤلاء الجماعة ؟ اهم آلمة مع الله آم من يكون 
| امح المنة يع .اله آم بن تود 


يلبق هذا بجلال الله وترحید, وتتزيهه؟! 


لألك ما ذكزته ان يعقوب صارع ربه الى طلوع الفجر فلم يتمكن ربه عليه 
اب حاول ان تفلت من بعقوب فلميتمكن حى باركه ريه ١‏ | 


في (سفر التكوين) الاصحاح الثاني والثلاث 


لبي يعقوب وحدء . وسارعه إنسان حتى طلوع الجر . 9 وماراى انه 
هليه فرب س فخذه . فانخلع حق فخلا قرب في مصارعمه ممه . 
الذي انايد طم الف قال الا ادل نكي ۷ ققال 
يك ۲ فقا : يعقوب . 14 فال : ل بدهى اسمك يبيد ا 
انك جاهدت مع الله والناس وقدرتب . ۲۹ وسأل يعقوب وقال : اخبرن 
ا فقال: لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك» ١‏ ق 


لك ان الرب قال لموسى : انا جعلتك الها لفرعون وهر ون نيباً لك جاء في 
وج) الاصحاح السابع عشر: ١١‏ فقال الرب لموسى انظر أنا جعاتك الها 


2-8 


لفرعون وهر ون اخرك يكون نبيك» 

أهذا هومقام الالوهية؟ 

والآن لنضرب مثلاً صغيراً لقصة وردت في التوراة وفي القرآن لثرى كيف يعالجها 
كل منهيا وهي قصة ابراهيم وضيوفه : 

جاء في (سفر التكوين ) الاصحاح الثامن عشر: 

و ١‏ وهر له الرب [لابراهيم] عند بأوطاتمعراوهو جالس في باب الخيمة وت 
حر النهار 7 فرق ونظر واذا ٹا ثة رجال واقفون لديه . فلم) نظر ركض 
لاستقيالهم من باب اليمة وسجد الى الارض . ٣‏ وقال : باس 
فلا تنجاوز عبد . ٤‏ ليؤخل قليل ماء واغسلوا أرجلك 
خبز فتسندون قلوبكم نم مجتازون لأنكم قد 
مررتم على عبدكم . فقالوا : ھک انفعل کا تكلمت . ٦‏ فأسرع ابراهيمالى ا 
الى سارة وقال اسرعي با اعجني واصنمي خبزملة . ۷م 
ركش ابراهيم إل البقر واخحذ عجلرخصاًوبيدا وأعطا للغلام فأمزع لسم ۸4 
ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذي عمله ورضعها قدامهم واذ كان هو واقفالديهم تحت 
الشجرة أكلوا ٠‏ 


ن سارة امرأتك ؟ فقال هاعي في الخيمة . ٠١‏ فقال : اني ادع 
وكانت سارة سامعة في باب 
في الأيام وقد انقطع أن 


٩‏ وقالوا له أ 
اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن 


الخيمة وهو وراءه . 1١‏ وكان ابراهيم وسارة شيخين ف 
يكون لارة اة كالنساء . ١‏ فضحكت سارة في باطنها قائلة : أبعد فنائي یکول 


إل تنم وسیدي قد شاخ؟ 18 فقال الرب لابراهيم لاذ ضحكت سارة فائلا 
أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ ١4‏ هل يستحيل على الرب شيء ؟ في الميعاد أرجع 
اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن . ١6‏ فأنكرت سارة قائلة : لم اضحك. 
لأا حافت . فقال : لا » بل ضحكت ٠‏ 

+ ثمقام الرجال من هناك ونطلعرا نح سدوم (موطن لوط ركان ابراهيم ماد,' 
معهم . | فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما أنا فاعله ؟. ..» 


ا 


ولننظر الى القصة نفسها في القرآن الكريم 
جاه في سورة هود 56 - 4ل 
وقد امت رسا برام بالبشرك الا ملام ملم يا لبث أن جاء بعجل 
E‏ و قالوا لا تخف انا 
قوم لوط م وامرأنه قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق 
قالت يا ويلنا أألد وانا عجوز وهذا بعلي شياً إن هذا لهي ن 
أنعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حيد يد 35 
عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط - 


الى الفرق بين ما جاء في التوراة وف القرآن . 


تفول 
ا ا عون کر ند اا ر 
a E E‏ 


ررا 


- نظر إبراهيم واذا ثلالة 
إبراهيم واذا ثلانة رجال فسجد شم » ولسنا ندري من هز 
سجد لهم رسول الله ابراهيم؟ هم ؤلسنا تدر من هؤلام :لجال 


3 اطبته د : ياسيد إن كنت . . . الخ وهذذا خلط فلا تعلم انه يخاطر 
ام مفردا . أيخاطب إلا واحداً ام آهة » انظر الى قوله : «قند مررتم 1 
ب إلا واحداً ام آهة . انظر الى قوله : 

رتم على 


ان هؤلاء أكلوا من الطعام الذي اعده لهم ابراهيم . 
يظهر أن في القصة ارتباكاً وخلطاً فمرة يجعل ضيف ابراهيم واحداً وه 


7 ثملا ندري ان هؤلاء الرجال آلمة‎ ٠ 
ا .ري ان هؤلاء الرجال آلحة ام ملائكة » رلكن مخاطبته هم كمخاطبة‎ 


إن هذا با جاء في القرآن 
هذا ہا جاء في القرآن الكريم وانظر اى الصورتين أليق بمقام الله وملائكته ؟ 
اهو غط القصص القرآني والقصص المذكور في الكتاب المقدس. فالقصص 


SA 


يبدو مصححاً مكملاً اجناء في الكتاب المقد سكم قال تعالى: «ان هاا 


القرآني ب 
ل ل رل اكثر الذي هم فيه يختلقون . » (الحمل 0905 

فهل بعد هذا نستطيع ان نقول إذ محمداً أخذ القصص القرآني من علماء اهل 
الكتاب؟ 


يذكر قصة ذي القرنين مشلا وشخصيته 


i‏ ا ان هذا الرجل الا 
عجيباً ان هذا ال سس 9 
2 ورد فى كنب التاريخ الغارقة في القدم 


الحربية وبئائه السد الحديدي كا 


ورحلاته ١‏ ا 
والمعاصرة له والتي سجلها الؤرخون المعاصرون له من امثال هیر ودتس وتي 
رشن زالذهن. عائرا هل اليلاه ينعو مسيانة سف 


ة لا كتبه هؤلاء المؤرخون » والتنقيبات الاثشرية في 


وقد اثبتت الدراسات الخد 


اصطخر وغيرها ما ذكره القرآن بالتفصيا ٩١‏ وبا يدعو الى العجب. 
نهل بعد هذا يمكن احداً ان يقول ان اح دأ غير لله يعلمه؟ 


لني كتبها لبو الكلامآزل في هذا اموضوع ومي (شخصية في القرنه 


)١(‏ انظر الرسالة 
القرآن) 


دكات 


2 ا 
الاضبارربالعيوت 

الاخبار بالخيب من أظهر الأدلة وأوضحها على نبوة الرسول وإن كان ليس هو 
الطريق الوحيد لبات نبوته 

وقد أخبر القرآن عن غيوب كثيرة فتحققت كلها فقام ذلك دليلا صادقا على صحة 
البوئه «قة» ومن ذلك : 

: الاخبار بغلبة الريم‎ -١ 

قال تعالى : « ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 
بضع سنن لله الأمر من قبل ومن بعد ويومثذ يفرح المؤمن إن بنصرالله ينصرمن يشاء 
٠هر‏ العزيز الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الاس لا يعلمؤن » . 
( سورة الروم ١-ا)‏ 

٠‏ نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من 
لاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر هرقل ملك الروم حتى الجأه الى القسطنطينية 
وحاصره فيها مدة طريلة نمعادت الدولة هرقل . وقال الإمام أحمد حدثنامعاوية بن 
همرو حدثنا أبواسحاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمرة عن سعيد بن 
ب عن ابن عباس رضي الله عنهم| في نوله تعالى ( الم عابت الروم في أدنى 
الأرض ) .. قال كان المشركون يجبون ان تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب 
اران وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب فذكر ذلك 
لاي بكر فذكره أبو بكر لرسول ال خ4 فقال رسول الله 9و4 : «أما انيسم 
».,فلبون» . .. وروي بطرق آخر صحيحة ۽ ٩‏ 

وصح عن أبي بكر أنه راهن قريشاً على ذلك وربح الرهان وذكر أن الرهان كان 
۴١‏ ۷ وانظر نفس الطبرج ۲١‏ سی 15 ء قح القدير ۲۰۹-۲١۷/۲‏ تیر 


الفرطبي ج 14 ص ١‏ وما بعدها ١‏ تقسير اراز ج ٠١‏ صن ١ة‏ ؛ أسباب ازول للواجد: 
۰ ۳۱۰ تثبيت دلائل البوة /١‏ ۵۹ وما بع للرلحدي 


ركلا 


عل مائة قلوص مع أبي بن خلف "١‏ 3 

من هذ الآياث نرى أن القرآن الكريم أخبر بان الروم عبرا ثم أخبر أنهم 
سيغلبون ف بضعا"" سنين » وان المؤمنين سيفرحون بهذا النصرء ثم قال : وهذا 
ومن قاطع لا يتخلف . 

وقد تم كل ذلك فيعد بضع سنين من نزول هذه الآيات انتصرالروم على الفرس 
كنا اخبر القرآن وقطع به . 

فدل ذلك دلالة قاملمة على نبوته طإتقة» . قال الفخر الرازي : « وهذه ذكر في 


اوها ما هو ممجزة وهو الأخبار عن الغيب ؛ "© 


قد يقول قائل : ان هذا الإخبار هومن قبيل المحدس والظن ولكن سياق 
الآيات يردهذا القول » فهي تدل على القطع والتوكيد وان النصرسيتم في خلال مل 
معينة لا يتعداها . ثم هب انهم لم يتتصروا آفلا تنتكس دعوة محمد ويكذّب ؟ وقد 
جا ني الأخار أن قرا أسمعت ذه الأ ضجوا ركذب وطوا ارعان على ٠۳‏ 
فراهنهم أبو بكر على ماثة قلوص وقد علم الرسول اقاي بهذا الرهن وأقره . 

وقد يقول قائل : ومن این نعلم ان هذا الحدث قد تم وحصل؟ 

فنقول: ان حكم هذا النص من الناحية الثار * ثابت قطعاء فإن القرآن أرئق 
خير تاريفي عن المجتمع آنذاك فليس من الممكن ان يذكر شينا لا وجو له ٠‏ وا 
مجرد ذكره يدل على انه قد حصل وتم والا أصبح نة ا + 

إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في كتب التار يخ القديمة عند اهل الملل الأخرى 
فقد سجلته كنب النصرانية وغيرها فهذامما لا شك فيه" . 


1 

اس 

تيت دلاثل النبوة / ۵4 وما بعندها. 

ال انار الروم في (كتاب الطريخ للجموع” على لتحقيق 
تر نيم جارد اليك ليخب الك بسديد ين ابطر ین الطبوع في یروت بطب لاب 


وأذكر أنه كان لي زميل مادي فقلت له ذات يوم : الا تفسر لي هذه الظاهرة ؟ 
«ذكرتها له . فاعترض عل قائلا : ومن اين لنا ان هذا حصل ؟ ٠‏ 

فقلت له : يهمنا الآن من القرآن الدلالة التار ± 
عن ذلك العهد ؟ فقال : بلى . 


» افلا يمد القرآنكتاب تاريخ 


قلت : إذن فإن هذا قد حصل . ثم قلت له : ألا يدل ذلك على نبوة محمد ؟ 
فاجاب وهو في حالة ذهول : صحيح .ثم غرق فی تفكير عميق . 

E د‎ 1 

اتضح بهذا أن حمداً نبي يوحى إليه وأن الذي أخبره علام الغيوب » ق 
كرل خبان : ا 
اسي يزى ما لا یری الاس حوله ٠‏ ويتلو كتاب الله في كل مسجد 
رإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الند 


۲ د وعده باستخلاف المؤمنين في الأرض : 


ال 
الى : د وعد الله الذين آمنوا ( منكم ) وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
A‏ 0 3 ك4 
الارضس كما استخلف الذين من قبلهم وليمكثن هم دینهم الذي ارتضی هم وليبدلنهم 
بن بعد خحوفهم من يعبدونني لا يشركون بي شيئأ ‏ ( النور ٥٥‏ ) 


قال الطبري : « يقولتعالى ذكره ( وعد الل الذين آمنوا . . . ليستخلفنهم في 


لأرفى) يدول :ره اله E‏ 
ال خوك ليورئتهم الله أرض المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها 


١‏ وقال الحافظ ابن كثير : « هذا وعد من الله تعال لرسوله صلوات الله وسلامه عليه 
با سيجمل امته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد 
ومع هم العباد . وليبدلنهم من بعد خوفهم من النا ماوكا نيهن وقد ف 

ارك وتعالى وله الحمد والمة » ° . 5 ال نا 


4۱ لفسي الطبرى .4 / ۸ 
)السب ابن قتي 0 / ۰م 


E 


وقال الفخر الرازي : دلت الآية على صحة نبرة محمد وي لأنه ابرغ 
الغيب في فوله (ليستخلفنهم . أمناأ) وقد وجد هذا المخبر موافقاً للخبر . ومثل 
هذا الخبر معجز والمعجز طيل الصدق فدل على صدق عمد ل 910 ٠‏ 

قحن رى أن القرآن يعد الإمنين الذين كانوا في زمن الرسول 0# 
بالاستغلاف ني الأرض وتمكين الدين لهم بقوله ( وعد الله ذبن آمنوا 
«ملكم . ) رياني بهذا الوعد مؤكدا بالنون وبلام القسم (ليستخلقنوم؟ 
وليمكنر”) وقد تم ذلك على يد أصحاب الرسول بعده كما وعد الله سيحاته فدل 
ذلك دلالة قاطعة على صدق نبوته ® ٠‏ 
م وعده بإظهار دين الإسلام على سائر الأديان : 

قال تعالى : « هو الذي أرسل رسوله با دی ودين الحق لبظهره على الدين كله 


ولوكرء المشركون (١‏ النوبة 088 ٠‏ 


وقال : وهو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين ا حق لظهره عل الدين كله وی 


بالله شهيداً ؛ ( الفح ۲۸ ) . 

وقال : «١‏ ير يدون لبطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
هوالذي أرسل رسوله بالمسدى ودين الحمق ليظهره على الدين 
الشركون » (الصسف۸ )١ ٠‏ 

فنری أن الله سبحانه يؤكد هذا الأمر في ثلاثة مواطن من القرآن الكريم قال 
الحافظ ابن كثير : ٠‏ أي على سائر الأديان كما نبت في الصحيح عن رسول الله 
انه قال : « ان الله زوى لي الأرض مشارقها ومغار بها وسيبلغ ملك امتي ما زوي في 
ا 
CE‏ كيت 


(1) سير کی ج ۲۲ سس ۲۲ باتظر تفي القرطي ۱۲/ ۲4-۲8۷ ۰ لساب التزول للواحدي 
041-01 فح القدير 4 / 0م 15 قلي دلائل البرة للهمذاني 843/1 


(۴) تفشير ين كثير؟ / 514 وانظرتفسير الطيري 118/56 + تفسير القرطي 8/ ۰1۲١‏ او الک 
للراذي +71 40 ) فتح القدير للشركاني ۳۳۸/۲ 


نور ولوكره الكافرون 
كله ولو كره 


انيه 


ا في (ثبيت دلائل النبوة ) أن رسول اله لبت قال حين دعا إلى الل وفي 
لله وضحقة « ان الله أرسلتي ووعدني ان يظهر ديني على الاديان كلها 
ساطاني أقهر من سلطان كسرى وقيصر قاغاب الملوك » ويعلوملكي وملك 
أو وأنباعي كل ملك في الأرض شم ما رضي بهذا القول حتى جعله كتاباً يقرأ 
لدأ يعرفه العدو والولي فقال : ه هو الذي أرسل رسوله با مدى ودين الح 
تل الدين كله وكفى بالله شهيداً . . . وقال أيضاً : « يريدون أن يطفثوا نور 
الوأههم . . . الكافرون » فكان كما قال وكا أخبر 50 . 

ذلك على صدق نبرته جققه 

ن الوعد بإظهار دين الابسلام قوله تعالى : « سنر يهم آياتنا في الآفاق وف 
اجتى يتبين لمم أنه الحسق أو لم يكف بريبك أنه على كل 8 
عم لم يكف بر عل كل كيو بيد 


اوعد بان الله مدا د فيهم انف 
ينصر حمداً وسيريهم هذا النصرفيهم انفسهم وي الأفاق 
إوالبلاد حتى يسلموا أن ما وعده الله حق  ١‏ 8 


أ في الكشاف : « يعني مايسرالله عز وجل لرسرله 4# وللخافاء من بعده 
وينه فى آفاق الدنيا وبلاد المشرف والمغرب عموماً وفي باحة العرب خصوصاً 
توح التي لم يتيسر امنالها لأحد من خلفاء الارض قبلهم ومن الإرظهار على 
. ونشردعوة الابسلام في أقطار 


آياته يق 8 1 
أياته يقوى معها اليقين ريزداد بها الايمان ويتبين أن دين الاإسلام هو دين 


© لالائل النيوة ۴۱/۲ 
الرازی ۱۳۹/۲۷ 


با 


امعد مزل مکار جه متالمئقسه و99 ۰ 


قال الحافظ ابن كثيس : و أى سنظهر هم دلالاتنا وحججنا على کون 00 
3 رول الله لخ بدلائل غارجة في الآفاق من الفتوحاث 
زلا من عند الله على رسول ف 
0 انلام عن واتار الأديان . قال جاهد والحسن والسدي ودلا د 
اتفه الوا وقحة در وقح مكة ونبخوذلك من الوقائع التي حلت بهم ٠‏ فصر 
فيها عمداً (4) وضحبه وخذل فيها الباطل وحزبه ٠‏ 
المراد من ذلك ما اسان مركب منه وفيه وعليه من الوا 


للق الذي 


ويحتمل أن يكون من اليا 
والاختلاط واهيئات المجيبة كما هومبسوط في علمالتشريح الدال على حكمة الصائع 
تبارك وتعالى ۾ 90 


أما الا حمال الثاني الذي ذكره ابن كثير فغير مراد والله أعلملان الكلام على الغ" 
3 إن كان من عند اله ثمكفرتم »ا 


بعد قوله تعالى ( قل أرأيم 


اون 


حتی يتبين م أن 1 


ثى إن قوله تعالى ( حتى يتبين لهم أنه ا من ) يعن 
0 وما ا التشريع بكرن آن الشرأة 


الله ست وها لا يغبت من عللم التشربيح ‏ إذ ما عاد" 


فى ؟! 


حن 
إن علم التشريح 
أنه الحق . 
انم إن قوله ( لهم) يعني أنهم هم 
الله نبيه من النصرحتى يظهر هم أن 00 
على ذلك و اوم يكف بربك أنه على كل شيء شه ؟ 0 
ذكر للمالمين ولتعلمن نبأه يعد حن ١‏ 


بدل على حكمة الله تعالى ولا علاقة له بین الاإسلام نيظهر لهم 


القصودون بذاك أي سيريهم الوعود الني وما م 
سا قاله عمد وما وعد به ربه حق وأن الله شه" 


ومنه قوله تعالى في القرآن ( إن هو لا 


ارم الكسافع/ .م وانظر تسد الطسري ج ۲۵ ص ۲ ٠‏ القبرطيني ملو اه ضع لذ ام 


oft 
186/4 تفسير ابن كثير‎ )۲( 


د 


الللؤزرة ص 0: ۸۸ ) والذكر الشرف ففكر أن القرآن شرف للعاللين وانكم سترون 
للِ بعد حين من الدهر وهو إلاح الى التصرالواسع العام . 

ولحو قوله تعالی «لقد أنزلنا كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون» (الانبياء )٠١‏ « قال 
قياس شرفكم وقال جاهد حديئكم وقال الحسن دینک 

راء في (الكشافم : «ذكركم شرفكم وصيتنكمكما قال : «وإنه لذكر لك 
رك" وقال القرطبي : «فيه ذكركم» والمراد بالذكر هنا الشرف أي فيه شرفكم 
(ؤإنه لذكر لك ولفومكه ”0 . . 

أوقال تعالى ووإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» (الزخرف 44) أي شرف 
للك ولقومك تذكر وذبذلك؛ فكان كما قال إذ کان قومه مخمورين مجهولين 
م القرآن وشرقهموصيهم قادة الدنيا وسادتهاء قال الهمذاني في (نثبيت دلائل 
) : «أي شرف ونبل وجلالة . . . وهذا نال عز وجل لقريش في اب 
هر نبا عظيم أنتم عنه معرضون» يريد القرآن وإنه عز ونبل وشرف وستشرف به 
بن تمسك به ودعا إليه . . . 

ل مثل هذا المعنى قوله عز وجل : «ألم نشرح لك صدرك. . . ورفعنا لك 
| فان ذكره ارتفع بالصدق والوفاء وقيام الحجة,0 


اء الإعث: 


ره قوله تعالى : «بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضونه (المؤمنون 
قال الزمخشري : «بذكرهم أي بالكتاب الذي هوذكرهم أي وعظهم أوصيتهم 
لم 

ذه الآيات كلها تشير إلى أن القرآن إنما هو رفعة لمحمد ولمن آمن به فكان كما 
رهي من الأدلة الواضحة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم . 

زز ابن كثير ۱۷/۳ 


آل ۲۴/۲ وانظر طبري ج ۱۷ ص ۰۷ قتع القدير ۲۸۷/۴ 
في القرطبي 506/1١‏ 


ie 


ع وعده بتصر الرسول في الدنيا والا 
قال تعالى : «من کان يفلن أن لن ينصرو الله في الدنبا والاخرة فليمدد يسبب الى 
السياء ثم ليقطم فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظا» (الحج )٠١‏ 
لا عالة ف الدنيا وفي الآخرة ومن كان يظن غير ذاك 
فليخنق نفسه بحبل اوليفعل مايشاء فان كائن لا يتخلف. قال ابن كثير: «قال 
ابن عباس من كان بن أن لن ينصراقل عم دا صل الله عليه وسلم في تیا الي 
فليمده بسب أي بحبل إل السباء أي سهاء بيته ثم ليقطع يقول ثمليختنق به . وكذا 
قال يجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم ٠‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (فليمدد بسيب إلى السماء) أي ليتوصل إلى 

بلوغ الساء فإن النصر إما يأتي تحمداً من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على 
ذلك . وقرل این عباس واصحابه أولى وأظهر في العنی وأبلغ في التهكم فإن الى 
من كان بظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودینه فليذهب فليقتل نفسه إن كان 
ذلك غائظه فان الله ناصره لا عالة ۲ . 

روا معنى أن الله ناصر رسوله في الدنيا والاخخرة قمن كاذ 
يه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه انه يدر 
في ازالة ما يفيظه بأن يفعل ما يفعل من 


6 


والعنى ان الله ناصر رسوله 


وجاء في (الكشاف) 
ايظن من حاسديه وأعاد. 
بمطلوبه فليستقص وسعه وليستفرغ جهوده 
بلغ مته الغیظ كل مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيه فاق" 

وهو دليل قاطع على تبوته كا ترى 

ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين فى الحياة الدنيا وفي الآخرة قوله تعالى : ٠١‏ 
الننصر رسلتا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاده (غافر 0١‏ 

فهو وعد بنصرالرسول والمؤمين معه في الدنيا وفي الأخرة لان محمداً من الرسل 
1 الذين منوا فمحمد وأتباعه داخلون في جملة الوعد وقد تم ذلك كما أحجر 


(1) تفسير ابن كثير ۳/ ۲۱۰ تفي 
7م کان 1 رفسو لسري 136/19 تنس مقرطمي 451/15 تفس ارا 
ا 


۴ فح القدير 200117 


500 


اللي الاية )٠١(‏ بعد هذه الآية : «فاصبر إن : 3 
ب ية ؛ «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
مد ربك بالعشي رالإيكار» أي سيصيبكم التصرقطما وإن هذا الوعد حق 
افاصبر تر ذلك . 
تمق هذا الوصد كرا قال الله . قال الشوكاني : «أي نجعلهم الغالبين 
القاهرين هم. . . ونتصرالذين آمنوا معهم في الياة الدنيا ما عودهم الله 
لقا متهم بالقدل والسلب والأسر والقهسر ويوم يفوم الاشهاد وهر يوم 


ابن ركذا أ 4 وأ 
ی نصرالله نبيه محمد ة4 وأصحابه على من خالقه 
أكذبه وعاداه فجعل كلمت هي العليا ودينه هو الظاهر عل سائر الأديان وأمره 
غهراني قرم إلى امدين انبوي وجعل له فيها أنصاراً وأعوانا ثم منحه 
رين يوم بدر فنصره عليهم وخذ هم وقتل صناديد هم وأسرسراتهم فاستاقهم 
ا . ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده وهو البلد 
ام المشرف المعظم. . . وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب 
الناس في دين الله أفراجاء RE‏ 
الوعود بنصر رسوله والمؤمنين وذ 2 
بنصر رسوله والمؤمنين وخذلان آهل الكفر قوله تعالى : «ولقد سبقت 
العبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصور ون. وإن جندنا لمم الخالبون. فتول عنهم 
. وأبصرهم فسوفيبصرون أفعذابنا يستعجلون . فإذا نزل بساحتهم قساء 
.ين . وتول عنهم حتی حين. وأبصرفسوف ييصرون».؛ الصافات 11/١‏ 


وعد ثابث بنصرالرسول 44# والمؤمنين لأنه [##ة من الرسل وأتباعه من 
فهمداخلون في الوعد. وما يدل على أن الرسول 4389 وأتباعه مقصودون 
مد قوله تعالى خاطبا رسوله : «فتول . 

رسوله : «فتول عنهم حتى حن . وأبصرهم فسوف 
؛. إلى آخر الآيات» فأكد أن النصر والغلبة حاصلتان للرسول وجنده بعد 
ر الزمن وإن العذاب نازل بأهل الكفر وإنهم سوف يبصرون هذا العذاب 


القدير4/ ۲ 
أبن كثير 4 / 6ه وانظر الطبري 94 / ۷٤‏ 


دايا 


نغرأ من قريش كانوا أغماراً لا يعرفرن الفتال 


Ei 7‏ اء نى (الكشافم : «وا مراد الموعا. 
النازل بهم وغلبة الرسول عليهم فكان كما أخجر. ‏ ا العرفت إنا نحن الناس وأنك لم تأت مثلنا. فأنزل الله عز وجل 
أت مثلنا. فأنزل الله عز و- 


بعلوهم على عدوهم في مقاوم الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عابم ل 
005 

وقال [بن كثير إل تبارك وتعالى: وولقد سبقت كليعنا لعبادنا المرس 

للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى 

وقال عز وجل (إنا لتنصر رسانا 


م في الكتاب الأول أن العاقية 
(كتب ا 


ل بني قر 
ب الجزية على سائر اليهود ولله الحمده. 
نا الفخر الرازي : «قوله (ستغلبون) إخبار عن أمر يحصل في المستقبل وقد 
؛ على موافنته فكان هذا إخبارا عن الغيب وهو معجز . ونظيره قوله تعالى 
الزوم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيخليون) . © 

ولحو هذا قوله تعالى في اليهود «منهم المؤمنون وأكثرهم القاسقون لن 

وان يلوك يولركم بار شم لامصررة ر ا 


في تثب دلائل النبوة : «وباب آخر من آياته وعجيب إعلامه وهو إخبارهعن 
قال : «متهم المؤمنو. . . إلى قوله : ثم لا ينصرون. . . فكان كما قال » 
أخبرهم بها قبل وقرعها وأنذرهم ہا يكون قبل أن يكون وجعلهم على 


إعهم لهم المنصور ون أ ا 

وقوه جل وعلا (فقول نهم حتى حين) أي اصبر على أذاهم لك وتر لذ + 
ی لسر واتار وهذا قال بعضهم غيا ذلك الى ب] 

رون ) أي انظرهم وارتقب ماه 

وتكذيبك وهذا قال تعالى على وجه التبا 

ال عز وجل ( أفبعذابنا يستعجلون ) ؟" ٠‏ 


اه وعده بهزية أهل الكفر: 


قال تعالى : دقل للذين کفروا ستغلبون يغشرون إلى جهنم بان 
0 : «ألمتر إلى الذين نافقوا يقولون/ 
اماق ا نافقوا يقولو نلاخوانهم الذين كفروامن 
اب لان أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احداً أبدا وإن قوتلشم 
والله يشهد لغم لكاذبون. لعن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
بع ولشن نصررهم لبولن" الأدبار ثم لا ينصرون» (الحشس 01511 . 
الله مدا بان مواعيد المنافقين لليهود بنصرهم كاذبة كلها . رقد تين صدق 


قال ثني محمد بن أبي 
قال : لما أصاب رسول الله ظا قريشا يوم ب 
فينقاع فقال : يامعشر يبود أسلموا قبل أن يصييكم مل 
و ا ا 


لبي ۰۱۹۲/۲ وانظر ال 
لی ۷۲اب داقر قطني 04/4 
1 
Te‏ + 0 ا 
7 بي کی / 34 وانظر الطيري 9۳ ۱1۹-۱۱ قرطي 11/1 7 ب 8 N‏ 
190/170 للع 0 ۰ 


الئل البوة 204/5 


۹ 8 


لم يخرجوا مع بني النضير الذين اخرجوا من المدية ٠‏ 


إخبار الله بذلك فان ا 
ولم بقائلوا مع بني قريظة ولا خيبر 

قال ابن كر : «يخبر تعالى عن النافقين 
هود بلي النضير يعدونهم النصرمن أنفسهم فقال 
نافقوا .. قال الله تعالى( والله يشهد إنبم لكاذبرد 
به . . , (ولشن قوتلوا لا ينصروهم) أي لا اتلون معهم ولئن نصروهم أي قاتلوا +۲ 
ليوأن الأدبار نملا ينصرون . وهذء بشارة متقلة بها 

وجاء في (فتح القدير) : «وقد کان الأمر كذلك فان المنافقين لم يخرجوا مع من 
اليهوة وهم بدر النضير ومن معهې رلمينصروامن قرتل من اليهود وهم بثر 


كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا ال 
تعالى : «المتر إلى الذين 
) أي لكاذبون فيا وعدرهم 


أخرج من 

قريظة وأهل خيبر 
وجاء في (الكشافع ووفيه دليل على صحة النبرة لأنهإخبار بالغيوب. ٠‏ .1" 
وجاء في تفي القرطبي) : ووفي هذا دليل على صحة نبوة محمد ق3 من جما 

علم الغيب لانم اخرجوا فلم يف رجوا وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال تعالى زوالل ينها 


إنهم لکاذبون)» .9 . 
: وإن الذين كفر وا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل الا 


ونحو هذا قوله تعالى 
حسمن ثم يفليسون والذين كفسروا الى جهن ميحش رون ' 


فسينففوتها ثم تكون عليهم 
(الأتفال دسم . 


فقد أخبر الرب أن هؤلاء ينفقو نأ موا م للصد عن دين الله فسيتفقونها ثم يغار 


ولا يجنون شيئا سوى الندامة . 
الزهري وحمل بن یی 


قال الحافظ إين كثير : «قال عد بن إسحاق حدثني 
7 


فتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيا بن“ 


بخان رخا بحس إن 


40 العد 
(4) تفسي القرطي 84/18 


Sha 


00 قربش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبوسفيان بعيره متى عبد 
بن أبي ربيعة رعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قر. 
ا E‏ 
. فقالوايا معشرقريث وترکم وق 1 ذا 
با معش رقريش إن محمد أ قد وتركم وقتل خياركم فاعینونا بهذأ 
امال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثاراً بمن أصيب منا ففعلوا. ا 
بن عباس أنزل اله عز وجل ران اذ كفروا. . . الحاسررن) . وكذا روي عن 
E‏ عزن درت E‏ اة والسدي وابن ابزى أغها نزلت فى أبي 
اران ونفقته الأموال في احد لقتال رسول الله . وقال الضحاك نزلت ١‏ 
0 جد .و الانزدت ي 
| وال ا ا و والعنی ان غرض هؤلاء الكفار في انفاق 
مام مو الصد يمن سيل اطق محاربة رسول الله 436# وجمع الجيرش لذلك 
١‏ فاق افم عليه وذلك کا وقع من كفا تريش يو يشر ويوم أحد ويوم الأحزاب 
1 الرؤيساء كانوا فقون راشم عل اليش - ثع اراك تبحا عن هذا ايت 
ما جه الإعجا فال فيقوت أي رقع مهم هذا اغاق ثم تكون عانة ذلك 
أن يكون إنفاقهم حسرة عليهم. . . ثم آخر الأمر يغلبون» ١ ٠.‏ 
3 ا دلائل النبوة) : : «فخبر باتفاقهم قبل أن ينفقوا وبقتالهم 
ان E a‏ ال 5 1 5 34 
يس وبهزيمتهم قبل أن يهزموا ثم كان ذلك كما قال وكما أخبر وكما 
دعل كل حال نهو إخبار عام ببزيمة وخسران كل من يتصدى لمحاربة الرسول 
,الصد عن دين الله سواء كانوا هؤلاء المذكورين أ م غيرهم وكان كما خير . 
ونجو هذا قوله تعالى : «أم يقولون نحن جميع منتصر . ن 
ره (القمر ٤٤‏ - 48). اا 


«وأنزل فی مكة (ام يقولون نحن. . .) فكان كما 


ااي 
)فر ابن كثير ۴١۷/۲‏ وانظر الكشاف ۷/ 16-14 أسباب التز ول لللواحدي ۲۳۲ 


)!١‏ فتح الد 
أ اتح اتير 11/1 وانظر الطيري 541/6 140 


الات 


ابر هزم الجمع وولوا الدبره 

قال القرطبي : «سيهزم الجممع أي جمع كفار مكة وقد كان ذلك يوم بدر 
وغیره* . 

وأخرج البخاري في صحيحه والنساني في غير موضع وابن حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنهم قال :قال النبي وتات يوم بدر وهو في قبة : الله اني انشدك عهدك 
ووعدك اللهم إن شكت لم تعبد بعد اليوم . فاخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يا 
رسول الله فقد اممحت على ربك وهو في الدرع وهو يقول : سيهزم الجمع ويولون 
الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر». 


فانظر إلى قوله ۋا انشدك عهدك ووعدك, فقد وعده ربه أن جزم جمعهم 


فكان كما اخير. 


ونحوهذا من الوعود توله تعالى «جند ما هنالك مهز وم من الأحزاب» (سورة ص 


لمق 
قال ابن كثير : واي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمرن 

ويخليون ويكتون كا كبت الذين من قبلهم من الأحزاب الكذبين كقوله علي 
ارام يلون تعن جنم نتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر) كان ذلك يوم 

بدن © 

في (نفسير القرطبي) : «وهذا تأنيس للنبي تا وقد فُعل بهمهذا ف يوم 

بدر. قال قتادة : وعد الله أنه سيهزمهم وهمبمكة فجاء تأويلها يوم بدر 00 
وجاء في (فتح القدبر) : «هذا وعد من الله سبحانه لنبيه لقا بالنصر عا 


القدیر ۱۲۵ 


)١‏ ا ق 
لالع 0 ونر لطيري لابه ۱ بن ی906 
10 


1 


ت 


رالطفر بم ٠‏ .وقدوقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر وفيا بعده من مراطن الله ,, ۱٩‏ 
وجاه فى ( الكشاف) : « يريد ما هم الاجيش من الكفار امز بی 
الله مهوم مکسور عما قريب فلا تبال جا يقولون ولا تكترث لا به زر ن ,8 
e‏ : «قأمل الأمر في ذلك غهده عظها لأنه توعدهم 
ا e‏ الفعف وهومعهم وني اسرهم وفي تبضتهم 
«من الوعود بض قول تمال ألا اتات قرا نکئوا مانب رهمواباخراج الرسول 
بازوكم أول مرة؟ الفشرهم فالله أحق أن تخشرء إن كعم مؤمدين. قاتلوهم 
1 أبديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مز ه. (التوبة 


على رسول 


١‏ وهر وعد بأن الله سيخزهم وينصر الؤمدين عليهسم فكان كما رد الله ريا 
ر 


1 ل اليد غا هي غيوب متعددة وكل واحد منها دليل صادق على 
نيوة الرسول. فأنت ترى أن بعض هذه الآيات موجه الى البهود وى 
ا موجه الى البهود وتهديدهم 
يعض هذه الآيات موجه إلى الذين جعوا الأموال للاستعانة على حرب الرسول 
ارهم بانیم سيتفقون أموالحم ولا يدركر, أ ثم يخلبون فكان كما قال . 


بعشها موجه إلى جيش الكثر جيعه بان سيهزم هذا الجمع ويولرن الدبر فكان 


3 أن هذه غيوب متعددة وكل منها ينهض برأسه على صدق نبوته 


اند قول قائل إن هذا من باب رفع المعنويات وبث الحياس في تفوس أصحابه 
اندم ٠١/4‏ واظر الطبري ا مور الفسير الكبير ۸۱/۲١‏ 
لك فلل الب رحد 


۳ 


TOE‏ جماعاتهم. والحقيقة أن هناك 
نعل السياسيون والقادة في بعث الحياس في تفوس جماعاتهم. 
كا يفعل السياسيون والقادة ف لكثبرة ولم 


فرقا كبيرا بين الأمرين قانه إذا اختلف وعد واحد من بواعيد الرسول ا 
مكار أي ذلك إل الشك في نبوته ودعا ذلك الى تكذيبه بخلاف السياسي قائ 
يقصاء الى ونع معنويات جاعته فان تحفق فذاك وإلا فلا ضر فيه 

شما حجة لبي الذي يعد فلا ست وعد.؟ هل هي نفس حجة السيامي الذي 


يعد قلا يتحقق وعدء؟ 


إن السياسي يقول بكل سهولة : كان هذا تقديري للأمر وقد أخطات والانسان 


يخطىء وآنا لا أعلم الغيب 

فهل يست يستطيع النبي ان يفول ذاك؟ وكيف يستطيع أن يقول ذاك وهو يدعي أن الله 
خالق الخلق وعالم الغيب هو الذي أرسله للناسس؟ ومن سيتابع هذا التبي الذي يع 
ولا يتحقق وعده؟ من سيتابع هذا نبي الذي يحمل معه الدليل على كذبه؟ 

إن مدأ تز وعد جماعته وعوداكثيرة ومنها مثلاً وعده بالتصرعل تريش ي 
معركة بدر كما أخبر القرآن بذاك بقرله «وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم 
وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكمء ‏ كبا سيمر بنا - فإنه إن لم يتحقق هذا 
الوعد ارتد عنه جماعته وکذبوه وافتضح مره 

رهكنا شأن بقية الوعود 


وآنت قد رايت أن الرسول وعد وعود أ كثيرة وتحققت كلها ولم يتخلف واحد مها 


فقام ذلك دليلاً واضحاً على نبوته ٠‏ 


+ الوعد بارجاع الرسول إلى مكة : 

قال تعالى: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد (القصص 205 
نزلت هذه الآية بالجححفة والرسول مهاجر يعده الله فيها بارجاعه إل مكة 
'صحيحه حدئنا محمد بن مقاتل أنبأنا بعلی حدث 


«قال البخاري في التفسير من 
: عباس (لرادك الى معاد) قال : إلى مكة 


سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن 


ق 


.وهاكذا ر واه النساني فی تفسير سننه راہن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد 
اسي به وهكذا رواه العونٍ عن ابن عباس (لرادك إلى معاد) أي لرادك إلى مكة 
الحرجك منها. ١‏ 


ال محمد بن اسحاق عن مجاهد في قوله (لرادك إلى معاد) إلى مولدك يمكة. 
لنا أي حدثنا ابن ابي عمر قال : قال سفيان فسمعناه من مقاتل من سببعين سمنة 
البحاك قال لما خرج النبي نا4 من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فانزل 
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) أي إلى مكةه0). 

إجاء في (فتح القدير) : «قال جهور المفسرين أي الى مكة, . ”5 

الء الفخر الرازي : «قال أهل التحقيق : وهذا أحد ما يدل على نبوته لأنه أخبر 
الغيب ووقع كا أخبر فيكون معجزأ ٠.‏ 


۷ - الوعد يدخول المسجد الحرام : 


لال تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
أمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون 
فنحاً فریبا . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
بالله شهيدا . (الفتح ۲۷ء ۲۸) 

أهائان الآيتان من سورة الفتح » وسورة الفتح نزلت كلها عند الانصراف من 
يبه . 

الال ابن كثير : «كان رسول الله ت قد رأى في انشام أنه دخل مكة وطاف 
ت فاخب أصحابه بذلك وهو بالدينة فليا ساروا عام الحدييية لم يشك جماعة 
أن هذه الرؤيا تتفسرهذا العام فلم وقع ما رقع من قضية الصلح ورجموا عابهم 
على ان يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك 
٠‏ حثى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فیا قال : أفلم تكن 
سير أبن كثير]/ 501 - 0500 وز 8 
ل ور قير نوري 


اح القدير ۱۸۲/۲ القرطبي ۱۳ 
EL TT‏ 


۰ الکشاف ۴ ۸۷ء تیت دلائل 


هالت 


خبرنا أنا سناني البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفاخبرتك إنك تائيه عامك هذا؟ قال 
قال النبي للا :هفانك آنيه ومطوف به .» کا جاء في صحبح البخاري. ۵ 
ام لله :علدا خی له يتويد بابي ذا من الابصلة ف فين 


5 3 ت فلا يبوت ولا 
وان هذا إخبارا:إخبا تصديق الرؤياء وان عدر دن يلوف يابيت فلا يبوت د 


يعرض له عارض هدعه من الطراف 
وجاء فى (تفسير الكشاف) : «صدقه في ؤباه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب 
وعن كل فبيح عل وأ كبيراً 
05 فى اخبار الله عز وجل» قلت فيه وجوه: 
إن شاء الله) في 3 7 ١‏ 
تمل لعياده أن يقووا في عداتهم مثل ذلك بین بأدب الله ومقتدين يسنته 
أو هي حكاية ما قال رسول الله تاا لاصحايه وقص عليهم . 


(فجعل من دون ذلك) أي من دون قح مكة ` 


1 5 قلوب از أن يتيسر الفح 
رضحا قرييا) وهو قتح خيبر لتستروح اليه قل أؤمنين إلى أن يتيسر الفح 


ا نس الدين كلهء يريد الآديان 
رلیظهره) ليمليه (على السدين كلله) عل ر ر E‏ 
المختلفة وف هذه الآية تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين 3 
اله تعال سفت هم من البلاد ويقيض هرمن الغلية على اللاليم ما يستقلون إل 


تح مکته 9 
« وقال أبو إن بمعنى إذ يعني إذشاء الله حبث أرى رسوله ذلك ٩‏ 
«وكفى بالله شهيدا : أي كفى الله شهيدا على هذا الارظهار الذي وعد المسلمين 
وعل صحة نبوة نيه طقة4؛ ”5 
زار شر یری ۱۰۷/۲۲ ل سا 
ef‏ 


م فتح القدير 57/6 -- 4ه 


الات 


وهاثان الأيتان فيهما أعلام صادقة واضحة على نبوته تاا هي 
١‏ الوعد بدخول المسجد الحرام وقد أكد الله هذا الأمر بلام النسم ونون التركيد 


فال : قد صدق الله . لتدخلن المسجد الحرام؛ وهذا تأكيد بالغ 


وأما قوله (إن شاء الله) فليس تعليقاء ولو كان تعليقا لم يكن تصديقا للرؤيا. 
إن لنم ينجز الله وعده ويدوا المسجد الحرام فهل يمد هذا تصديفا للرؤيا؟ 

فقوله : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق دل على أن قوله ( إن شاء الله ) ليس 
اه والا لم يكن تصديقاً وهذا واضح . 

وقد تمق هذا الوعد في العام القابل فكان اخباراً صادقاً ودل على صحة نبوته . 

١‏ إن الله وعدهم فتحاً قريبا قبل تحقق الرؤيا فقال : (فجعل من دون ذلك 
قريبا) أي فجعل من دون دخول المسجد الحرام نتحأ قريباً 


ود تحقق هذا الوعد فقد فتحت خبير بعد انصرافهم من الحديية . 


ثم إن الله وعدهم باظهار دين الإإسلام على سائر الاديان بقوله (هو الذي 
ن الحق ليظهره على الدين كله) وقد تم ذاك فاتضح ان هذا 


۸ - الوعد بالفتوحات والمغائم : 
رهي وعود كثيرة وردت في القرآن الكريم وكل منها عَلّم برأسه ودلالة صادقة على 
له 8( 


فد د كان طق يمد المسلسين بالنصر والشمكين في الأرض وكان المنافقون 
يلون: هذا من الغرور وحكى الله عنهم هذا القول ففال في سورة الأحزاب ٠١‏ 
,إد:يقرل النافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غروراء 
,هله الآبة ممانزل في وقعة الأحزاب حيث انتشرالرعب في الماينة ونجم النفاق 
ان رسول الله 454# يعدهم کنوز كسرى وقيصرحت ىقال معتب‌بىن 


ل 


عنمرو بن عوف کان عمد يعدنا أن ناكل كنوز كشي وقیضنر واحدنا لا يقدر على ان 
يذهب إلى الغائط" . 
والآية هذه تدل دلالة واضحة على ان الرسول كان يعدهم بالنصر والظفر وإلا فلا 
معنى هذا القول» :وقد حقق الله الوعد فكان علما على نبوقه ‏ 
:ومن ذلك قوله تعالى :ووإذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم وبريد الله أن يحى الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين؛ 
الاتفال ۷). 
وهذه الآية نزلت في وقعة بدر وكان رسول الله يقول ني 
الطائنتين إما العير أي الفافلة) واما التفير آي النصر في الشرب) ركان اسحا 
يودون أن نكون لهم القافلة . قال ابن ير : و والغزضن ان رسول الل صلل الله عليه 
وشل اليه حرو النفير أوحى الله إليه يعدء [حدى الطائقتين إا العير وإما الغر 
ورغ كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتإلكها قال تعالى ( وتودون أن غير 
ذات الشركة تكون لكم): - 
ثم قال الرسول (ققة» :«سيروا على بركة الله وأبغنروا فإن الله قد وعدني إحددق 
الطاتفتين والله لكأني الأن أنظر إلى مصارع القوم" » ٠‏ 


: إن الله وعدني إحدق 


وف هذه الآية علمان من أعلام النبوة 

١‏ - إن الرسول كان وعدهم إخدى الطائفتين قبل الممركة وكانوا يودون اد 
تكون لهم القافلة (غيرذات الشوكة ) كا ثبت ذلك من الآية . 

۲ _ فى هذه الآية إخبار بأن الله أن يمق الحق وبقطع دابر الكافرين ونا 2 
هذان الأمرات فأعطاه إحدى الطائفتين بأن نصره عل القوم وأخق الله الحق بأن اع 
الإسلام ؤقطع دابر الكافرين كما وعد الله . 


شاف 000/6 

1) تفسير ابن كثير ٤۷۲/۳‏ وانظر القرطبي ١4‏ 114: الطبري ۱۳۳/۲۱ الكشاف 057/5 
القدير ۲١۸/٤‏ تثبيت دلائل النبوة 401/7 1 

(۷) ابن عير ۲۸۷/۳ - ۲۵۵ رانظرالكشاف ۲/ عدم الطبري ۱۸۸-۱۸8/٩‏ القرطبي 1506/9 م 


القدير ۲۷4/۲ 


سا 


فالتهض ذلك دليلا على نبرة عمد 433 

ومن هذه الوعود قوله تعالى : ه سيقول المخلفون إذا انطلقنم إلى مغانم لتاخذوها 
اونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل . 
ولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهرن إلا قليادً . قل للمخلفين من الأعراب 
عون إلى نوم أولي بأس شديد اتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله أجراً 
وان تتولوا كما توليتم من قبل يغذبكم عذاباً الإا (٠‏ الفعح مالكل 

اتان الآيتان من سورة الفتح وسورة الفح تزلت كلها عند الاإنصراف من 
ا 

لكر في هاتين الايتين علمين من أعلام النبوة 

- إن الله وعدهم بأخذ مغانم في المستقبل وهي مانم . ولا یہمناأن تكون 
إمغانم خيبر أو غيرها فالمهم أن الله وعدهم بأخذ مغانم وقد تم ذاك . وهذه الآية 
قبل أخذ المغانم والنص يدل على ذلك بصورة قاطعة . انظر إلى قوله تعالى 
بل المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانملتاخذوها ٠‏ فسين الاستقبال و إذا الشرطية 
ان بذلك إضافة إلى ما ورد من الآثار الصحيحة ء قال الحافظ ابن كثير : « فإن 
فد وعد أهل الحديبية خانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
فين فلا يقع غير ذلك شرعاً ولاقدراً ,7" 


١‏ - إخبار من اله للسخلفين من الأعراب باهم سيدعون الى القتال في المستقبل 
نلف الفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعى إليهم المخلنون على أقوال : 
ادها : إنهم هوازن ؛ الثاني : ثقيف, الثالث : بنوحنيفة , الرابع : هم نهل 
:والروم وغير ذلك E‏ 


رلا جهمنا تسمية هؤلاء الأقوام أو أن يكونوا هؤلاء أو غيرهم » فهر على أي حال 


جر ابن كثير 1۸۴/4 أسباب الترول ۰۳ 
5 وانظر الطبري 71/71 القرطيي ۲۷۲-1۷۲/۹ الكشاف ۱۳۸/۴ 
ری فح تدر ما 
السظر سیر این كثير / ۱۹۰ تفسير الطبری ۸۲/۲١‏ الكشاف ۱۳۸/۴ فتح القدير | ۹ 


N= 


دُعوا فعلاً أ فتحقو ۱ 
وعد بأنهم سيدعون إلى القتال وقد دُعوا فعلأً إلى هؤلاء جميعاً فتحقق الوعد فكان ها 
علياً من أعلام نبوته . 

ومن ذلك قوله تعالى : « لقد رضي الله عن الأزء 


فى قلو بم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريب . ومغانم 
NS‏ د اح E‏ 


0 لمتقدروا 
الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاًمستتباً . وخر لم ار 
عليها قد أحاط الله بها وکان اله على كل شى#قديراً .» ( الفتح 691-14 


وي هذه الآيات إخبار عن غيوب 

١‏ تزكية الزمنين الابعين تحت الشجرة ولاطلاع على قاد جم داعلات ر 
عنهم وهم عدد : ولاشك أن الأمر كما قال إذلو كان في يان أحدهم دحل 

وارتاب وأعلن ارتداده وكفره وتكذيه محمد . 

يقدم على هذا الاعلان الخطير إذ ما يدر يه لمل 

7 1 e و‎ A a 

0 عم كان عزن ا 

نه وبينها الافراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 

يقول  :‏ القلوب بين اصبعين من أصابع 


دينك » 

فدل ذلك على صحة هذا الإخبار وهوغيب لا يعلمه إلا اله قله لا يعلم دخا 
القلوب غير الله . 

۲ ذكر أنه أثايهم حا ریب أي أعطاهم فتحأ قريا . رهذه الآیات كما ذا 
نزلت فى الطريق عند الاتصراف من الخديبة . واختلف الفسرون في هذا اقم 
القريب أهوفنح مكة آم خيبر أمغيرهيا:» . جاء في ( فح القدير ) : ه هرقج 1 
ا ع دي تج طب 


(1) تسیر اين كثبر 1810/4 الكشاف ؟/ 154 


لحت 


فقد حصل الفتح القريب وهر خيبر وتوالت بعده 
وک کان كما أخبر . 


ظهر أنه فتح خيبر لأنه سماه فتحا قريساً وقد حصل عند انصافهم من 


هذا غيب آخر وهو أن هذا الفتح القريب هو للمبايعين تحت الشجر: لا 
لهم فيه غيرهم لأنه قال ( وآثاهم فتحاً قريباً) والكلام على المبايسين نحت 
.وة تم ذاك فعلاً فلم ي اركهم فيه أحد . 
إن الله وعدهم مغانم كث يأخذونها فعجل لهم هذا المغنم القريب وهو مم 
١‏ وهذا رعد قاطع بفتح خيبر وأخذ مغافها . ووعد بمغانم كشيرة ستأتي في 
. وقد تم هذا فقد توالت الغانم والفترحات كما أخبر الله . 
تفسير ابن كثير فی قله ( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوتها) : د هي جميع 
إل الوم ٠‏ 
د أخبر الله بهذه الوعود (لتكون آية للمؤمتين ) أي لتكون علامة دالة على 
الرسول والدلالة عل نبوته . وقد تمت هذه الرعود تحصلت الدلالة على هذا 
وكانت آية للمؤمنين على صدق الرسول وعلى صدق ما أخبر الله به 


من ذلك قوله تعالى : « وأنزل الذين ظاهروهم من أل الكتناب من 
ف فلوبهم الرعب فريقاً تنتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم 
م وأمواهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً » . ( الأحزاب 
۷ ) فإن الله وعد الؤمنين بعد أن أورثهم أرض بني قريظة بأن يورثهم أرضاً 
وها ؤهي كل أرض تفتح إلى بوم القيامة"' وقد تم ذاك بحمد الله . 


ال ارب م YA E hal‏ 
١‏ كثير 4/ ۱۹۱ وانظر الكشاف ۲/ ۳۹ء الطبري ۸/١‏ تفسير الرازي 41/1۸ ال 
۷۸-۷ فت القدير ٤۹/۵‏ , لي 


اق ۲/ هله - ۴ القرطبي 0151/14 فح القدير 4/ ۹۹-۲۹۵ 


e 


الفنح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم تادمين » . ( المائدة 


: ويا أيه الذين آمشوا إنا المشركوث .بي .| 0 
يا آم 4( 


نحو ذلك قوله تعالى : 1 ١‏ 
ا ارا بعد عامهم هلاو إن خت عيلة فسوف يغنيكم ان من فضله إن 


ر التوبة ۲۸ ) ٠‏ 
فقد وعد الله قريشاً بالغنى عن المشر ن وقد حصل ذاك . قال ابن 


نا الأسواق ولتهلكن التجبارا 
عمد ين إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتقطمن عنا ال سو ر ويه 
المرافق فأنزل الله ( رإن خفتم عيلة ٠)‏ 


ذكر الله أن المنافقين يتولون اليهود والنصارى ويسارعون فيهم قائلين نخشى 
بنا دائرة ولكن الث ألمح إلى الفتح ققال : « فعسبى الله أن يأتي بالفتح أو أمرمن 
لفيصيحوا على ما أسرّوا ف أنفسهمنادسين ٠‏ . وهو إماح الى الوعد بالاتيان 
و( عسى ) في كلام الله واجب لأ يتخلف . 


في (الكشافع : «فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسرل الله غاا على أعدائه 
المسلمينٍ أر أمر من عتده يقطع شأفة اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصبح 
ل نادمين على ما حدُوا به أنفسهم وذلك أنهم كانوا بشكون من أمر رسول الله 
أويقولون : «ما نظن أن يتم له آم 
أ في (نتح القدير) : «وعسى فى كلام الله وعد صادق لا يتخلف. والنشح 
النبي طتظة» على الكافرين . ومنه ما وقع من قعل مقائلة بني قريظة وسبي 
وإجلاء بني النضير وفيل هو فتح بلاد المشركين عل أبدي السلمين . وقيل 


a 
5 


وليذهين عناما کنا نصيب فيها من 
بجاء فى تفسير القرطبي : « وكان السنلمون لم منعوا امشركين من الوسر 
ا يجلبون الألعمة والشجارات قذف الشبطان في قلر يهم امخوف من اللنقر ر 


1 7 راغتی الله من فضله ۲" 
3 بش ؟ فوعد الله أن يغيهم من فضله . . . وأغنى الله من 


وقال الفخر الرازي : «قوله ( سرف يدي ٠‏ 
التق على سيل المزم في حاطة عظيمة وقد ولع 


3 
م 


الك إخباره بالفتح قبل حصوله قال تعالى ( إنا ففحنا لك فح" 
ومن دا 
ر الفتح )١‏ . 


واخجلف المفسرون في هذا الفتح 
والظاهر أن هذا لا ختص بفتح مكة وإنما هو إخبار ب 


هذا الإبلاح قوله تعالى : «عمى الله أن يبعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
الله قدير والله غفور رحيم (۱) 00 

الماح الى فتح مكة وتأليف القلوب بعدما حصل ما حصل» فإن هذه الآية 
حاطب بن أبي تة الذي أرسل رسالة الى قريش يخبرهم بتوجه رسول الله 


و وله نمال : ويا أيها الذين آمنوا لاتتخذوااليهود والنصارى اا ايد أن بتخذ عتدهم يدأ فكان مما قاله الله هذا القول 
ومن ذلك قد ر نی فا سنه إن ال لا دي القوم الظالین . د 1 1 
: أولياء بعض ومن بتوهم منكم فل ولو خش آذ تصینا دات فسن الها ام ذاك كما أخبر فأزال الضخائن والإحين وأحل المودة عملها . 
الذين في قلوبهم مرض يسارعون فم ياد ه كبا ترى غيوب كثيرة قد تحققث كلها وكل منها علم براسه وحجة قاطعة 
ا ي ا عمد وا فكيف باججاعها؟ ! 


زا نسي این کل 747/8 
0 

تفسي الازة 

ب ابي 1۸۳/8 تفسير الطبري ۰۷۰/۴۹ 
ا ا 


0۸/۲ إف1/ ۵ این كثر 1۸/۲ القرطی‎ e 
۱١/۱۲ القدير ۴ ۲۷ ۸ء وانظر تسیر الطيري ۹/ ۲۸۰ تقسير لزي‎ | 1١ الرازي ۷۷/۴۸ تفسير القرطي‎ 


داكا ا 


رالراق إلى المرأة وهي في الطريق فجاؤ وابالكتاب»جاء في صحيح البخاري 
متعددة من سفيان عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عن عبيد الله بن 
عن عل طرق متعددة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
عن عل 
إعبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علياً رضي الله عنه يقول 
إ4 آنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ فان بها 
كتا فخذوه منها فانطلقنا تعادی بناخيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا 
قلنا: اخرجي الكتاب . فقالت : هامعي من كتاب . فقلنا: لتخرجنة 
اب : فاخرجته من عقاصها فانينا به زسول الله ل فإذا فيه 
ب ب إلى أناس من المشرك أهل مكة يخ 0 
2#). فقال رسول الله «4: يا حاطب ما 2 
جل علي إني كنت امرء أ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهاوكان من معك 
ين لمم ترابات بمكة يحمون بها أعليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من 
أن أتخذ عندهم يدا يدون جا قرأبتي وما فعلت كفراً ولا إرتداداً ولارضا 
الإسلام. فقال رسول الله (#ة) : لتد صدقكم. قال عمر: يا رسو 
اضرب تق هذا المنافق . قال : «انه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن 
اطلع على أهل بدر فقال إعملرا ما شئتم فقد غفرت لكم» . 

جه مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وابن عبد البر في الاستيعاب واين 
رها جمهور المفسرين ”" وأصحاب المغازي والسير. 


غيب من الغيوب وهر يدل على نبوة رسول الل 489 . 


: الإخبار بحوادثخاصة‎ ٩ 


وهي غيوب كثيرة منها قوله تعالى : ذا أسرّالنبي إلى بعض ازواجه حديئا نل 
نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فللا بها به قالت من أنبا| 
هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. (التحريم 07 . 
حفصة بنت عمر زوجه حديثا واستكدمها | 
فير حفصة بذلك فسألته 


والحادثة أن رسول الله أسرٌ إلى 
لكنها افشته إلى عائشة فأطلعه الله على هذا الاإفشاء 
أخبرهء فقال : إنما أخبرني به الله تعالى:؟ , . 

ولا يدنا الآن ماهو السر ولا من هي الزوج التي أباحت سررسبول الله 
السر وأياكانت الزوج فالسألة واحدة وهي أن الله اطلع رسوله على هذا الإفشاء 

لعلك تقول : لعل زوجه الأخرى هي التي اخبرته . 

فتقول : هذا مردود لان حمداً إدعى ان الله أظهره عليه ولیس 
تعالى : (واظهره الله عليه) وإل قوله (قالت من أنباك هذا قال نباني الملبم ا 


را أنظر إلى | 


فلو كان اللخبر غير الله لعد محمد كاذبا وا 
وقال : آنا الذي أخبرته فادعى ان الله أخبره 

وبحمد في سعة عن هذا الأمر وقي غنى عن هذا الإدعاء والدخخول في هذا الا 
وجعله قرآنابتلى على رؤوس الأشهاد . فدل ذلك على ان الله هو الذي أخبرة 
وهذا غيب وهو ينهض دليلا برأسه على نبوة عمد 488 

ومن ذلك قوله تعالى يها الذين آمنوالا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تانر 
إليهم بالودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق بخرجوف الرسول وإياكم اذ 7 1 ا 
ربكم (الممتحنة ١‏ 

هذه الآية نزلت في حاطب 
قريش يخبرهم بتوجه رسول الله 


ابي بلتعة الذي أرسل كنابا مع امرأة مشركة | 
إليهم فأطلعه الله عليه فأرسل رسول الله ا 


٠‏ تفسير الفرطيي 1۸3/1۸ فتح الل 


زوع العاف 6 ۹ تسیر الطبري 10۹/۲4 = شی خاد 801/6 كدي ناشع قر 
ه/ ۴۳۲ اسباب التزول للواحدی ge FH ۱۹-٤۹۸‏ 
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مثل ذلك : لا والذي بعئك باحق ١‏ لأقاعة ا : 
١‏ والني لل ريه ر و وف المشربة سلاج ودرع 
ليه من تحت البيت فتقبت المشربة وأخذ الطعام رالسلاح فل أ 
3 اعة فقال : با ابن أخي إنه قد عدي عابنا فى لياننا هذه فنقبت 3 
ا ی عابنا ٠‏ فلقبت مشرية: 
1 امناو اونا قال فنحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينابني أ بيرق 
وا في هذه الليلة ولا ثرى فیا ثرى الا على بعض طعامكم. قال : وكان/ 
الوا ونحن نسأل في الدار - والله ما ثرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل ج 
ل ر 
5 لاله ی بيه ار ي وقال : أنا اسرق! والله 
هذا اليف ازا جد لسر قالوا إليك عنا أا الرجل فا أنت 
ونان في الدار حت لم نشك إنم أصحابها فقال لي عمي با ابن أخي لو 
سول الله [44) فذكرت ذلك له. قال قنادة فأتيت رسول الله غ 
E.‏ أهل بيت أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا 
سلاحه رطعامه» فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه 
© : سآمر في ذلك 1 


إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن 
عندي الا ما فقال : من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ ققام رجبل من الأنصا 
ال : أنايا رسول الله . فائطلق به إلى رحله فقال لامرآنه : هل عندك شي 
فملليهم بشي» فإذا دحل ضيفنا تأطفتي المراع 
السراج حتى تطفئيه قال : فقعدوا وکل 
من صنیعکا يضبفكم 


قالت: لا إلا قوت ماني قال 
وأريه إنا ناكل فإذا أهوى ليأكل فقومى إلى 
الضف فليا أصبيح غدا على النبي لتا قال : قد عجب الله 
الليلة" . 

ومن ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب باق لتحكم بين 
ولا تكن للخائئين خصها. واستغف الله ان الله كان غفوراً 
الذين انون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خحوانا نها. يستخفون من الناس را 
ن ما لا يرضى من القول وکان الله بما يعار 
الدنيا قن يجادل الله عنهم يوم القيامة 


يسنخفون من الله وهو معهم 
حيطا . ها انتم هؤلاء جا لتم عنهم في الحياة 
من يكون عليهم وكيلاً؟ 
ولولا فضل الله عليك 
أنفسهم وما يضرونك من شي 
تعلم وكان فضل الله عليك عظها ٠ ٠‏ رالشاء ۰۹-۱۰۵ 
بن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن 1 
الله عنه قال : كان أهل بيت منا يقال هم بن و أبيرق بشر ویش ر 
وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر هجو به أصحابرسول الله 4 ثم 
البعض العرب ثم يقول : قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذا فاذا 
أصحاب رسول الله لتقم قالوا: والله مايقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الآ 
أوكما قال الرجل وقالوا ابن الابيرق قاها. قالوا وكانوا أهل بيت وحاجة رفا 
الجاهلية والايسلام ركان الناس إا طعامهم بالمديئة التمر والشعير وكان الجل 
كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها قخص 
نفسهء وأما العبال فإغا طمامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فبا 


سمع بذلك بنو أبيرق أتوارجلا منهم يقال له اسید بن 
3 ذلك اناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتاد: 
اهل بيت منا آهل اسلام خسم بالسرقة 
ول م وصلاح يرهوخهم بالسرقة من غير 
لان الني ###) فكلمنه فقال: عمدت إلى أهل 
قرمیھم بالسرقة على غير ثبت ولا بي: 


لمت ودن آي تود 

ارجات ولوددت انی رجت من يعض مال ول كل رسول اله ت في 
الي عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخيرته ما قال لي رسول 
4. فقال : الله المستعان. فلم نلبث ان نزل القرآن( إناتزلنا إليك الكتاب 
RE‏ ولا تكن للخائيين خصيا) يعني بني ابيرق 

) اقلت نزك القرآن أتى رسول الله 4 بال 

»ماقت اتاد .يا زل اشر أ ردول الد چ بادا 


فتح القدير ۱۹۷/۵ اى 
الطبري 574/6 : القرطی ۳۷۵/۰ ,تنسير این كثر ۱| ٠٥۴-۰۵۲‏ ف القير ۷4/۱ 


صوصف زاط واالا ی 
م افلراسبات التزول للواسدي 466 - 0440 
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ومن ذلك ما جاء في نبرئة حانشة من الاوفك 
بالإفك عصبة منكم (التررا ٠)‏ 

بقيت الالسنة تلوك حادثة الاك شهرا والرسول لا ييحى إليه -كيا جاه آي 
صحيحر البخاري ومسلم ‏ وهو حار ي ر j‏ 


ٹم جاءها الرسول في بيت أهلها ثم قال لها : 
فسييرئك الله وإن كنت ألممت فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا 


تاب الله عليه . 


کر 


اعترف ہذنبه ثم تاب 
وعائشة لم تهب سول الله ٠‏ 
وله ما رام جل ولا خرچ أحد صن أعل ر و 
انا ایر ا ني إن حدر نمثل لحان من ل ان و فل 
رل الله از وهر يضحك فکان اول كلمة تكلم ا ناك ل + باعائدة 
مدي الله فقد براك الله . 


ات ل ای قوس ال ورل اله ا قلت : لاوا لا ات لله ا 
إلا الله فانزل الله تعالى :( إن الذين جاؤوا بالايلك ) ` 
يعلم بب عائشة أحد من البششر الا اثنان ها 
وصفوان بن المعطل وهيا وحدهه| اللذان ع 
تھا يفرآن يتلى أم رعجيب لا یکن 
الآمر على غير ذلك فيفتضح إدعا وبين كذبه فعرتاب عائشة ویرت صفوان ؟ 

كان يكفيه السكوت أو آي مونف آخر حتى تهدا النعنة وتسكن القالة ولك 
إقدامه على هذا الأمر وإعلانه براءة عالشة بغر ن يعلى يدل قطعا على ان الذي براه 
هو الله الذي يعلم الغيب . 


ثم انلحظ موقف الرسول من عائشة فبعد أن كان مرقف العردد والحبية تحول به 
الوحي افجأة إلى موقف الثقة والإطمئنان وهذا العحول لا يمكنه أذ يكون لولم بكرا 
واثئقا ببراءتها باخبار من الله تعالى ٠‏ 


A 


٠‏ الوعد بأمور نريبة 
ن ذلك قوله تعالى: اين آ. 
من ذلك قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا ليبلوتكم الله بشيء من الصيد تناله 


امار لأ بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذا 
(A all. ٠‏ 3 


وأيديهم وهم عرمون ليعلم الل من بطيعه في عدم قله لأنهم في حال حرا 
ذلك فكانت الوحش والطير والصيد تفشاهم في رحاهم لم بروا مثه قط 


كما ترى اخبار عن شيء قبل حدوثه فهو غيب من الغيوب فدل ذلك على 


ذلك قوله تعالى : «ولتبلرنكم بشيء من المخوف وا" نق 
دل ا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
E‏ ا ا يي لا (O‏ 
اف من الكشافم : «لأن هذا الابتلاء موعود رو 
BEE‏ موعود به في المستقبل مذكور قبل 
حصل ذاك فقام دليلا على نبوته . 


ET 

ى القرآن اليهود في تمني الموت مرتين نقال: دقل يا أيها الذين هادوا إن زه 
أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين . ولا يت 0 
يديم والله عليم بالظالمين» . (الجمعة ٠١‏ ۷) 2 1 


«قل إن كانت لكم الدار الأخرة a‏ 
لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الئاس فتمنوا 
سیر ابن كثير /١‏ لاله وانظر تفسير الرازي 1/ ا 
اف EV‏ كه 
النصاف من الكشاف 740/١‏ 


2 


الموث إن كنتم صادقين ولن يتمنره أبداً بما ندمت أيدييم والله عليم بالظالين 
(ابقرة : عق .)٠١‏ 

ووجه الدليل في ذلك أن القرآً طلب من اليهود أن ينمنوا اموت أي ان يتقدم آي 
واحد متهم فيفول بلسانه : آنا نی اموت ثم اخبر أنهم لن يتمنوه أبداء فا ناه أحد 
منهم مع حرصهم على تکذ یب الرسول وكيدهم له فقام ذلك دليلاً صادقا على نبوت 

وهذا علم عظيم من أعلام نبوته إذ كيف يعلن الرسول تحديا عاما لليهود 

فيدعوهم لتمني الوت ويقول: إنه لا يتمناه أحد منهم الآ مات ثم يخبر أنه لن يتمنى 
أحد منهم الموت» وما يدريه فلعل أحداً من يعتقد كذب الرسول يتقدم فيتمنى ا موت 
وهم جموع كثيرة فيفتضح ادعلؤء الكاذب؟ ثم ما الموجب لفل هذا التتحدي؟ 

فدل هذا اصدق دليل على أن هذا التحدى ليس من محمد وإنا هو عن بعلم 
الغيب 

قال ابن تيمية : «فأخبر عن البهود إنهم لن يتمنوا اموت أبدا وكان كما أخبر فلا 
يتمنى اليهود الموت أبدا. وهذا دليل من وجهين 

من جهة إخباره بأنه لا يكون أبدأء ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن مني 
اموت مع أن ذلك مقدور لحم وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة وهم مع حرصهم 
على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيه باظهار مني الوت ٠‏ 

وجاء في (الفصل في الملل) : «رمن ايمر ذلك واعظمه قوله للبهود الذبن كانوا ممه 
في وقته وهم زيادة على الف بلا شك ولعلهم كانوا الوفاً وهم بنو قريظة وينو 
وبنو أهددل وبنو قبتقاع أن يتمنوا اموت إن كانوا صادقين في تكذيبهم نبوت . وأ 
أنهم لا يستطيعون ذلك اصلا فعجزوا عن ذلك أي عن تمني ا موت“ 


وجاء في (قتح القدير) : «وامراد بالتمني هنا هو النلفظ مما يدل عليه لا جره 
خطوره بالقلب وميل النفس إليه فان ذلك لا يراد قي مقام المحاجة ومواطن الحم را 


(1) الجواب الصحيح ۱۳١/٤‏ 
9) الفصل فی القل ۸۳/۱ 


وات 


وال معي دف تركهم للتمني أو صرفهم عند معسجزة لرسول الله ييه > 


وجاء في (تفسير ابن كثير) : «ولو تنوه يوم قال هم ذلك 


3 ما بقي على الارض بودي 
مات 


١  . . قال ابن عباس الوتمنى يبود الموت لائوا.‎ ٠ 
#رقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن‎ 
هم بن مالك امز ري عن عكرمة عن‎ 
إن رأيت محمد يصل عند الكمبة‎ : 
ناته الملائكة عيانا ولو أن البهود منوا الوت لاتوا ولرأوا مقاعدهم من التار ولو‎ 
. .ج الذي اهلون رسول الله 4 رجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً.‎ 
وقد رراه البخارى والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن‎ 
. ١" بد الكريم به . وقال التريذى حسن صحيح‎ 
وجا (التفسير الكبير) : «إنه لوحصل ذلك - أي لو نى اليهود اموت - لتقل‎ 
فان ين يثبت القول بصحة نبرة محمد ل‎ 


يزيد الرقي أبو زيد حدئنا قرة عن عبد 
ابن عباس قال : قال أبوجهل . قبحه 
رقبته فقال: لو قعل 


داعي على تكذيب عمد ڪڊ رسهولة 
بأجم لا يأتون يذلك فهذا اعبار جازم عن 
مارات عل ضده فلا يمكن الوصول إليه الا بالورحي ۵ 


وجاء في (الجواب الفسيح ل لفقه عبد المسيح) : «والمراد بالتمني القول ولا شك 
عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي والحزم وحسن النظر في العاقبة, . . لا 
وذ ورغ واثق من ریه سبحا بالوحي أن يتحدى أعدى الأعداء بأمر لا يان 

الخال فيه ولا یامن من خصمه أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل الذي لم 
وب الامور لا يكاد يرضى بذلك فكيف الحال في اعقل العقلاء م 
' التحدي إلا بعد الوحي واعتاده الكامل. وكذا لا شك أنهم 


اسر قامت 


أنه ما قدم عل 


کانوامن اشد 


ر 


ب ۳۹۹/۱ وانظر تفسير الطري ۲۵۱ 
التفسير الكبير ۱۹۱/۴ ۹۳ا 


سورت 


اعدانه وكائا احرص الاس عل تكليه وام لا يز لون مشكرين ي يمحي ب 
اسان او صل م دة مله ...ركان الشلوب مهم امأ سال ل سمو في 
فلو لم يكن رسول الله 4 صادقا فيدعراء لبادروا إل القول به ليكذبوه ولصرحوا 


9 
به لیوهنوا" 


وجاء في (تثبيت دلائل النبوة): «فا تمنو مع هذا الاقتضاء والمطالبة این 
نفب ومع شدة عد اوتهم لرسول الله لاتا وحرصهم على ا EE‏ 
: منه رند بذاوا فى ذلك دماءهم وأموا مم وأولادهم وحاربوه وأعائرا عدره 2 
ا كل ده کل متاق ذلك وبا اشوا عل قبي رتغ را 


ان 
وقر ب 
١١‏ - الوعد بحفظ القرآن : 

قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكروإتا له لحافظون » ( الحجره ) 


لقد وعد الله بحفظ القرآن وتكفل به فكان كما وعد فتم جمع المصحف في زمن أبي 
. كاتب || بجمعه فتتيع 

بكر الصديق (رض) قد أمر أبو بكر زيد الوحي ا 
القرآن يجمعه من العسسّب ( جريد النخل) واللخاف (حجارة عريضة ر 3 
الرجال حتى جمعة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات ثم عند عمر حتى قب 


ثم عند خفصة بنث حمر 1 
فى خلافة علمان أرسل إلى حفصة أن بل اا ات ت ي 
3 9 وعبد الله 
االصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمر زبد بن ثا جادهها الأول ويد 
1 ث بن هشاء 5 
ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فتسخره 


اسقط 
/ بت نومري 
حنى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عتمان الصحف الى حقصة وأرسل ا 


(۱) المواب الفسيح للالوسي ۲۷ 
9) تيت دلائل التو ٤۱۲-٤۱۹/۲‏ 


کا 


كل افق مصحفا عا نسخوا فحفظ القرآن بذاك وتم وعد الت بذاك فكان کیا أخبر 
فقام دليلا على صدق نبوته . 
رمد الاخبار اهومن اليب اذم يدري محمد بهذا الحفظوالامان من المع 


أو التحريف؟ فلعل شأن القرآن شان بة الكتب السماوية التي ضاعت او حرفت 
وما المانع من ذلك ؟ 


الأئع هر تكفل اله بحفظه فهيأ الأنباب لذلك لكنه اركل حفظ الكتب السياوية 
الى اهلها فلم يتمكنوا » قال تعال : ٠‏ إا أنزلنا الترراة فبها هدى ونور يحكم با 
النبيون الذين أسلموا لذبن هادوا والربائيون والأحبار يا استحفظوا من كاب 
الله ٠‏ فوكل حفط التوراة لبهم فلم يتمكنوا منه فلهذا دخلها التحريف والتيديل 
وكذلك شأن الكنب الاخرى . 
۴ - الوعد بعصمة الرسول من الناس : 


قال تعالى : ديا يها الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك وإن لم تفعل فا بغت 
رسالته والله بعصمك من الئاس » ( لالد ىع 


س جميعاً ويحفظه منهم فكان ذاك فلم يقدر أحد 


على قتله على كثرة المحاولات 


وقد ثبت فی الصحيح أن رسول الله كان عرس حتى نزلت هذ الآبة قأخرج 
رسول الله 4 رأسه وقال : يا أها الناس اتصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل 
ومن المحاولاات لقتل رسول الله طتق ما جاء في صحيع مسلم عن جابر بن 


عبدالله قال غزونا مع رسول الله 8 غر قبل نجد فادركنا رسول الله «تقة» في 
وأدكثير العضاء فتزل رسرل الله 


وهو قائم على رأمبي فلم أشعر إلا والسيف 
فقال لي من يمنعك منى ؟ قال : قلت : الله . ثم قال في الثانية من 
نمك مني ؟ قال قلت الله . قال : فشام اليف فها هوذا جالس ثم لم يعرض 


لكت 


له رسول اله ¢ 37 . 

وروی ابن أبي حاتم حاولة اخرى لقتله (2ة4 . 

ومن ذلك ما جاء في صحيحي البخاري رمسلم والاستيغاب وسند الإمام امد 
والبيهقي وغيرها أن امرأة ببرديا أنت رسول الله هل بشاة مسمومة فأكل منها 
فجيء ا إلى رسول اله[ فأ ماعن ذلك فقالت : أردت لاقتلك . قال : ما 
كان ابن ليسلطك على ذاك . قال أو قال عل . قال قالوا ألا نقتلها ؟ : لا فا 
زلت أعرفها في هوات رسول الله[ . 

فاتضح أن الله كان قد عصمه كما أخبر وكا وعد فقام ذلك دليلاً على صدف 
2 

جاء في ( الكشاف) : «والله بعصمك : عدة من الله بالحفظ والكلاءة . والمعنى 
والله يضمن لك العصمة من أعدائك فيا عذرك في مراتبتهم؟ ٠‏ ”" . 


قال القرطبي : « قوله تعالى ( والله يعصمك من التاس ) دليل على نبوته لان الله 
عراوئيل لعب ر أن لتعصهم 19 

وكان ال قد تحداهم قبل هذ | مرتير في أن يكيدوا محمداً إن استطاعوا قال نعالى 
« قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظرون . إن ولي الله الذي تزل الكتاب وهر 
يتولى الصالحين ؛ ( الأعراف 186 ٠‏ 185) + 

وقال : « فن كان لكم كيد فکیدون ١‏ ( المرسلات 8) وهو تمل سافر بان 
يكيدوه ولا بمهلوء إذا كان ذلك بوسعهم . 

ومن ذلك قوله تعالى « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ؛ ( البقرة ١١۷‏ ) وهذا. 


وعد من الله بأنه سيكفيه من عانده وخالفه . 
(1) انظر تسیر ابن كثير 81/9 الا القرطبي </ 114 تضير الطبري ۳١۷/۲‏ ۰۳۲۸ تف 
الرازي 60/97 فنح القدير ٠0۷/۲‏ اسباب النزول للواحدي 2147 طبقات اسن 


0 

(8) الكشاف ۷۴/۱ - 414 
۳ القرطبي ۲۲۴/۹ وانظر اواب الفسيح 188-14 
Wa‏ 


جاء في (الکاف) : « ضهان من اله لاظهار رسول الله للا وقد انجز 
1 بقتل قريظة وسبيهم واجلاء بني النضير ومعنى السين أن ذلك كائن لا عالة 
أبأخر إلى حين ؛ ”5 


چاء لي ( فح القدير ) : « وعد من الل تمالى لنبيه أنه سيكفيه من عائده وخالفه 
التولين وقد انجز له وعده با أنزله من بأسه بقريظة والنضير وبني قينقاع 1٠»‏ 
اء في (التفسير الكببير) « هذا اخبار عن الغيب فيكون معجزاً دالاً على 
وإغا قلنا أنه إخبار عن الغيب وذلك لأنا وجدنا عبر هذا القول على ما اخبر به 
ا والنصارى ونصره عليهم حتى غلبهم المسل_ون واحذوا 
آم وأمواهم فصار وا أذلاء في أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية . . . وإغا قلنة 
جز لان التخرص لا يصيب في مثل ذلك على التفصيل ۽ . 
إن ذلك قوله تعالى : « فاصدع مما نؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك 
إئين » ( الحجر ٤‏ ؛ 58) . 
المستهزئون هم رجا أعيانهم قادرا في غيهم يسنهزئون برسول الله 4 
بنرون فأخبر اله محمداً بأنه كفاء هؤلاء . فال الحافظ ابن كثير : « قال الافظ 
گر البزار حدثنا بجی بن محمد بن السكن حدثنا اسحاق بن ادر يس حدثنا عون 
ا عن يزيد بن درهم عن انس قال سمعت انساً يقول فى هذه الأية (إنا 
المستهزئين الذين يجعلون مع الله هأ آخر ) قال مر رسول الله 49 فخمزه 
فجاء جبر يل أحسيه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فياتوا . 


وال محمد بن اسحاق كان عظماء المستهزئين کا حدثنى يزيد بن رومان عن 
بن الزبير خسة وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني اسد بن عبد 
أق بن نصي الأسرد بن المطلب أبر زمعة . . . ومن بني زهرة الأسود بن عبد 
بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله 
تواسب ١‏ ۷ ابن كثير ۱۸۷/۱ 

مير الرازي ٩١/۲‏ وانظر تثبيث دلائل النبوة 401/9 


هات 


7 عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي العاس 
ابن عمر و بن مخزوم ۽ ومن يني سهم بن 0 8 ا 
الا ب هشام بن سعيد بن سعد » ومن خزاعة الحارث بن 
ا EA E‏ 1 
E‏ 0 . هلما تمادوا في الشر وأكثروا 7 
ض4 الاستهزاء أنرل الله تعالى ‏ فاصدع ماتؤمر وأعرض عن المشركين انا كف 
المستهزئين الذين يجعلون مع الله إفاً آخر فسرف يعلمون » . 
ن 8 غيره من العلماء 
قال ابن اسحاق فحدئني يزيد بن رومان عن عروة بن الز أوغيره ن لملا 
أن جبريل اتی رسول الله 43 يطوف_بالبيت فقام وقام رسول الله 4389 إل 
اجنبه قمر به الأسود بن عبد يغوث أشار إلى بطنه ناستسقو RE‏ 
الوليد بن المغيرة فأشار ا ا 0 1 
وهو يجر إزاره وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا ” e‏ 
بازاره فخدش رجله ذلك الخدش ولیس بشيء فانتقض به فقتله » ومر 
وائل فأشار إلى أخص قدمه فخرج على ار يريد الطائف فريض عل ل 
فد حلت ف اص قدمه فقتلته ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه قات 
قبحاً فقتله 


5 اق اسحاق 907 ولا 
وهكذ| روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو م بن ل 


يبمنا ذكر الآسراء وعددهم وإغا امهم أن نعلم أن هناك حوزن كن 3 
برسول الله فأعلن الله انه كفاهم رسوله فكان كما أخبر وهوعلم من أعلام التبوة 


ذرني ومن خخلقت وحيداً . وجعلت له 


ل أن أزيد . كلا إنه کان 
مالآ عدوداً . وبنين شهوداً . ومهدت له هيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا 
لآياتنا عنيداً . سأرهقه صعوداً . . . سأصليه (للاثر ۱۱ -۲۹) 


ون هذا علمان من أعلام النبوة . 


- إخباره بان الوليد سيموت على الكفر ويصليه سقر فكان ذاك 


ل كه 
س ا کت / 1-023 رار الطبري 406 اله تفي اراز ©7169 
ا فح ل ۳ تنيت الل یر 


سملت 


؟ - أخباره بان الله لن بزيده مالأ ولا ولداً بعد نزول الآية وذلك قوله تعا! 


ام 
پطمع أن أزيد كلا إنه كان لا اننا عنيداً » فلم يزده مالا ولا ولد حتى مات . 

جاء في تفسير القرطبي : « كلا : أي ثم ان الوليد يطمع بعد هذا كله ان أزيده في 
0 اليس يكون ذلك مع كفره بالنعم . . . فلم يزل يرى التقصان 


ماله وولده حتى هلك ٩۱۲‏ 


وف القرآن أخبار عن غيوب أخرى لا نريد استقصاءها وحسبنا منهاما 
ويثير السبيل ويثبت الحجة ونرى أن ما أوردناه كاف هذا الأمر . 
اهلة 


قاف تعال : ٠‏ الحق من ربك فلا تكن من للمترين . فمن حاجك في يعد ما 
امن العلم فق تعالوا ندع أبنامنا وأبناءكم ونساءناونساءكم وأنفسنا وأنقسكم ثم 
فنجعل العنة الله على الكاذبين». . . ( آل عمران 05 6831 


سبب نزول الآية هو أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاءا إلى رسول الله 

4 وجادلاء في أمر عيسى عليه السلام فأترل الله تعالى آية المباهلة هذه . والمباهلة 
ا الله والابتهال إليه أن ينزل لعنته على الكاذب فواعداه على أن يلاعناه الغداة 
رسول الله( فأخط بيد على رفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل اليهما 
جیب وأقرا له بالخراج ‏ 99 . 


فال البخاري : حدثنا عباس بن الحسين حر 


يحبى بن آدم عن اسرائيل عن أبي 
اق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الل عنه قا - 
ان الى رسول الله 4# يريدان أن يلاعناء قال : ال احده) لصاحيه : لا 
فوالله لئن كان ییا فلاعناء لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا + 


انا 
ك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناً . . . إلى آخر الحديث . 

| التتّطبي 14/ لا وانظر الطبري ٠١١/۲۹‏ تغبيت دلائل التيوة 64/0 

| شتير ابن كثير ۱ ۷ الطبري 898/7 - 0594 فتح القدير 101 اسباب التزول لواحي 
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۷ - 


أن اليهود تمشوا الوت مانوا ورا 


8 العرمذي والنسائي لو 1 
وقد روى البخاري والترم 0 اهارن رسول الله تا لرجعوا لا يدرت مالأ 


مقاعدهم من الثار ولوخرج الذين يباهلون ر 
ولا أهلاً . 

وهذا كما تری فعل الوا 
اوهويما يدل على نبوته لاجم 
نفسه . قال الفخر الرازي 


ان بربه في أنه سينزل لعنته عليهم وييلكهم إن فعلوا ذلك 
لو باهلوه ولم ينزل عليهم العذاب لكان ساعياً يدپ 
:و إنها دلت على صحة نبرنه عليه السلام من وجهين 


ل العذاب عليهم ولولم يكن والقً 


ير أن يرغبوا تي هباهلت ثم 


علمنا أنه إنما أصر عليه لكونه 
أن القوم ماتركوا مباهلته فلولا أنهم عرفوا 
عل نبو وإلالما أحجموا عن مباهلته:(!9 


من التوراة والإنجيل مابداد 
وثانيهيا ١‏ 


الاسراء : 
: تعالى : «سبحا اذى أسرى بيده ليلا من المد الحرام إلى الم 
ا به من ياتا إنه هو السميع البصير ١‏ ( الاإسراء ١‏ 


الاقصى الذي باركنا حوله لتريه من 
اا أرجعه في ليلة ر 


إدعى تحمد أن الله اسری به من مكة إلى بيت ا مقدس ثم 
اچ مدة السفر في ذلك مقدار شهرين ذهابا وإيابا . 


زوم النغسير الكبير ماه هد رانظر القرطمي 1١4/4‏ اتثبيت دلاثل البو 453/19 


ر۲) ثثبيت دلائل النبوة 40/1 
MA‏ 


هو توقع قريب إلى الصحة من أم هانىء إذ كيف يدرك الناس هذا الأمر؟ وريا 
اأريعة إلى تكذيبه إيطة» ٠‏ ومع ذلك أصرّعل الإخبار بهذا الامر الذي ليس في 
به دعوته لأن الل على حد قوله ‏ أمره بذاك . 


ذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى إن اقرب شيء يرد إلى الذهن هو أنهم 
#ألونه عن بيت المقدس رصفتہ سؤالأت دقيقة إن كان قد رأه کہا ادعى .عليا بان 
رل لميكن قد رآه في حياته » وعذه عقدة كبيرة . وفعلاً حدث هذا الأمر فقد 


إا من صفة بيت المقدس فجلاء الله له فوصفه بدقة وأبو بكر يمدق حى 
. جاء في صحيح البخاري : حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل 
بن شهاب حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله 
أله سمع رسول الله إظة» يقول : لا كذبني قريش قمت في الحجر افجلا الله 
ت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إلبه . 

رجه مسلم عن جابر والإرمام أحد عن ابن عباس وأخرجه النسائي والبيهقي 
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ام ذلك دليلاً على صحة نبوته إذ كيف يكن أن يصف بيت المقدس بدقة وهولم 
د رآه ؟ وقد ذكر أنه وصف مدخله والسجد وسقؤافه وما فيه شيك شيئاً 


بالشهب 
اتعالى على لسان الجن : « وأا سنا السياء فوجدناها ملنت حرساً شديد 
رانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بهد له شهاباً رصداً , 
(4A‏ 


ف ظاهرة طبيعية يذكرها القرآن رهي ظاهرة الرمى بالشهب التي صاحبت 
|الحمدية . 


شك أن هذا الخبر صحيح إذ لولم يكن صحيحاً لكذبه تومه فقد كثر 
aaa IT‏ 


دلائل النبوة ۷/۱ - 4۸ 


ت 


(القمر ا ۲) 


اتا لكوك ند مبعث محمد كثرة هائلة وامنلات به السهاء حتى شاف الناء 
زارت حادثة انشقاق ال هه الي وروي غم 
ل اق القمر على عهد رسول الله بالأسائيد المسحيحة وروى هذه 


العالم وأراد الناس أن يفرجوا من أموالهم . جاء في ( الجوات 


وظنوا أنه ف 

الصحيح ) شيخ الاوسلام ابن تيمية وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كث ع كار من الجا .عد ويه مله او بترو 5 
الرمي بالشهب وهذا أمر ارق لأعادة حتى خاف بعض الئاس أن يكون دل رك ن مالك وجبير بن مطعم وعدا بن عا SEE‏ 
المالم حتى نظروا هل الرمي بالكواكب التى في الغلك آم الرمي بالشهب؟ فلم ر" بن عباس وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن 


أنه بالنهب علموا أنه لأمرحدث. ٠٠‏ 

احتى لابعث انه عمد ا ل ر ا ليلة من الليالي قفزع لذلك أهل الطائف 
فقالوا : هلك أهل السياء لا رأوا من شدة الثار في السماء احتلاف الشهب فى 
قون ارقاءهم ويسيبون مواشيهم ال لهم عبد يا ليل بن عمرو بن عمير : وب 
با معشر الطائف امسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فان رأينموها م 
في |مكنتهانلم .هلك أهل السهاء غا هذا من أجل ابن أبي ة ( يعنى عمد )5| 1 
وإن انتم لم تروها فقد هلك أهل السهاء فنظروا قرأوها فكفوا عن امراج 


وبل زمان البعث ويعده كان الرمي خفيفاً لم تمتلىء به السماء كا انلف 


القمر . 


هذا عن صدقة بن الف aE SF‏ 5 
عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 


٠ E ENE . ۲ ل القرآن‎ 

7 5 : قال لبي ت : 
وهذا من دلائل ا 1 

اميم كثرة هائلة ملعت به اللسماء حتى خاف الناس وظنوا أنه انقراض الدنا ١‏ صن عاتن عد فی وبر ی ملو ا 

ب ا 


الك عن 2 
عن عبيد الله بن عبدالله بن مسعود عن ابن عباس 


العالم 
والقرآن يقول ان هذا رجم للجن الذين كانوا يستمعون الأخبار من السم)ء 


1 عن عبد الله بن عبد الوهاب عن بشربن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة عن 
نزول القرآن فمنعوا بتزول القرآن من السباع ورجموا ٠‏ بن أبي عر وبة عن 


عن أنس بن مالك : وفيه : ه حتى رأوا حراء بينهما » آي بين شقتني 
انشقاق القمر : عدت 
أن عبدان عن أي حمزة عن الأعمش عن ابراهيم عن أي معصر عن 


بت الساعة وانشقّ القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويفولوا 


قال تعالى 


: وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبدالة . 


5 ا تثبيت دلائل النيوة / 56 2 د 2 ۴ 
زا الجواب الصحيح 6/6 4 تثبيت دلائل الديرة/ 0436 بن سل ع ين ایی تجح عل اح غر أل م ن عدا + 


ساعد ]بيد 


© رفيه عن عثمان بن صالح عن بكر بن مشرعن جعفر بن ربيعة عن عبد 


© وفيه عن عمر بن حقص عن أبيه عن الأعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن 


عبدالله 
© وفيه عن مسدد عن يميى عن شعبة وسفيان عن الأعدش عن ابراهمم عن ادي 


ر ا 

© وفيه عن علي عن سفيان عن ابن يي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر من 
عبداة . 

© وفيه عن یی بن بكير عن بكر عن يج فرعن عراك بن مالك عن عبيد له بن عبد اله 
ار جود من ابر عام 


بة بن سعيد عن جرير عن الأعمش 


© ووردت هذه الحادثة في صحيح مسلم عن 
عن أبي الضحى عن مسررق عن عبد الله ٠‏ 
© وفيه عن أبي سيد الأشج عن وكيع عن الاعمش عن أبي الضحى عن 


عر يداه 


© ونه عن عمر والنائد وزهير بن حرب قالا حدئنا سفيان بن عينة عن ابن بي 


ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود . 
ل وفيه حدثنا ابن الحارث التميمي عن ابن سهر عن الأعمش عن 
أبي معمر عن عبد الله بن مسعود . 
معاذ العنبر يعن أبيه عن شعبة عن الأعم شعن ا 


ابراهيم عن 


1 1 ایم عر 

EY‏ ا 
أبي معمر عن عبادالله بن مسعود 

© وفيه عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن شعبة عن الاعمشى عن جاهد عن ابن ۶ 


a 


هن بشر بن خالد عن مد بن جعفر وحدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي 
كلاهيا عن شعبة بإسنلد ابن ماعن شعية . 1 


من زهير بن حرب وعبد بن مید قالا حدئنا يونس بن محمد عن شيبان عن قنادة 
افر كين 

ن محمد بنالمثنى عن محمد بن جعفر وأبي داود » وح 
ميد وتحمد بن جعفر وأبي داود كلهم عن شعبة عن 


موسی بن قريش التميمي عن اسحاق بن بكر بن مضرعن أبيه عن جعفر بن 
إيعة عن عراك بن مالك عن عبيدالله بن عبدالك بن عتبة بن مسعود عن ابن 


أوأوزدنا هذه الأسانيد لتعلم مقدار ثبوت الحادثة وصحتها وأغفلنا أسانيد كثيرة 
ى,صحيحة ولذا قال العلماء بتوائر الحادئة © . 1 
هذا إضافة إلى النص القرآني الذي يفيد العلم اليقبني « ومعلوم بالضرورة في مطرد 


8 أنه لولم يكن انشق القمر لاسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلا عن أعدائه 
الكفار والمنافقين "١‏ . 0 


اجاء في (الكشاف) : «انشقاق القمر من آيات رسرل اله ل ومعجزاته النيرة 
وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم ة وقوله : (وإن يروا آية يعرضوا 
لوا سجر مستمر ) يرده وكفى به رادا . وفي قراءة حذيفة : وقد انشق القمرأي 
بت الساعة وقد حصل من آيات اقترايها أن القمر قد انشق كا تقول : اقببل 
مير وقد جاء المبشر بقدومه , 9 


) لظر نفسير ابن كثير 4/ 11 قتح القدير ©/ 1177 - اظهار ا 
) لواب الصحيح 114-153/4 0 


/ الكشاف ۹۸۲-۱۸1/۴ 


ا 


القمر أي وقد انشق القمر وكذا قرأ حذيفة 


فى (فتح القدير) : «وانشق 
بزيادة ‏ قد ) والراد الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسرل الله ة4 وال 
هذا ذهب الجمهور من السلف وا لف . قال الواحدي وجماعة المفسرين على هذا 
إلا ما وى تان بن عطاء عن أبيه أنه قال : العنى سينشق القمز والعلياء كلهم على 
خلافه 

قال الزجاج + زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أل العلم أن تأويله أن القمر 
سينشق يوم القيامة والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم لأن قوله « وإن يروا آية 
يعرضبوا و لوا سجر مسخمر »يدل على أن هذا كان في الدنيا لاني القيامة » اتنهى 

ولم يأت من خالف الجمهوز وفال ان الإُشقاق سيكون يوم القيامة إلا جرد 
استبعاد فقال : لأنه لو اثشق قي زمن النبوة لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية والناس ف 
الآيات سواء .. ويجاب عله بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادة 
ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر ‏ وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضوب به ب 
وجه قائله . 


والحاصل أنا إذا نغلرنا إن كتاب الله فقد أخيرنا بأنه انشق ولم يخير بان 
سيمع وإن نظرنا إلى سنة رسول اه اا فقد ثبت في لمي بت لسو 
اترة. أنه قد كان ذلك ني أيام النبوة» وإث نظرنا إلى أقوال أهل العام 


0, 


طرق متوا 
تقد اقرا على هذا ولا بلتفت إلى شذوذ من شذ واستتعاد من اس" 


وقال الفخر الرازي : والمفسرون بأسرهم على ان القمر انشيق وحصل نه 
الانشفاق وقال بعض الفسرين : امراد سينشق وهو بعيد ولا معنى له" 
القمر) سينشق لا يستندون إلى شيء سوى 


ومعلوم أن الذين قالوا أن معنى (انشق 
الناس جميعاً : وهو مردود ٣ر‏ 


الاستيعاد الذي ذكره بعضهم وهو أنه لو حدث لرآة 


کی ت یب 
3 نزول للواحدي ٤۲٤‏ 
ر۲ تفسير آلرازی ج ۲۹ می ۸ الطبري ۸8-۸6/7۷ القرطی ١80/11‏ وما بعدما تيت 1١‏ 
الثبوة 63/8 


را فيح | 


i 


الشاحية التاريخية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية العقلية 
أما من الناحية التار يخية ققد 
من الناحية التار يخية فقد ثبت وقوعها بالأسانيد الصحيحة المتوائرة التي تا 
العلم اليقيني » والحوادث الار يخية تثبت بأقل من هذا بكثير . عية 
8 وفردود من اويم لان الفعل ( انشق ) فعل ماض وصرفه إلى الاستقبال 
يضح إلا بقرينة صارفة ولا توجد هذه الفرينةء ثم برد هذا التقدير أمرات : 


الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية O‏ 
DT‏ رده اكه ردك و 
ية الول يكن الأمر كذلك أو لوكان الانشقاق يوم القيامة . فإنه 0 القيامة 
د ماه وأكثر من ذلك إذقد تنشق السها رت الكواكب وتكور الشمس 
ان وتذوب الجبال فمن الساحر ثم ومن المسحور ؟!! 


ب لف حك لا a‏ انشقاق القمر الوا هذا سحر . 
E‏ انشق القمر ونحن بمكة حتى صار فرقتين على هذا ابل 
عقال الناس : سحرنا عمد ة4 . 

فقال رجل : إن كان سحركم فلم يسحر التاس كلهم . رواه الترمذي 
SNR SE‏ دخلت على فعل ماضر, 
زام الشبهة التي ذكرها بعضهم وهي أنه لو كان حصل ذلك لرآءالناس جميعاً فهذا 

إدود أيضاً . وقد ردها الشيخ رحمة الله الهندي ردا وافياً نلخصه با يأ 


ادل انشقاق القمر كان في الليل وهو وقت الغفلة والنوم والسكون. . . فلا 
اد يعرف من أمور السماء شيثأ إلا من انتظره واعتنى به . ألا نرى إلى خسوف 

زه یکون کن اکر الاس لا ممصل فم العم حتى يفبرهم أحد به .”7 
؟ دان هذه الحادثة ما كانت ممندة إلى زمن كثير 


ا 


۳ نالم تكن متوقع الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها . ٠.‏ وي 
القالة الحادية عشرة من تاريخ ( فرشته) إن أهل مليبار من إقليم المند رأوه أيضاً 
وأسلم والي نلك الديار التي كانت من مجوس لهند بعدما حفق له هذا الأمر . وقد 
نقل الحافظ المري عن ابن ت أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد التد بناء 
قذياً مكتوباً عليه ( بني ليلة انشق القمر ) . 


؛ ‏ انه فد يخرل في بعض الأمكنة وفي بعض الأوقات بين الرائي والقمر سحاب 
غليظ او جبل ويوجد التثفاوت الفاحش في بعض الأوقات أي الديار التي يتزل فيها 
الملر كثيرا . . . وأهل البلاد الشمالية كالروم والفرنج في موسم نزول الثلج والمعطرلا 
يرون الشمس !| يام فضلاً عن القمر 

ه- إن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد واحد لجميع أهل الأرض 
ولذلك نجد الخسوف في بعض البلاد دون بعض ٠‏ 

+ إنه قلا بقع أن يبلغ عد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد 
يفيد اليقين وأخبار بعض العوام لا يكون معتبرا عند الؤرخحين في الوقائع 
العظيمة 60 


وجاء في ( تثبيت دلائل النبوة ) « فما قول النظام : فلملا يشاهد هذه الأب 
كل الناس فليس هذا بلازم لان الناس لم يكونوا من هذا على ميعاد وما هو ثي“ 
حدث ليلاً وماكان عندهم خبر بأنه سيحدث وسيكون في وقت كذا فينظر ونه وإذا 
كان كذلك فقد بطل ما ظنه يدك بياناًآن القمر قد ينكس ف كله فلا يرى ذلك 
الناس إلا الواحد بعد الواحد والتفر اليسير لنومهم فكيف بانشقاق القمر الذي الث 
القوم الذين طلبوه»”" . 


وجاء في ( الجواب الفسيح ) للألوسي : « فقد ورد في الروايات الصحيحة بل 
المتواترة إن أهل مكة سألوا رسول الله ق ( أن ينشق القمر فكان ذلك ) " 


ثم الام من ساععه بعد أن رآه 


زا اظهار الحق ۱۹/7 
بيت دلاثل النبوة 80/1 


I 


0 
ان ان وقع في الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في 
0 نستلزم رؤبته في جميع البلاد لاعتلاف المطالع فقد يكون القمر طالعاً عل قوم 
ع ري ا 7 ّ 
عن آخرين ؛ ومكسوفاً عند قوم اعد و 
ا ع وغير مكسوف عند آخعرين . . . وغفلة أملها 


وف هذا ما 


بل الشبهة ويتضح به الامر 


١‏ والعجيب أن كثيرأأمن القساوسة والرهبان يذكرون هذه الشبهة وف كتبهم ما 
أبمد من ذلك ولا يثيرون حوله مثل هذه الشبهة نلف 2 
3 هم أن يوشع أوقف الشمس والقمر عن الحركة يوم كابلا وإن أشعيا أر. 
اسمس عشردرجات . جاء في الباب العاشر من كتاب يوشع على وفق او 
العربية الطبوعة سنة ١8644‏ هكذا : E‏ 


ا تکام شو أمام الب فى الوم الذي وقع الاموري في يدي بني اسرائيل 
ال ا أيتها الشمس مقابل جبعون لا تتحركي والقمر مقابل قاع ایلون 
ر ١‏ الشمس والقمر حتى انتقم الشعب من أعدائهم ع اليس هذا مكتوباً في 
ر الأبرار فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تكن تعجل إلى الغر وب يومأتاماًء ” 


فال الشيخ رحمة الله افتدي : «وهذه الحادثة عظيمة وكانت على زعم المسيحيين 


إل ميلاد المسيح بألف وأربعيانة وخسين سنة فلو وقعت لظهرت على الكل 
وهذه الحادثة العظيمة ليست ربة في كتنب ت 0 ١‏ 
0 ليست مكتوبة في كتب تواريخ أهل المند ولا أهل الصين 


وجاء فيه : « في الآية الثامنة 
فيه : « في الآية الثامنة من الباب الثامن والثلاثين في بيان رجوع الشمس 


أشعيا هكذا : « فرجعت الشمس عه 
م « فرجعت الشمس عشردرجات في المراني الني كانت قد 


۲ا الجواب الفسيح ۲١٠-۹۹‏ - وانظر ال 5 
قيار الت 00/76 نيا 


اوت 


أهل العالم وكانت 
الحادثة ليست مكتوبة في 


وهذه الحادثة عظيمة ولا كانت في النهار فلا بد أن نظهر 
قبل ميلاد المسيح بسبعم إثلاثة عشرة سلة شمسية وهذه 
تواريخ أهل لهند والصين والفرس 99 

فالمفر وض أن تسجل التوار يخ القدية هذه الحادثة العجيبة لآن الشمس مشاهدة 
وكل الناس ير ونا بخلاف القمر الذي يطلع رقت الخفلة والنوم . . . فكان الأججدر 
أن a‏ ل ول ع E‏ 
لا حول حادثة اندقاق القمر المنقولة نقلاً تار بخياً صحيحا متواترا ولي 
في عين صاحبهم ولا يرون الخشبة في أعينهم ' 


السيد اليح فيهم : « يرونا 


بعس هه 
() اظهار الحق 147/9 


ساك 


الأداة ية 


مدمه 


هذه مقدمة قصيرة ضرورية ‏ فيا نرى- للتعريف بالخديث النبوى وتدوينه وجمعه 
النعرف مقدار الجهود التي بذها العلماء للوصول الى الاحاديث الصحيحة . فانه 
ظهزت فى العصر الحديث حملة مسعور ف الحديث والمحدثين حمل لواءها 
المستشرقون باسم العلم وحذا تلاميذهم من ينتسبون الى الاسلام حذوهم . 


وهذه الحملة لانيل من رجال الحديث وبالنالي من الحديث مقصودة , وذلك لأنه 
إذا 'ضاع الحديث ضاعت كثير من احكام العبادات والعاملات فاحكام الطهارة 
.والؤضوء لا تنبت إلا عن طريق الاحاديث ‏ والصلاة ومواقيتها وركعاتها وهيثاتها » 
والصيام ومفطراته واحكامه » والزكاة وأنصبتها والاموال التي تؤخذ منها » والحج 
واحكامه وأركانه كل ذلك لا بعرف إلا عن طريق الحديث . وكثير من المعاملات لا 
تعلم احكامها إلا عن طريق الحديث . فإذا حصل الشك فى الحديث فقد بطلت 
العبادا والمعاملات وانحل الالتزام . 


فالحملة التي تنادي بالاكتناء بالقرآن حملة مقصردة للسروق عن الاسلام 
والخسروج عن احكامه وتعطيلها ‏ لأن القسرآن فيه احكام عامة ول 
التفصيلات . والتفصيلات انما تكفلت ببيانها السنة النبوية . ولذا قال تعالى: (وما 
أناكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فاننهوا) وقال: (ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله) وقال: (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية ثانية ان الحديث تثبت به كثير من المعجزات المحمدية 
المروية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى اليها الشك كتكثير الماء والطعام والاخبار 
ببعض الغيب وغيرها والتي تلبت نبوة محمد بصورة قاطعة . فإذا نالوامن رجال 
الحديث فقد حصل الشك بمروياتهم فيسهل المروق من الدين . ولذلك ضريرا على 
هذه المسألة ضرباً عنيقاً متوالياً وحاولوا الوصول الى ذلك بككل طريق غير علمي ولا 


ا 


صحيح ولا شريف باسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة ولتتواق مع بقية 
المخططات الرهيبة لتحطيم الاسلام 


ترى النقل البتور عن كتب الحديث » أوذكر مسگة ليس ها 
2 


فمن ذلك ا 
أصل مع احالة القارىء الى كنب الحديث المعتمدة لايهامه بصحة ادعائه 
تحريف في النص يؤدي إلى تغبيرالمعنى تماما . 


وقد قام الباحئون في العصر الحديث ‏ جزاهم الله خيراً- بسعي مشكور فردوهم 
ردوداً افحمتهم واخجلتهم لو کان عندهم شيء من الحياء! ولست الآن بصدد شرح 
هذا الامر وتبيينه فان له تحال غير هذا المجال راكتفى بذكر مثل واحد ذكره المرحوم 
الدكتور مصطفى' السباعي في كتابه (السنة ومكائتها في التشريع الاسلامي ) لترى 
التحريف المقصود من مستشرق كبير ورجل (عليم ) !! هو المستشرق البهودي 
لجرل فيه الذي صار استاذاً لكثير من رجالنا السلمين . 


فال الدكتور مصطلفئ' السباعي رحه الله : «وفي جامعة (ليدن) بولند اجتمعت 
بالمستشرف اليهودي (شاخت) وهو الذ: يحمل في عصرنا هذا رسالة (جولد تسيهر) 
في الدس عل الاسلام والكيد له ونشويه حقالقه وباحت طوبلاً في أخطاء (جولد 
تسيهر ) وتعمده تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبنا فانكر ذلك أول الاسر 
فضربت له مثلاً واحداً ما كتبه جولد تسيهر تاريخ (السنة) ‏ وهوما نقلتاه عنه في 
د اكاب وكيك خر ول الزضري :د دان هؤلاء اراد اكزهينا عل کا 
(الاحاديث )؛ الى لفظ «على كنابة أحاديث » فاستغرب ذلك » ثم راجع كتاب جوا 
تسبهر ‏ وكثا نجلس في مكتبته اخاصة ‏ قال : معك المق ان جولد تسيهر أخطاا 


هنا 6ل 

قلت له : وهل هو جرد خطا؟ فاحتد وقال : ماذا تسيئون به الظن ؟ فانتقلت ال 
بحث تخليلهلموقف الزهري من عبد الملك بن مر وان وذكرت له من الحقائق التار يخي 
ما يتفي ما زعمه جولد تسيهر - وند ذكرت ذلك في هذا الكتاب ‏ وبعد ماقا 
الموضوع قال: وهذا خطأ أيضاً من جولد تسيهر ألا يخطىء العلماء ؟ قلت له : ان 
جولد تسيهر هومؤسس المدرسة الاستشراقية التي تبني حكمها في التشريع الاسلاءي 


iz 


مل وقائع التار بخ نفسه فلماذا لم يستعمل مبدأء هنا حين تكلم عن الزحري ؟ وكيف 
ازل أ يحكم عل اازهری به وضع حديث ابل جد الح وره 
ك ضد ابن الزبيرء مع أن الزهرى لم يلو ٍ : 
ا مع أن الزهري لم يلق عبد الملك إلا بعد سبع سنوات من 
وهنا اصفر رجه (شاخت) وأخذ يفرك يدا 
) وأخذ يفرك يدأ بيد وبدا عليه الغيظ واا 
الأبيث الحديث معه بان قلت له : لقد كانت مثل هذ E‏ 
لشتهر في القرن الاضي ب الها مستشرق منكم عن آخر عل انبا حقائق علي 
لل ان نقرأ نحن المسلمين تلك المؤلفات الا بعد موت مؤلفيها أنا الآن فار 
وت مؤلفيها . أرجو 


أن ت 5 
أن تسمعوا منا ملاحظاتنا على ( اخطائكم ) لت E:‏ 
E‏ مضل مدي a E‏ 


76-96 الس ومكاتها في التشريع الاسلامي‎ ١١ 


او 


ستدويّن ليث 


الثابت أن الرسول 5 نی عن كتابة الحدیث في بادیء الامر لثلا نام 
i 500‏ 8 : رقد قت كابة 

بالقرآن الكريم حتى إذا ذهب الحذور أباح الكنابة لمن راد أن يكتب وقد 

قسم من الاحاديث في زمن الرسول من ذلك 8 


عبدالله الانصاري 

۷ - الصحيفة الصادفة لعبد الله بن عمرو 

۸ الصحيفة الصحيحة همام بن مته ٠‏ 

أو استكتبوها بعد إباحة الرسول تدد» 


فهذه سف كبها الصحابة لاتفسهم 
الحديث ومن ذلك كتب النبي الى الملوك والرؤساء مثل : - 


١‏ -كتابه الى مرقل 

۲ تابه ال اللتوقس ملك مص 

م« كتابه ال المنذر بن ساوى. 

۽ .تاب ال ملك عبان وفد كان بعله مع عمرو بن العاص 


الله اعرف 14۸-18۷ 
ره زاد العا لابن القيم؟/ 39-51 


() انظر بسوث في تاريخ 


فلات 


ان ابلك 

ازب كتابه الى همدان. 

كتابه الى جران 0 

ومن ذلك كتابة قسم من الاحكام بأمر منه «إق» نحو : 

١‏ كتابة أحكام الزكاة ومقاديرها بأمر الرسو ل بالمدينة في صفحتين. 
٠‏ صحيفة الامام على في الاحكام 

۴ هدنة المبديبية . 

4 كاب الرسول ال اليمن مع عرو بن حزم في الشرائض والصدقات 
ابا 


كتاب عبدالله بن حكيم من رسول الله فيه احكام الحيوانات 
-كتاب رسول الله الى وائل بن حجر حين أراد الرجوع الى بلاده حضرموت 
أحكام الصلاة والصوم والريا والخمر . 


كاب الضحاك بن سفيان من وسول الله في بيات نصيب المرة من دية 


۸ كناب لابي شاه بأمر رسول الله بعد القتح " . 


هذه بداية كتابة الحديث في العهد النبوى ثم اتسعت وتمت في عهد الصحابة 
.8 

إن الحديث تم وجمع في عهد الصحابة ودوت اكثره في عهدهم ابضاً وذلك أن 

انسعوا بتدوينه والتابعون أخذوا علمهم عن الصحابة » « فقد كان سعيد 

یږ يكتب روابات عبدالله بن عباس (الدارمي 54 ) ٠‏ وبقيت صحيفة 

٠‏ عمرو بن شعيب ( سئن الترمذي 


الرسالة المسمدية لسليان التدري 54 ٠١‏ بحوث في تاريخ الست 144 


e 


واوعاهم حفظا لأحاديك 


ههام بن منبه روابات إبي هريرة وهو اكثر الصحابة ر واي 
الرسول صل الله عليه وسلم فصارت تعرف صحيفته بين المحدئين بصحيعة ا ) 
وقد أوردها الامام امد بن حتبل في الجزء الثاني من مسنده . ٠‏ 


تنسب اليهم يبد أعهدها من سنة مت 1 

2 :ها من سنة 1١‏ وليس من المحتم أن لا ينسب الى الا 

لأ ها صدر عنهم بعد وذ اة آخر الصحابة بقاء على قيد الحياة , ار الع ار 

الياة امتد زمنه الى أواخر الماثة الاولى للهجرة . واعمال التابعين ‏ ومن 

عبدال ين عباس يستهل آبا راقع عاد رس E‏ 0 ابعين - ومنها 

١‏ ينبغي ان تنسب الى زمنهم الذي يبد من بعد سنة ١١‏ التي 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ٠۲‏ . 


وبہذا يتضح أن تدوين الحديث ن أ 
ين الحديث وجمعه كان في | . 
أفواههم وما كتبت يديهم . E U‏ 


رهو من متفدمي المصنفين في السيرة النبوية يقرل : رأيت عند عبدالله بن عا 


الكتاب الذي أرسله رسول الله تان الى المدذر بن ساوى سيد عبان مع كد 


أخرى (زاد الميعاد 1//15©) ۰۰۰ 
آان النابعين الذين هم تلاميذ الصحابة يبدأ + تا 


: هم تلايذ الصحا طبقتهم من السنة الأول 
7 ونيم دن للد e‏ «38» لكنه لم يتشرف برؤيته أوكان في العهد 
كر الس داع ق وم + ار له أن ينال قبساً من مشكاة || 
لبن ين اک لاود سنة ٣‏ دئيس بن بي ساز لواد نة 6 وعد 

رد سنة 1١4‏ وهؤلاء التابعون الذين بنزلون المنزلة إلثانية اا 
0 بين ينزلون المنزلة الثاتية بعد الصحابة في 


وبقول سعيد بن جبير التابعي كنت اكتب على الاقتاب ما أسمعه في اللبل 
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس » قإذا أصبمحت كتيته واضحا ( الدادمي 
٩‏ وكات اصحاب البراء بن عازب يكتبوث عنده رداياته (الدارمي ص 14) رك 


افع - وقد صحب عمر ثلاثين سنة يلي على الناس ( الدارمي 14 ) ٠ ٠‏ 
: وأيم الله هذا ما كتيده بد | 


الرحمن بن عبدالله بن مسعود احرج كتاباً وقال 
مسعود ( جامع بيان العلم لابن عبد البر ص 37 عت 

قال الشيخ سليان الندوي « ولا أعدو الحقبقة إذا قلت : إن التابعين رضي | 
عنهم جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة وكتبوا في حياتهم ما وصل الى عا 
من الاخبار والشؤون . 

ومن أعظم الخطأ في تار يخ ندوين ال دیث دعوى بعض الناس لله بد أبعد | 
| ف ن وهم يعلمون أن بعض الصحابة ا 
بهم العمر الى أواخر المائة الاولى للهجرة ظنوا ان عهد التابعين يبدأ بعد انذا 
زمن الصحابة فذهبوا الى ان التدوين ب 
عنوان ( التابعين ) يطلق على الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ودرا 
أواخر عهده فلم يروه وإنما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم . وعل أقل تقدير يمد :!/ 
التبي صلى اله عليه وسلم ( ربيع الاولسنة ١‏ ) وأعمال التابم 


قد د سعد ف 
| كران في الطبقات 174 من التابعين أهل الطبقة الاولى الذين كانوا 
ية وأ ركوا كبار الصحابة وسمعوا متهم أحاديث النبي 4 ورورها 
ا ت الذين لقو عابة الصحابة وروواعنهم . انا 
لثالثة من التابعين فهم الذ i‏ 
0 بعين فهم الذين حظى الواحد متهم برؤية صحابي واحد أو 
؛ وعدد هؤلاء ۸۷ فمجموع عدد التابعين ٠٠۵‏ ف مدي 
الرسول ويل فقيسوا على ذلك عدد الذ. 4 
الاسلاميةو3 | 


واحدة وهي 
أخذوا عن الصحابة ف بقية 


aa 575‏ 
جع لسن النوية بصورة واسعة يدال عهد عم بن عبد العزيزاذ اسل عر 
بن حزم عاء يه في المدينة أن يجمع الحديث وكذلك كتب الى أهل 


فبذىء بالجمع . 


کات 
1 


4 افة طويلة لقابلة شخص يروي حديثاً واحدا وهذه الرحلة لطلب العللم 

في جيل الصحابة فقد رجل جال بن عبدالته الى عبدالله بن أنيس في الشام 
ق مره اشهزا تع مله جد واحداً لم يكن جابر قد سمعه عن النبي 
ورح ل خابر الى مر للقاء مسيمة بن خاد ومؤاله عن حديث بلغ عة فليا 


الواسعة ققد تم على يد محمد بن مسلم بن شهاب 

جاعة من الصحابة وأخذ عنهم. ا 
العو تة ۷۴ ويجاير س 
من أفواههم ۰ ثم شاع| 


أما تدوين السنة بصورنه || 
الزهري (ه  ١۲۲‏ الذي عاصر 


التدوين فى الجيل الذي يلي جيل الزهر 
التو سنه ٠١١‏ هجر . وابن اسحاق الخو سنة ٠١١‏ . وبالمدينة 
عر وبة الخو سئة ١6+‏ ھ والربیع بن صبيح المتوفى سنة ۰ هوالامام مالك (۹۲ 
ب هم وقد ترك كناب (الموطا) الذي لا يزال متداولً حنى الآن وقد طبع ا 


١‏ 5 5 في الامصار يحملون 
فانت ترئ ان تدوين الحديث النبوي بدا عهد مبكر جداً فقد بدىء به با Ke‏ : 
8 0 5 8 ؤة» دون رحلة في 
1 ثم انسع ئى عهد التابعين حتى اوشك ان يم تدرا ف 
انه كتبه البخارى المتوق سنة ۹ موسلم الى 7 
اباي ول سعيد بن المسيب (ت ٩٤‏ ه ) أحد كبار التابعين : ان كنت 
الامامان مقا بجهود كثيرة لكن هدين الامامين هها ول ا ) أحد كبار ان كنت لأسير ف طلب 


سئة 591 ها . فهذان 
أفرد كتا في الاحاديث الصحيحة وكانت المؤلفات قبل الصحيحين تحوي 
صحيحة وحسنة وضعيفة مبيناً سندها# ٠‏ 

وقد بذل المحدئون جهوداً عظيمة لوصول ال الحديث الصحيح متب 
الطرق العلمية ما لم تقم ثل ذلك أمة من الامم قبلهم فلم الم يقر 
رجل في التاريخ كا حص المسلمون أحاديث هذا النبي الكريم وراقبوا أعماله ٠‏ 
يتناول التحقيق الانساني صدق رواة الاخبار أوكذيهم وأهليتهم لحمل هذءالا 
آر عدم أهليتهم لذلك كبا سق ذلك اعلام السنة المحمدية © 


وكان المحدثون يرحلون في طب الحديث فرام يقضون اللاي وا٠‏ 


أحادا 
العالية 0 3 ية 
أبي ا الزباحي فال :كت نشم ع الرزالة بف ن اعبات رول 
ولخ رقش خت ركبنا ال الماينة فسمعتاها من أفراههم. ٠"‏ 


قا انفرد به السلمون ‏ وهم في سبيل الوصول الى معرفة الحديث | 

أهلم الموج واتديل الذي لم سيت يه 00 
اومعرة ص قال الدكتو ر عبد الكريم زيدان : موقد قام علماء المديث 
مر أنشأوا علم الخرح والتعديل أوعلم الزجال. وهذا العلم مما انفرد 
ا نظيزلة عند غيرهم ۰ والغرض منه الكشف عن احوال ر واة السنة 
الصادق من الكاذب رالغاب من الرام والوشوق برواينة من امون 


انر الس ومكاتها في التشريع ۱۲۱ ۱۲۵ بحوث في تاریخ 
ار وآراء 


كتب حدیٹ خالصة غير ان هذين الامامو: 
(ا) انظر نقدمة غتتصر التدنة الاي ععرية لمحب الدين الخطيب ويب 
فلب 


امات 


عل دراسة مستفيضة لاسرال الرواة والتحري عن ميو فم 
وصفاتهم رأعلاتهم رتشالهم رسشالدهم ۰ وقد بذل علماء هذا الفن جهداً عظراً 
رتحملوا في سبيل ذلك التعب والسفر اللويل والرحلات الممعددة للتحري اتيب 
عن أحوال الرواة ودراسة حياتهم والسؤال عنهم . وقد كان علاء الجرح والتعديل 
ل دراستهم لأحوال الرواة في غاية التجرد عن الهوى والموضوعية في البحث ولم تزثر 
فيهم روابط الصداقة أو القرا أو الاشتراك بالوطن والمذهب لأن سنة رسول الله 
وتا أعل) وأغلى في نظرهم من كل اعتبار آخر . فكانوا ذا كله يفحصون احوال 
ر واة السنة النبوبة فحصاً عرداً موضوعياً لاتهمهم النتيجة التي يصاون البها ‏ وإثما 
ېمهم شىء واحد هو الرصول الى حقيقة وصفات من يدرسونه ومدى الوثرق 
بر واینه . فكانوا في دراستهم هذه كالكيمياوي في مصنعه وهو يفحص مادة من اللواد 
ليعرف خصائصها ولا تهمه النتيجة التي يصل اليها ولا نوع الصفات التي ستطهر 
عليها الادة التي ينحصها. . فإذا ما أنبئ العالم دراسته حول رواة الحدديث اع 
لكل منهم رمز يشير الى خلاصة ما توصل إليه ل : هذاثقة » وهذا عدل ؛ أو 
هذا لين الحديث » أو هذا لا بأس بحديثه . أوهذاكذاب » أوهذاميء الحفط؛ 
او هذا أصابه ضعف فی ذاكرته في شیخوخته 
وبهذء الدراسة المضنية الخالصة المجردة من الموى والمقرونة بتقوى الله 
والاخلاص له والحرص الشديد على تجريد السنةٍ الصحيحة عا علق بها : استطا 
علماء الجوح والتعديل بعون الله أن يميزوا صحيح السنة من مكذ وبا وا یردوا كيا. 
اعداء الاسلام الذين أرادوا هدمه بهدم السنة والتشكيك بها وصرف المسلمجٍ, 
عنھا 
وقال الدكتور مصطفي' السباعي : «ومن ثمار هذه الجهود الباركة علم الجر ع 
والتعديل أو علم ميزان الرجال وهر علم يبحث فيه عن احوال الرواة وأماتهسم 
وثقتهم وعدالتهم وضبْطهم أوعكس ذلك من كذب أوغفلة أونسيان. 0 
ثم يقول ان هذا العلم الذي نشأعن تلك الحركة الباركة ولا تعرف له مثيلاً 


ويقوم هذا العلم 


ا مشدمة كتابه إبحوث في * تاريخ السنة للشرفة) ٠-۲۸‏ 


- 


ا هذا العلم حرص العلماء على الوقوف عل" 
0 کی قاين الصحي دغر كدو يتب ون لش مل 
نهم من الرواة ويسالون السابقين عن لم يعاصروهم. ٩.‏ , 
لاد المحقق امد محمد شاكر : «اجتهد علماء الحديث فی رواية كل ما 
رر راد لم يكن صحیحاعندهم ثم اجتهدوا في الترئق من صحة کل 
الث وكل (حرف ) رواه ال را احواطهم ور واياتهم واححتاطوا أشد الاحتياط 
اال ية قلخيس 


1 هرا دة a‏ 
| ذا اشتبهوا في صدقه وعلموا انه كذب فى د ق 

اشتبهوا في م موا ب في شىء من كلامه فقد رفضوا 
خدينه موضوعاً أو مكذ وبأ وان لم يعر :ا 
إببانه قد يصدق الكذوب . 


دوايته 


عنه الكذب في رواية الحديث مع 


لك توؤقوامن حفظ كل را وقارنوا ر وایاته بعضها ببعض وبرواياتغيره فان 
اع بجعا يد جيد ضعفوا روايته وإن كان لا مطعن عليه فى 
ولا في صدقه خشية أن تكون روات ما خانه فيه الحفظ, , ,90 ,7 © 
الف علاء ١‏ ل تبأ فى أ. 

1 ء الجرح والتعديل كتبأ في أسماء الرجال وتوثيقهسم أو تضعيفهم 
رى حديئاً من الاحاديث الصحيحة أو ا ل a‏ 
اجرح والتعديل . ولیس ثمة شخص جاء ذكره في حد. 
لك بالجرح أوالتمديل . فهناك كنب انفردت بتناول إا 
الضعفاء وكتب تناولت الضعفاء والثقات . ركتب ألفت فى بع فة بة 
a‏ : ركتب ألفت في معرفة الصحابة 
ل سات وكتب في معرفة الاسماء تلف رالمخلف ١‏ والحشق 
2 في الاسماء والكنى والالقاب وكتب في الوفيات الى غير ذلك 
ريمن الجهود التي لا تترك مالا لمستزيد ,7 0 


إعن ذلك أيضاً علم مصطلح الحديث 


إنكاتها في الشريع الاسلاني 111-150 
سر تن 


ات وكتب انفردت 


الذي يضع القواصد العلمية 


ات 


من قواعدعلميةللرواية والاخجار 


: إلى حديثاً واحداً من نفسه لان 
ا فول حديثاً واحداً من نفسه لان الاحاديث كلها بلا استشاء مدونة في كتب الحديث 


کل راوٍ بحيث لا يكن التصرف ب( حرف 
EN‏ التصرف ب( حرف ) واحد . 


لتصحيح الاخبار » وهي أصح ما عرف في التاريخ 
بل کان عليازنا رهم اله هم أول من وضعرا هذه 
يمال بعد للحبطة والتثيت» ٠‏ 


وأضح كتب الحديث با ن 8 
ب الحديث باجاع المسلمين هوصحيح البخاري ثم 
إصحيح البخاري يشمل اربعة آلاف حديث وهو | 1 


هو : متواتر ‏ صحيح 5 
الدنيقة الواضحة ٠‏ 0 
٣‏ ا سهاثة الف حديث وما وضع فيه 8 1 
(التديك الف هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله الى رسول الله 7 ¢ 0 0 .وما وضع فيه حديثاً إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعنین" . 
لبخارى اكبر امام في الحديث في عصره بلا منازع أذعن له د 
لمكي ۴ في عصره بلا منازع أذعن له شيوخ العلم وأقروا» 


معلل ولاشاذ"" ٠‏ 
فلا یکم لحديث بالصحة حتى يكوك 
الحديث شاذاً أي روا ثقة خالف من هرا 
السند أو في التن يعرفها جهابدة أهل العام 
وأما المنواتر فهر أعلى درجات الحدي 
ر واته عدا كثيراً بحيث يستحيل تواطزهم 
الصحيح . رتوضيح ذلك أن تروي سلسلة كل 
حديثا ال رسول الله . شم تروي سلسلة أخرى معر 
ا مت روي سلسلة اخرىكالسلسلة السابقة ٠‏ الحديث ننه 
ثم تروي سلسلة اخری كالسلاسل الاخرى المحديث نفسه » ثم ترد 
ار ى كالسلاسل الاخرى الحديث نفسه ٠‏ 


بالفضل وفضلوه على انفسهم في سائر الامصار وکانوا لايقدمون عليه أحداً . قال 


رواته عدولاً ضابطين ثم لا يكرا 
منه ‏ ولا معللاً ای فيد علة فة 


في الحديث 

في الحديث من صغره ورد على بعض الشيوخ منذ كان عمره احدى عشرة 
' . ركان أهل المعرفة من أهل البصرة تان حل انت ر 
ره على نفسه و يجلسونه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف اكثرهم 


عن 


أبوحامد احمد بن حمدون القصار قال : سمعت مسلم بن الحجاج ‏ صاء 
7 بن ا حجاج ‏ صاحب 
الھور جا الى عمد ين اساعیل البخار بل ين عه وقد ,7 

رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في ا 


ا ارى كتاب الصحيح عل شیرخ عصره كالامام امد بن حن # 
وباربعین وبسبعين وبغير ذلك . وابن المديئي فأقررا له بالصحة . وفحصه المسلمون حنبل و یی 
2 5 رر التي بعدء ونظروا في رجاله فاجع ١‏ ون فحصا د ف 

فهذا الحديث اي الحديث الحواتر يفيد العلم القطعي . 3 اجمع المسلمون على تقدبه وتوثيقه . 
كلها مدونة مسجلة برواتها وألفاظها ودرجاتها فلا يكن اا 


قالوا وأثل هذه السلاسل خسة وقسم ضبطه باعي عشرة سلسلة وبا ر| 


والاحا 


(1) السة ونكانتها تي التشريع الاسلاي ٠۲١‏ 
(۲) مصطلح النديث لشي عبد التي مود ٠1‏ الباعث المثيث ١‏ 


لالت 
aa‏ 


قال الحافظ الذهبي : مواما جامع البخاري الصحيح فاجل, كتب الاسلام 
وافضلها بعد کناب الله تعام فلو رحل الشخص لسياعه من الف فرسخ لا 
ضاعت رحاته» 

وفال الامام السا 
البخاري51 


5 ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن اسماعيل. 


قال البخاري «صنفت كتاب الصسحاح لست عشرة سنة خرجته من سهائة الف 
حديث وجملته حجة فيا بيني وبين الله " ٠‏ 

رلم يذكر الببخاري فيه كل ما صح عنده واشا كشب فيه ربع لاف حلي 

ببح قال الببخار تي : مما أدخلت ابي الجامع الصحبح إلا ما صح وتركت من 
الصحاح لال الطوال 96" ٠‏ 


وكذلك الامام مسلم بن الحجاج المتوفى سن 8 فقد أخذ عن البخاري وعن 
شیوخ عصره وطاف البلاد وألف كتابه الصحيح من ثلثائة الف حديث مسمرع 1 
وفيه زهاء أربعة آلاف ديك . وقحصه المسلموث فحصاً دتيقاً وأقروا له بالف 
واللقة فهذان الكتابان أصح كتب الحديث باجاع المسلمين. 

قال الحافط ابن كثير : «أول من اعتتئ بجمع الصحيح أبو عبدالك حم ب[ 
اساعيل البخار و رتلاء صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج صر 
فها أصح كتب الحديث والبخاري أرجح 


ثم إن البخارى ومسا لم يلتزما باراج جيع ما بحكم بصبحه من الا 
فاتهها قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما 900 


الح ‏ ج هم 
(۱) تاريخ يشداه 4/5 
(1) تاريخ بقدلد 14/5 
(5) تاريخ بغداد 5/5 
(4) الباعث الحثيث 78 


لقانت 


والخلاصة ان كل ما فى الصحبحين صحيح ولیس فيهي| كل الم 
ثم تأني بعد هذين الكتابين في الصحة : 
وسئن النسائى وسنن أبي داود سنن ابن 


الصحاح الاريعة 
وبعد هذ المقدمة القصيرة نعود إل بحثنا 


دلت 


ولتد ب یٹ 
الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا 


ان الادلة التي تثبت نبوة محمد هن 
عل ذلك واغا حسبنا مها مايقيم الدليل 


نريد أن نستقصي جميع الاحاديث الدالة 
وقد التزمنا إن لا نذكر إلا حديئاً صحيحاً فمن ذلك : 
١‏ - اخباره بالنصر وكثرة الفدوح وهلاك كسرى وقيصر : 
جاء في (صحيح البخار ي ) بطرق متعددة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخبر عن عقبة بن عامر أن التي وڈ خرح يوم فصل على آهل احد صلاته 
عل المبت ثم انصرف الى المنبر فقال : واني فرط لكم وأنا شهيد عليكم واني وال 
لانظر الى حوضي الآن واني أعطيت مفاتيح خزائن الارض أومفاتيح الأرض . وائ 
وله ما اخاف علبكم أن تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم أن تنافسوا فيها؟ 
وجاء فيه ايضأ عن ابي سعيد الخدري ان البي ا جلس ذات يوم على اا 
وجلسنا حوله فقال : اني عا اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الا 
وزينتها. .. الحديث . 
وجاء فيه نحوه عن ابي هريرة رضي الله عنه 
ومن ذلك ماجاء فيه عن خباب بن الارت قال : شكونا الى رسول الته «» 
له في ظل الكعبة قلنا له :الا تستنصر كنا ؟ ألا تدعو اله ا 


۲ 


وهو متوسد بردة 
قال. . . الحديث وفيه . 


00 “اث هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء ال حضرموت لا يمام 


إلا الله أو الذئب عل غنمه ولكنكم نستعجلود» . 
ومن ذلك ما جاء فيه عن عمرو بن عوف الانصاري ان رسول الله قال ا 
ولوا ما یسرک فوالة لا الفقر اخشی عليكم ولكن اخشى عليكم الا 


وفيه د فابشروا 


اا 


اط عليكم الدنیا کہا بسطت على من کان قبلكم نتنافسوها کا تنافسوها وتهلکک 
ا قبلکم نتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم 


DO pS |‏ 
زوى یا أيت مشارقها ومغا متي سيبلغ 

| لی الارض فرأيت مشارقها ومغار بها وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوى 
للها واعطيت الكنزين الاحمر والابيض . . . الحديث » 8 كد 


ومن ذلك ما جاء في (صحبحي البخار ي ومسلم ) بطرق متعددة عن أبي هريرة 
بن سمرة رضي الله عنهم| عن النبي «ة 


االة ربنا انه من قتل منا صار إلى المنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك 


اکم . 


وف ( صحيح البخاري ) بأكثر من طريق عن عمل بن خليفة عن عدي بن حاتم 
١‏ ينا نا عند ابي تة إذ أناء رجل فشكا إليه ا اقةء ثم أناء آخر فشكا 
السبيل ء فقالياعدي : هل رأ الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد أنبئت عنها 
لإ لات يا حا لترين الست تر عل من لیت ی ترف لرا 
إلا الله . قلت فيا نسي فأين دُعار طي؛ الذين قد سعروا 
: ؟ :ون طالت بك جیا تتن كنوز كسرى » قلت : كسرىا بن هوي ؟ 
ا كسرى بن رز طالت بك حياة لنرين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 
باجام يتيلك منه قلا وبد تعدا يفيل من وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
بيئه وبي ترجمان يترجمم له فيضولن : ألم أبعسث إليك رسرلاً فيلغك ؟ 
قول : بل . فبقول : ألم أعطك مالأ وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى + فينظر عن 
فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرئ إلا جهنم قال عد : سمعت 
6:89 يقول : اتقو انار ولو بشق قرة فمن لم يد شقة تمرة فبكلمة طلية 
مدي : ١‏ حتى تطزف بالكعبة لا تخاف إلا اله . 
فيمن افتنح كنوز كسرى .بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 


ا 


أبو القاسم يخرج ملءكفه . 

انول حدث هذافي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد كان عمال 
يطوفون على يقبل الصدقة فلا يقبلها أحد فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس 
ومن ذلك ما جاء في (صميسسي البخاري ومسلم ) عن عبد الث بن عبد الرحمن 
الانصاري وتحمد بن ی بن حبان واسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن 
مالك قال : كان رسو ل الله ووت بدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت 
أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول ال[ أطعمته وجعلت 
تفل رأسه فنام رسول الله ة4 ثم | .وهو يضحك قالت فقلت : وما 
يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من آمتي عُرضوا عل غزاة في سبيل الله يركبرنا 
نبج هذا البحر ملوكاً عل الاسرة أو مثل الملوك عل الأسرة ‏ شك اسحاق ‏ قالت ‏ 
فقلت يا رسول اله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لما رسول الله 438 ثم وضع 
رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقالت : وما يضحكك يا رسول الله ؟ قال د نامي 
عرضوا علي ا في سبيل الله كا قال في الأول قالت فقلت : يا رسول الله ان 
اله أن يمعلتي منهم . قال : أنت من الأولين. فركيت في البحر زمان معاوية بن 
آي سفيان فصرعت عن دابنها حين خرجت من البحر فهلكت. وأخرجه النسائي 
والبيهقي . 

E‏ الحديث في ( صححيح البخار ي ) عن عمير بن الاسود العبي أ 
أتى عبادة الصامت وهو نازل في ساحة حص وهو في له ومعه أم حرام قال 
عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي ة4 يقول : « أول جيش من أمنى 
يغزون البحر قد أوجبوا . قالت أم حرام : قلت يا رسول الله أ فيهم ؟ قال أنت 
نيهم . شم فال البي لف : أول جيش من أمتى يخزون مدينة قيصرمغفور +" 
تقلت آنا فبهم يا رسول الله ؟ قال لا61. 


فأنت ترى أن هذا المعنى قد تواتر بطرق كثيية صحيحة عن عقبة بن عامر وأي 
سعيد الخدري رأبي هريرة وخياب بن الارت وعمرو بن عوف الأنصاري وثوبان 
وجابر بن سمرة وا شعبة وعدي بن حاتم وأ حرام فأفاد العلم الف طعي ودل 
ذلك دلالة ظاهرة عل صحة نبوته )€ . 


ككرت 


(لالالإخبار با يفتح المسلمون من البلاد : 


1 من البلاد قبل فتحها وأكثر هذه البلاد فتح بعد موته (ص) 
م ذلك حليلاً على صحة نبوته 44 8 
فمن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن حيد وعيد العزيز بن 
وثابت البناني وحمد بن سيرين وقنادة كلهم عن انس بن مالك رضي الله عنه 
« فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلا أصبح ولم يسمع أذاناً 
أصبح ولم يسيع 
وركبت خلف آي طلحة وان قدمي لتمس قدم النبي ةي قال : فخرجوا 
كاتلهم ومساحيهم فلا رأوا النبي ا قالوا : محمد والله محمد والمخميس!9 
فليا رآهم رسول الله لت قال : الث أكير الله أكبر خريت خيبر إنا إذا نزلنا 
احة قوم فساء صباح النذر ين » وأخرجه البيهقي . 


الحوه ما جاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن سهل بن سعد وسلمة بن 
وأبي هربرة رضي الله عنهم أمعين قالوا- واللفظهنا لسهل بن سعد 
ال النبى ن يوم خيبر لاعطين الراية غدأ رجلا يفتح الله عل يديه يحب الله 
له ويحبه الله ورسوله . فبات الناس ليلتهم أيهم عطي فغدوا كلهم يرجوه 
آین على ؟ فقيل يشتكي عينيه . فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به 
نأعطاء . ففال : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال انفذ على رسلك حتى تنزك 
فتهم ثم ادعهم إلى الاإسلام وأخبرهم با يجب عليهم نوالله لأن هدي الله بك 
احير لك من أن يكون لكحمرالنعم » وأخرجه البيهفي وابن الأثير لي أسد 


له 
الله على يديه فدل ذلك على صحة نبوته (846) . 


من ذلك ما جاء في ( صحيح البخاري ) عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه 
قال : « سمعت رسول الله تة يقرل : تفتح اليمن فيأني قوم يون 


اعبس : ابي 


كرت 


فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لمم لو كانوا يعلمون . وتُفتح اشام 
فقي نوم يسن فيتحملون بأهليهسم وسن اطاعه والدبنة غير هسم لو کارا 
يعلمون ٠‏ وتفتح العراق فيي قوم يون فيتحملون بلعليهم ومن أطاعهم ادبت 
خير لهم لوكانوا يعلمون + 

ونحوه ماجاء في ( صحيح البخاري ) عن عبد الل بن عمر عن رسول الله 4:8 
قال  :‏ اللهم بارك شامناوفى يننا . قال فالوا ونی تجدنا . قال قال : اللهم 
بارك لنا فى شامنا وفي يمننا . قال قالوا وفي نجدنا ثال قال هناك الزلاز ل والفنن 
وبها يطلع فرن الشيطان » 

ون هذ اخبار بفتح الشام قبل أن تفت 

ومن ذلك ما جاء في ( صحيح البخاري ) عن عوف بن مالك قال أتيث اللي 
جيه وهو في نبة من أدم فقال : أعدد سنا بين يدي الساعة : ٠‏ موتى ثم فتح ببت 
المقدس .. . الحديث » 

ذلك ماجاء في ( صحيح مسلم ) عن بي ذرقال : قال رسول الله 48 

, إلكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسترا إل 
أهلها فإن لهم ذمة ورحاً اوقال : ذمة وصهراً . فإذا رأيت رجلين يختصان فبها اء 
موضع لبنة فاخرج منها 


قال فرأء ت عبد ال رمن بن شرحببل بن حَسة وأخخاه ربيعة يختصمان في موضح ا 
فخرجت منها». 

ومن ذلك ما جاء في ( صحيح مسلم ) عن أبي هريرة قال قال سول | 
وإ : « منعت العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مها ويتارها ‏ ومن 
مصر ارد 
بدأنم شهد عل ذلك لحم أبي عريرة ودم ». 

وهذا إخبار بفتح هذه البلاد وماتؤول إليه . وقد وقع ما ذكره لظ وعاد ا 


من حيث بدأوا 


مات 


دي روعت من حيث بداب ودع من حيث بدا وطق من - 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيح مسللم ) عن نافع بن عنبة قال : « كنا مع رسول 
للا في غزوة . . . الحديث وفيه : 


قال : تغزون 
الله ...الخ 


وهذه الاحاديث متواترة في العنى ‏ كما ترى - فقد رويت هذه الأحاديث في فتح 
اد عن طرين أنس بن مالك وسهل بن سعد وسلمة ب 


العرب فيفتحها الله نم فارس فيفتحها الله تم تغزون الروم 


¢ 
۴ الإخبار بوفاة النجاشي وآخرين : 


أخبر النبي (صص ) بوفاة النجاشي ملك الحبشة في اليوم الذى مات فيه وإن ما بين 


ر وى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي 
رة وأخرجاه عن سعيد بن ميناء وعطاء وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله 
رجاه عن عمران بن حصين وأخرجاه بطرق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس - 
| اللفظ لأبي هر « أن رسول الله تة نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
٠‏ خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً ٠‏ . 


ارعن تجابر بن عبد الله الأنصار ب أنه كان في الصف الثاني أو الثالث 


اوأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب والنسائي والبنهقي 

انتا ترئ أن هذا الحديث روي بسلاسل منعددة كلها صحيحة » بل هو في 
العحيح فدل عل نبونه 438 

يمن ذلك ما جاء في البخار ى بطرق كثيرة عن ميد بن هلا لعن انس ابن مالك 


دكات 


رضي الله عنه قال : قال الي لاا : « أخل الراية زيد فاصيب قم أخذها جر 
فأصيب ثم أخذها عبد الله بن روا حة فأصيب وان عيني وسول ال وتوم لعذرفان 
ثم ادها خالد ين لويد من غير إبرة فقت له ٠‏ . وأخرجه اليهقي دين الث 1 
أسد الغابة . وأخخرج البخار ى نحوه أيضاً عن عبد الله ين عمر 

في معركة مؤته والرسول في المديئة. وهو من معجزاته (418 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيح البخاري) عن أبي هريرة (رض ) قال : 
و عشرة رهط سرية عيناً وأمّر عليهم عاصم بن ثا 
الانصاري [ ثم ذكر الحديث أ فيهم من 
احبر النبي وتا أصحابه خبرهم وما أصيبوا ٠‏ 

أبي هر ة وجابر بن عبد الله وعمراا 
الله بن عمر بأسانيد متعددة كا 


إل جل اذى ذكرت إنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به 

ت فی طل ثم جرح جرح شديد أ فاستعجل الوت فوضع نصل سيفه بالا 

ال ل ال رسرل الله 4 عند ذلك : إن 

0 امل الجنة فبا يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل 
ار فيا يبدو للناس وهومن آهل الجن )7 . 


ن ذلك ما جاه لي ( صحيح البخاري) عن سعيد بن السيب وعبد الحين بن 
بن كعب عن أبي هريرة ۽ وفبه عن عبيد الله بن كعب عمن شهد 

طقف - وأللفظ لابي هريرة - قال شهدنا شير قال رسول اھ چت 
مز دسي کا نمطا می جل ار . فلما حضر القتال قال الرجل أشد 
ERE‏ فكاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة 
0 استخرج منها أسهاً حر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين 
ارسرا a‏ قميا فلانفادن إنه 
E‏ الدين بالرجل الفاجر .. وأخرجه الإمام 
ذلك ما جاء في ( صحيح البخاري ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عند 


١‏ انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن اة غوان [ ڈ 
| اتطلق ٠‏ نزل على أمية بن خلف أبي صفوان [ ثم ذ: 
ملاحاة سعد لأبي جهل ] ثم جاء فيه : 5 


فأنت ترى أن هذا العنئ متواتر ورد عن 
ابن حصين وابن عباس وانس بن مالك وعيد 
بيحة فدل على صحة نبوته 4 


ع الإخبار بخاقة طائفة من الناس : 

أخبر الرسول بخائمة بعض الأشخاص فقال هومن آهل النار أوهو من | 
الجنة فختم له كما قال . ومن ذلك ما جاء 
هريرة وسهل بن 
ووت التقى هو وا 
الآخرون إلى عسكرهم وف أصحاب رسوا 
فاذة إلا ابعها یضر بها بسيفه » ققالوا : ما 
رسول الل غ4 : أما انه من أهل انار . فقال رجل من القوم : 
فخرج مى كلها وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل 7 
شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل سيه بالأرض وذبابه بی دیبه ثم عامل 
سيفه فقتل نفسه . فخرج الرجل إلى رسول الله لاي فقال : أشهد أت رل 
الله . قال وما ذاك ؟ 


فجعل أبية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه 

سعد فقال دعنا عنك فإني سمحت عحمداً (إقل» يزعم أنه قانلك . قال 

نم 

اوالله ما يكذب عمد إذا حدّث قال : آنا تعلمير 

یکذ حداث . فرجع إلى امرأته فقال : أما تعلمين ما قا 

ليزي ؟ قلت : وما قال4 قال : زجع له سح عمد يرم اه م 

واه ما يكذب 0 9 
عمد . قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له 


قل ای حرم في الاسلام وجرم كبر ومن اسباب دوك الار 


Ni 
200 


. قاد ارا وبح عبار تفتله الفعة ا 


هار : أعوذ بالك من الفتن ٠‏ 
إلا ابن عبد البر فى ( الاستيعاب ) : «وتواترت الأخبار عن النبي تج أنه 
قل عماراًالفثة الباغية . رهومن أصح الأحاديث ٠‏ . فقتل عمار رضي الل 
اميش علي وقتلنه الفئة الباغية على على وهي فئة معارية . فكان كما أخير 
اه 4 . 


امرانه : أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي ؟ قال فاراد ألا يخرج وكرض إن اد يحعرة e‏ 


جه : إلك من اشراف الوادي فسر يوم أو بومين سار معهم فقتل اله 


بدر بالامس يقول : هذا مصرع فلان غدا 
بالحق ما اخطأوا الحدود التي حد رسول الله[ » ٠‏ 


١‏ 8 البخاري )عن ابن عباس رضي الله عتهما فال 
ومن ذلك ما جاء في( صحيح البخاري r‏ 
«قدم رة الكذاب على عهد رسول الله لتا فجعل يقول : إن جعل لي 


الا من بعده تبعت . وقدمها في بشر كثير من قوم . فقيل إليه وسول اله 


ته فقال : اثذن له وبشره بالجنة عل بلوى تصيه ٠‏ 


فين ذلك ما جاء في ( صحيحي البنخاري ومسلم ) عن أنس بن مالك وأبي 
آلأشعري - واللفظ ههنا لأنس بن مالك ال : ان النبي اة صعد أحداً 
وعمر وعثمان فرجف بهم فقال : اثبت أحد فإفا عليك نبي وصليق 
5 


الحوهذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه ف 


اصحيح مسلم 
ذلك اء و 3 
البخاري ) عن لبي بكرة قال : ٠‏ رايت رسو ما جاء في (صحيحي البحتاري رمسلم ) عن يزبد بن أبي عبيد وعيد 
ن ذلك ماجاء في ( صحيح البخار ي ن ك 1 
فق عل لير والحسن بن على إل جنه وهو يقبل عل الناس 0 لاك N RS‏ 
ل إذ سي هذا سيد ولصل اله أن يصح به بين ين عه لتحا الل كه خيرم مدامان 
و بس عوطم ل القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعراً فنزل 


م ... الحديث 
وقد وقع ما ذكره رسول اله لا فاصلح الله بالحسن بين فتن +" 
عظيمتين رهم] أهل الشام اهل العراق ٠‏ 


ومن ذلك ما جا فى ( صحيحي البخاري ومسلم ) بكثر من طرين 
اسلمة ‏ واللفظهنا لأبي سعيد ‏ قال : د كنا نحمل ليئة انا 
يعني في بناء المسجد - فرآه النبي وتلق فيتفض الترا/ 


٠ اليامة‎ 


ايسول الله 9يف من هذا السائن ؟ قالوا عامر بن الأكوع . قال : يرجه 


م 1 ق الحديث وفيه أن عامرأً مات مساء فح خيبر » . وأخرجه البيهني 
عيد الخدري وام وابن الأثير في أسد القابة وغيرهم 


525 -7د 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي DE‏ 0 
عائشة رضي الله عنها الت : «دعا الني EET GEÞ‏ 8 
فبه فسارّها بشىءفبكت ثم دعاها فسارّها فضحكت ٠‏ ت o‏ 
فقالت : سارت النبي ل فأخبرني أنه يفبض في وجعه الذي توفي فيه فبكد 1 
, أول أهل بيته اتبعه فضحكت » . 


أن عظيم الأخبار ما احبر به عن خروج الفرقة المارقة واجسم تفتلهسم اولى 
لون باحق فقتله.م على كرم اله وجهه . 


في (صحيحي البخارى ومسلم ) عن أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب 

عر «واللفظ هنا لابي سعيد رضي الله عنه- وفيه : «فاقبل رجل غائر 
نمشرف الوجنتين ناتىء الجبين كث اللحية محلو فقال : انق الله يا محمد 
من يطع الله اذا عصيت » أيأمنني الله على اهل الارض فلا تأمنوني ؟ فال 
افتله احسبه خالد بن الوليد فمنعه . فليا ولى فاا ان من ضئضىء هذا أو في 
هذا قوم يقسرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون ن الدين مر وق السهم من 
ة يفتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان لئن أا أدركتهم لاقتلتهم قتسل 
ارج البخارى ومسلم ابضاً عن ابي سلمة بن عبد الرحين والضحاك الممداني 
رة عن أبي سعيد الندری رضي الله عنه قال : ینا نحن عند رسول الله 
وهو يقسم قسيا ناه ذو الخويصرة وهو رجل من بني ميم فقال : يا رسول 
آمل ال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت ان لم اکن 

فقال عسر يا رسول الله اثذن لي فيه قاضرب عنقه . فقال د 
ابا بحقراحدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأ 
تراقيهم يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية 
أجل أسرد احدى عضديه مثل ثدى المرأة أومثل البضعة 
افرفة من الناس . 


سارئي فأخبرني أني : 
وكان کا قال تا انبا أول أهل بيته لحوقابه 


إلى غيرذلك من الأخاديث الصحيحة 


08 ا 
وقد الا تواتر قد اد اس وغ 
الساعدى وابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وبي بكرة وأبي سعيد 7 
ی وابن مسو 3 ة وبطرق متعددة فدا 

وام سلمة وأبي موْى الأشعري وسلمة بن الاكوع وعائشة وبطر' 


عل صصح ة تبوة محمد 


اه الإخبار عن الفرقة ا مارقة : 
5 9 وكان الص 

كان رسو ل ال طق كثيرأما يبر أصحابه عا بحدث فيهم وهم وكان 
ان رسو ماجاء في ( صحيحي البخاري ومسلم) - لي 


الأب سعيد اشهد اني سمعت هذا الحديث من رسول الله ا واشهد ان 

ي بي طالب قاتلهم وأنامعه . فامر بذلك الرجل فالس فأتى به حتی نظرت 
المت النبي إلا الذي نعنه » 

ا في (صحيح مسلم) «حدثنا عبد بن ميد حدثنا عبد الر: بن همام حدثنا 

اليك بن أبي سلبان حدثنا سلمة ب كهيل حدثني زيد بن وهب الجهني انه كان 

1 الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الین ساروا الى امخوارج فقال على رضي 
ها الناس اني سمعت رسول الله إت يقول : يخرج قوم من امني 


المبير والكذاب في ثقيف . جاء في ( صح 
أما ان رسول الله یغه حدئنا الا 
اء وأما المبير فلا أخحالك إلا إيا 


ومن ذلك ما أخبره بخروج 


¥ 5-2 


بقرأون, القرآن ليس فراءتكم الى ق متهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بثي» ول 
صيامكم إل صيامهم بشي يقرأون القرآن يحسبون انه هم وهوعليهم, لا تجارر 
الاسلامكما يبرق السهم من الرمية لو يعلم الجيان 
على لسان نبيهم تق لا تكلوا عن العمل 


أدنى الطاتفئين الى الحق . والطائفة 5 
لفية احق . والطائفة الاخرى قتلوا عمار بن ياسر وهي الطائفة 


صلاتهم تراقيهم يمرقون من 
الذين يصيبونهم ما قفي هم 
وآية ذلك ان فيهم رجلاً له عضد ولیس له فراع على رأس عضده مثل حلما| 
الندي عليه شعرات بيض ؛ فتذهبون ال معاوية وأصل ال ۲ سن و 
يخلفونكم في ذرار يكم واموالكم وال اني لارجر أن يكونوا هؤلاء القوم فانم 
فكوا الدم الخرام وأغار وا في سرح الناس فسيروا على اسم الله 
وهب منزلاً حتئ قال مررنا على قنطرة 
التقينا وعلن الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم : القواالرماح و 
سيوفكم من جفونها فاني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوکم يوم حروراء ٠‏ فر 
فووا برماحهم وسلوا اديرف وشجرهم الناس برماحهم . قال وقتل 
رجلان + فال علي رضي الله عنه 
ام علي رضي الله عه بنفسه ا 
ما يلي الارض : 


إوكان على قد أخبرهم بهذا الحديث ربعلامت ذاالمخ 

وكا على قد أخبره ربعلامتهم وطلبوا هذاالمخدج فلم يجدوه 
قا على بفسه فش علية لوده ا ا 1 
ب الريع الشد 
لي ( صسحيحي البخاري ومسلم ) عن أبي حميد الساعدي قال : «غزونا 

؛ 44# غزوة تبوك . . . الحدديث وفيه» فلا أنينا تبوك قال : ail‏ 


3 یقومن احد ومن كان معه بعير فليعفله . فعقاناها وهبت 
فقام رجل فلقته بجبلطي» . . .الحديث » وهبت ريح 


قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن 


تة رسول الله 4 فمن ذلك ماجاء 
اقسنم ونال IT‏ 598 
0 ئي یی بن سعيد قال حلا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران 
1 سرج لني م الى أن قال : ثم سار النبي لإا فاشتكى 
ناس من العطشن ل فدعا فلاناً كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا علياً 
اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا 1 
1 ا اين الا ؟ قالت + عهدي بالاء امس هذه الساعة ين 
ا الی‌ این ؟ قالا : الى رسول الله تة . قالت : 
الصابىء ؟ قالا : هو الذي تعنين فانطلقي فجاءا بها الى النبي اني 
EE‏ ارهن روجا يدها لني و ا رغ فيه من أفواء 
ارس سطيحتين وأوكا أفواهم| راطلق العزالى ونود في الناس اسقوا واستفوا 
ا خر ذاك أن اعطى الذى أصابته الحناب ناء من 
چ هب فافرغه عليك وهي قائمة تنظر الى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أفلم 


٤ ١10 06 أب الصحيح‎ 


على بعض وما أصيب من الناس يومئة إلا 
التمسوا فيهم المخدج . فالتمسوه فلم اوه 
أتى اناساً قد تل بعضهم على بعض قال : اخروهم فوجدوه 
قال : صدق الله وبلغ رسوله . 

قال فقام اليه عبيدة السلباني فقال : يا أسير ا 
لمعت هذا الحديث من رسول الله <[ ؟ 

فما :ای وال الذي لا إل إلا هو » حتئ استحلقه ثا وهو يحلف له . » وقبه 
عن عبيد؛ عن على وعن عبيد الله بن أبي رافع مول رسول الله . وهو ابا عظلمة 
آبات الله تعال . 


بن الله الذي لا إله إلا 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ووفي رواية في الصحيحين : تمرق مارقة عل 
فرقة من ا ملمين يقتلهم ادنى الطائة 

وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سئة في أواخر خلافة علي ما 
المسلمون . وكانت الفئة بين عكر على وعسكر معاوية وقتلهم على بن ابي للا 
ج = 


عنها وانه ليخيل الينا انها اشد ملأة منها حين ابئدأ فيها 
فال النبي لإا : اجمعوا ها نجمدوا ها من بين عجوة ردقيقة وسويقة حت 
جمعرا لها طعاماً فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الوب بین با ا 
قال ها : تعلمين مار زثنا من مائك شبئاً ولكن اله هو الذي أسقانا . فاتت أملها 
وقد احتبست عنهم قالواما حبسك يا فلا الت العجب لقيني رجلان فذها ال 
هذا الذى يقال له الصابىء . ففعل كذا وكذا فواله انه لأسحر من بين هذه وها 
وقالت باصبعيها الوسطى والسبابة نرفعتهم| الى السماء تعنى السهاء والارض اد انه 
الرسول الله حقاً. . . الحديث ١‏ 
ومن ذلك ما جاء فی ( صحيحي البخاری ومسلم ) عن اسحاق بن عبد اله بن 
و طلحة عن أنس بن مالك انه قال : «رأبت رسول الله ظا وحانت صلاة 
العصر فالتسس الئاس الوضوء فلم يجدره فأني رسزل اله طقة» بوضسوء فرش ع 
رسول الله ةي في ذلك الاتاء يده وآمر الناس أن يتوضأوا منه . قال : فرأيت 
الاء ينبع من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم 9. 
ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخاري ومسلم) عن ثابست عن انس وفيه 
ونجعلت أنظر الى الماء ينبع من بين أصابعه » ٠‏ 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن قادة عن أنس رضي ل 
عنه قال : «اتي النبي تق باناء وهو بالزوراء وضع » فجمل الماء يتب من بوا 
أصابعه فتوض) الفوم . قال قتا لانس کم كنم ؟ قال ثلاثياثة أو زها ثلاثاثة ١‏ 


ومن ذلك ما جاء في ( صححيح البخارى) عن ال حسن وحميد عن الس ا | 
وحضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار ال اهله وبقي قوم فأني رسول الل 409 
أن ييسّط فيه كفه فتوضا القوم كلهم 


من حجارة فيه ماء قصغر اممخضب 
ييا سعد في الطبقات باساء ا 


فلنا : كم كنتم؟ قال : انون وزيادة» واخرجه ابن 
عديدة عن أنس . 
وين ذلك ماجاء في (صحيح البخار يى )عن البراء بن عازب رضي الله عن قال | 


لات 


يوم الحديبية أربع عشرة ماتة والحد, 


بكر فتزحناها حتى لم نترك فيها قطرة 
1 التي ا على شفير لتر دعا با تمض وبح في لير لسكا ر 
ثم استقینا حتى روينا وروت أوصدرت ركائينا » .. 7 3 


لكك ال رسيي البخارى ) عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن 

برضي الله عنه قال : «عطش التاس يوم المدييية والبي ي بين يديه ركوة 
ر ب الكو ديز فيلا ما لكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضا ولا 
١‏ بين بديك فوضع بده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال 
ا ينا وتوضأنا . قلت : كم كتتم ؟ قال : لوكنا مائة الف لكفانا . كنا 


ن ذلك ما جاء في (صحيح مسلي) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
بن عبد الله فذكر الحديث وفيه : 


اوقال - اي رسو ل الله کا4 ۔ :خذ ياجابر فصب عل وقبل : اسم الله 
عليه وقلت : باسم اله فرایت الا نور من بين اصابع رسول اله وای 
ات الى ودارت حتى امتلات فقال : يا جابر ناا من كان له حاجة بماء قال 
اس فاستقوا حتی رووا . قال فقلت : هل بقي احد له حاجة ؟ فرقم رسول 
قواحت ١‏ ره 
يده من الحفنة وهي ملأى. » واخرجه البيهقي والنسائي . 20 


ذلك ما جا 


: ( صحيح البخاري ) عن علقمة عن عبد الله قال : «كنا تعد 
لبركة وانتم تمدوبها تخويفاً . کنا یی رسول الله «تقة» في سقر فقل الماء 
٠‏ اطلبوا فضلة من ماء فجاؤوا باناء فيه ماء قليل » فأدخل يده في الاناء قم 
"حي على الطهور البارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينيع من بين أصابع 
لاك «تة» ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل » . 


ب نرى أن هذا المعنى متواتر مروي بسلاسل متمددة كلها صحيحة عن عمران 


۹ - 


وأنس والبراء بن عازب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وعبدالله باسانيد متعددة 
فدل ذلك على صدق نبوته (18» . 


م تكثير الطعام : 


لفد توتر تكثيره لاذه الطعام كما تواتر ذلك في الاء . 


فمن ذلك ما جاء في ( صحيح البخاري ) عن الشعبي وكعب بن ملك ل 


الله رضى الله عنه قال : «توفي عبدال بن عمر و بن حرام 
ابن كيسان عن جابر بن عبدالله رضي و 
عليه وين فاستعنت النبي و على غرمائه أن ي | من دينه فطلب التبى اليم 
فلم يفعلوا . فقال لي البي (28» : اذهب قصئف تمرك أصناء : العجوة عل 
حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إل قعلت ثم أرسلت الى ال جه نجلى 


عل أعلاء أو فی وسطه 3 قال : كل » للقوم فكلتهم حنئ أوفيتهم الذي هم ريني 
تمري كأنه لم ينقص منه شى*» 


E 5‏ ار اند اماك 
ونی رواية للبسناري فال جابر : «فعرضت علی غرمائه أن يأخذوا التمر 


فابوا ولم يروا أن نيه وفاء ۰۲ 

وف رواية للبخاري أيضاً قال جابر ادفتيت اني وتچ فقلت : ان أي ترام 
عليه دیا ولیس عندى الا ما يخرج نخله » ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه .7-26 
ابن سعد ني الطبقات . 


المحديث . اخرجه النسائي وال 
ذلك ماجاء ف 5 البخاري ومسلم ) عن سلمة وأبي هريرة د( 
0 اا قال + خت آزواد القوم وأملقوا قاتا ابي 4989 ا 
فاذن م . فلقيهم عمر فأخبروه فقال : ما بقاؤكم بعد إبلكم ؟ فا« 
على النبي تةي فقا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلههم ؟ فقال رسول | 
ویو ناد فی الناس فيأنون بفضل أزوادهم فسط لذلك نطع وجعلوه عل م 
فقام رسول الله جه فدعا وبر عليه ثم دعاهم بأوعيتهم قاحتی الاس ما 
فرغوا . ثم قال رسول اله €8 اشهد ان لا إله إلا الل وائي رسول الله ١‏ 


ar 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخار ي ومسلم ) عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الله عنهما قال : ١‏ كنا مع النبي للخ ثلاثين ومائة فقال النبي 3ة هل مع 
منكتع ظقام ؟ فاذامع رجل صاع من طعام أونحوه فعجن ثم جاء رججل مشرك 
ان طويل بخدم يسوقها فقال النبي #5 : بيعاً أمعطية أوقال : امهبة؟ 


قال : لا .بل بيع . فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي تخ بسواد البطن أن 
ى . وايم اله ما في الثلانين وائاثة إلا قد حز النبي لل له حزة من سوادبطنها 
ان شاهداً اعطاها إياء وإن كان غائباً خباله فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون 
نا نفضلت القصعتان فحملناء على البعير أو كا قال». رواء البيهقي . 


اومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن اسحاق بن عبد الله بن 
طلحة وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي لبلى وعن أبي بحبى وعبدالله بن 
الله عمرو بن عبدالله كلهم عن انس بن مالك قال : «قال أبو طلحة لام سليم 
سمغت صوت رسول الله لتخ ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ 
: نعم . فأخرجت أقراصأً من شعيرثم أخرجت خاراً لها فلفت الخبز ببعضه 
دسته تحت يدى ولا ثتني ببعضه ثم أرسلتني الى رسو ل الله غ فال فذهبت 
الوجدت رسو ل الله و4 في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول 
ل : آرسلك إو طلحة ؟ فقلت : نعم . قال : بطعام ؟ فقلت : نعم . 
ال رول الله اة لمن معه : قوموا . فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتئ جلت 
أطلجة فاحبرته . فقال أبو طلحة : يا ام سليم قد جاء رسول الله ا بالناس 
عندنا ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبوطلحة حتئ لقي 
ل الله 4 فاقبل رسول الله «ة» وأبو طلحة معه فقال رسو ل الله قي 

يانام سليم ما عندك . فاتت بذلك الحبز فأمر به رسول الله خ4 فقت 
تنام سليم عكة فأدّمته م قال رسول الل 4 ماشاء الله 


را حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فاذن لهم فأكلوا حتی شبعوا ثم 
أجوا نم قال انذن لعشرة فاكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثانون 
5 


i 


وهلا الحديث متواتر عن أنس فقد ورد من سمئة طرق صحيحة : ومن ذلك ما جا 
فی ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن سعيد بن ميناء وعن أن عن جابر بن عبا ال 
رضي الت عنها قال : لامر الحندق رايت بالنبي وتا صا شديداً فانكفات ال 
i‏ برسول الله 4989 مما شا أ 


اسنجابها الله نعالى لنبيه فمن ذلك ما جاء في ( صحيحي 
) عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وشريك بن عبدالله بن 
إي مر ونابت وقتادة وى بن سعيد وعبيدالله بن س كلهم عن أنس بن مالك 
ال : «أضابت الناس سنة على عهد النبي تة فينا البي الات يخطب ف يوم 
جمعة قام اعرابي فقال : يا رسول الله هلك الال وجاع العيال فادع اله لنا . فرق 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب امثال 
ال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته بل فمطرنا يومنا 
ومن الغد وبعد الغد والذى يليه حتئ الجمعة الاخرى وقام ذلك الاعرابي أو 
ال غيره ففال يا زسول الله تهلاّم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال 

الهم حوالينا ولا علينا فیا يث 


تفضحني برسول الله طتق» و يمن معه 
بييمة لنا وطحدنًا صاعاً من شعير كان عندنا فتعال انت ونفر معك فصاح النبي 
فقال : يا أهل المتتدق ان جابراً قد عع ونا ی ا 
ظا لا تلن برمتكم ولا تبر عجينكم حتی اجيء فجنت وجاء د ر 


#3 يقدم الناس ت امرأتي فقالت : بك وبك . فقلت قد فعلت ال 


بيده الى ناحية من السحاب الا انفرجت وصارت 


خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم 4 
الوا حتی تركوه وانحرفوا وان برمتنا تغط کا هي وان عجيننا ليخي زكم| هو . در 
البيهقي 

ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخاري ومسلم) عن الجعد عن أنس بن ٠ا‏ 
قال مر بنا في مسجد بني رفاعه فسمعته يقول كان النبي تق اذا مر بجبات 

ليها ف ثم قال : كان النبي ب عروساً بزينب فقالت , 
دخل عليها فسلم عليها ثم قال : كان النبي ([35) عرو ي 

0 أمدينا لرسول الك عه هدية فقلت ها افعلي ؛ فعمدت الى ر 
راقط ادت حبسة ق برمة فارسالت برا نمي يفطت پیا اليه شال إن خب 
8 تقال ادع لی رجالاً ساهم وادع لي من لقيت قال قفعلت الذي أمرن 
ثم امرني فقال ادع في رجالا سماهم وادع لي من لقي - 
ف جعت ااا ايت عاص بأهله فرأيت الي طتقة» وضع يديه على تلك 11م 
وتكلم بها ما شاء الله شم جعل يدعو عشرة يأكلرن منه ويقول لهم اذكروا | 
وليأكل كل رجل ما يليه قال حتی تصدعوا كلهم عنها . ٠‏ الحديث: 
الساتي . 

فقد ثبت هذا بطريق التواتر ودل ذلك على نبوته > . 


ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخارى ) عن مسروق في استشفاع قري 
لالرسول قال : «فدعا رسول الله 43# فسقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعا وشكا 
اناس كثرة المطر قال : اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا 


WM 


۳ 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخاري ومام ) بطق متعددة عن أبي 
اسحاق عن عمر و بنميمون عن عبدالنه بن مسعود حدثه ( حين وضع سل از را 
على ظهر الرسول فة وهو ساجد) : «فرفع رأسه ثم قال : اللهم عليك بقر يان 
لان شرا فشتق عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون ان الدعوة ذلك البلا 
امتجابة ثم سمّى اللهم عليك بابي جهل غلب بس ب 
والوليد بن عتبة وأمية. بن خلف وعقبة بن بي مط وعد اليا عي وري ول 
فوالدی نفس بيد لقد رأيت الذين عد رسول الله غ صرعى في القليب قليب 
ر 

وني حديث احمد بن اسحاق السورماري هذا ذكر السابع وهر عم ة بن اولي 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي بار يا وسا سي ر ر ایا 
كنا عند عبدالل [ابن مسعود] فقال : ان النبي ا لما رأى من الاس |د 
قال اللهم سبع كسبع يرسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا ارد 
الميتة والجيف وينظر أحدهم الى السهاء فيرى الدععان من الجوع فأناه أبو سفبان 
ا يا مد انك تأمر عة الله وبصلة الرحم وإن فمك قد هلكو فاع اله 


هم 
تأنى السماء بدخان مبين » الى قوله 
قال تعالى : «فارنقب يوم تأني السماء 7 م 
البطشة ر ان بدر . وقد مضت الدخان والبطشة واللزام رأبة 


الروم.» 
ومن ذلك ماجاء ف ارصحیح البخاري ) عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله ا 
يقول : دعا رسول الله لت يرم الاحزاب عل المشركين فقال : اللهم مشر , 


الكتاب . سريع الحساب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزفم » 
فكان کا دعا . 
ومن ذلك دعاؤه لشعلبة الذي قال الله فيه : «ومنهم من عاهد الله لشن آنانا ٠‏ 
فضله لنصّدقن ولنكونن من الصامين . فلا آتاهم من فضله بخلوا به عقا 
قا فی قا ل يوم يلق له يه وما كال 
معرضون . فاعقبهم نفااً في قلويهم ال یوم يلقوه ها اخلفوا اله ما وعدوه 


س 


)۷۷- ۷١ (التوبة‎ ٠ . ون‎ 


قال ابن كثير : «عن أي امامة الباهلي عن تعلبة بن حاطب الانصاري انه قال 

أل اله [# . ادع الله أن يرزقني مالا » قال فقال رسو ل الله تة : ويك 
قلبل تؤدى شكره خب رمن كثير لا تطيقه ٠.‏ قال ثم قال مرة أخرى . فقال : 
هب ان تكون مثل نبي الله ؟ فوالذې نفسي بيده لو 
أؤفضة لسارت . 


ان تسير الجبال معي 


ال : والذي بعثك بالحق لثن دعوت الله نرزقني مالا لاعطين كل ذي حق 
١‏ فقال رسول الله يلخ : اللهم ارزق ثعلبة مالا . قال فاتخذ غب ضمت كما 
الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فتز ل وادباً من أوديتها حت جعل يصلي 
والعصر في جاعة ويترك ما سواهما . شم تمت وكشرت فتنحى حى ترك 
ات إلا الجمعة وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة نطفق يتلقئْ 
أن يوم الجمعة ليسألهم عن الاخبار . نقال رسول الله (إيظة» : ما فعل ثعلية ؟ 
يا رسول الله اتخذ غزأ فضاقت عليه المدينة قأخبروه بامره فقال : يا ويح 
! يا ويح ثعلية ! يا ويح ثعلبة ٠‏ وانز ل الله جل ثناؤه ( خذ من أموالهم صدقة ) 
1 فرائض الصدقة نبعث رسول الل تي رجلين عل الصدقة من 
ين رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم وكتب فما كيف يأخذان الصدقة من 
بن وتال ها 


زا بشعلبة وبفلان -رجل من بني سايم - فخذا صدناتهما. 

ورجا حتى أنيا ثعلبة فسألاء الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله غ فقال : ما 

إلاجزية . ما هذه إلا اخخت الجزية ما ادري ما هذا ؟ انطلقا حتى تفرغاثم عودا 
ألانطلقا وسمع بها السلمي فنظر الى خيار اسنان ابله فعزفها للصدقة لم 
بها فلما رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد ان تأخذ هذا منك . فقال 

ذوها فان نفسي بذلك عليبة واقا هي له . 

لذ اها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا الى علبة فقال : أروني 
فقراء فقال : ما هذه الا جزية ما هذه إلا اغنت الجزية انطلقا حتئ أرى رأبي 


-همات 


فائطاقا حتئ أتيا النبي اطا فلم رآهم قال ياويح ثعلبة ٠‏ قبل أن یکلمها وديا ا 


بالركة تأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صتع ' 
الشات يمم ي صنع السلمي 1 جاء في (صحيح البخارى ) عن أن وعبيد الله بن أ: مالك عن 
ار لعز جل : ونه من عاهد ال لك اناهن تفل تصن لله وباسانيد متعددة عن نافع عن ابن عمر 0 عن جابر بن 
ٌ' الى 0 اب رضي ال عنهيا «ان امرأة من 
ا رن ر ا 
0 5 8 لنفاق فىقا ماتا ق 3 00 

وقوله تعالى (ما اخلفوا الله ماوعدوه) . الآية اي اعقيهم النفاق في فلو ٣م"‏ مل RE‏ ا 
ات © على المخبر الذي صنع فصاحت الشغلة التي كان يخطب عندها حتبئ 
لت أن تنشق فنزل النبي تفع حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تكن انين الصبي 


احرجها ابن المنذر وابن أبي حاتم وأ الشيخ والعسكري فى الامثال وال / 
من والبار ودي وابن'مردويه والبيهقي وابن عساكر عن ابي امامة ا 
الآيات نزلت في علبة هذا أوغيره ولكن ينبغي ان ن 


الكت حتو' استقرث . قال يكبت 9 
اک حتى استفرت . قال بكت عل ما كانت الذكر . ٠‏ واخرجه 
لي والبيهقي والامام احد وابن الا ا E‏ 


وابن 
ولا يهمنا ان تكون هذه 
حادثة كهذه وقعت كا اخبز القرآن.٠‏ 

ومن ذلك ما جاء في ( صحي البخاري ومسلم) عن البراء بن عازب ل ذلك ما جاء في ( صحيح البخا 
ایا ہیدان بن تة عن أبى بكر وفي [حديث الفجرقا : ايا رسول الله ان . حي النخارى) عن يی هريرة رفي الل عن قال 
: تا سولق يشا كثيرً فأنساه . قا ك فبسطت 
لا تحزن ان ال معنا وف بيده قبه ثم قال ضمّه » فضممته فيا ع . قال ابسطرداءك فيسطت 

انسيت حديثاً بعد . ٠‏ 
ما جاء 

7 جاء في( صحيح البخاري ) عن البراء قال بعث رسول الله لا الى 
رافع اليهودي رجالاً من الانصار قمر عليهم عبد ال من فعلف .2 0 
تيك : ...اوه 


اث ) وفبه 


مُعجزات مختلفة : 


مالك فقلت : أنينايا رسول الله فقال 
سه الى بطنها أرى في جلد من الارض شالم 

فقال : اني أراكما قد دعوتما عل فادعو الي فاه لكم] أن أرد عنكى] الطاب ٠‏ 
الي ةم فنجا فجعل لا يلقي ادأ إلا قال كفيتكم ما ھھنا فلا يلقى ' 
رد 

وجاء في البخاري نحوه عن سراقة بن جعم 

ومن ذلك ما جاء في ( صحيح مسلم) عن أباس بن سلمة بن 
حدثه وان رجلاً اکل عند رسول الله 9ق بشماله فقال: كل بيميتك 

قال : لا أستطيع . قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر ` 
ائرة في المعنى 


الطبري ۱۸٩/۱۰‏ الرازي 10/15 القرطبي ۲۲۹/۸ 0| 


«واتبعنا سراقة بن 


علبه الني اڳ فارتطمت به فر 


ت جل وآنا آرى أني قد اتتهيت الى الارض فوقعت في ليلة مفمرة 
ساي متا بعيامة . . . فانتهيت الى النبي «طظة» فحدثه فقال 
فبسطت رجلي قمسحها فكأنها لم أشتكها قط» . وأخرجه البيهني 


القن ذلك 
ماجاء في ( صحب ن عبد الله 7 
E‏ ا صحيح سام عن بدالله وعبيد الله ابني كعب بن مالك 


الاكرع ا 


عع دنم رجلا مبيّضًيز ول به السراب فقال رسول ال جل 
تخيثمة ٠‏ فإذا هو أبو خيشمة الانصارى» . واخرجه ا j‏ 
ااب ا ادالات وای جر ئ دع كد 


قال فيا رفمها الىّ فيه ٠.‏ وهي أحاديث كما نرى منوا 


(1) تسیر ابن كتير ۳۷۳/۲ 


# باج اسد الغابة YY‏ 


nS‏ و 


زد لهرت هذه النار في أرض الحجازسنة 194 هبالحرة قرب المديئة الخورة رقد 
المؤرخون المماصرون لما في كتبهم كأبي شامة المتوق سنة 538 ه فى كتابه 
أجمم رجال القرنين السادس والسابع ) وذكرها ابن الساعي المنوق سنة ٠۷٤‏ مر 
قا القطب القسطلاني وهومن المعاصرين لها وذكرها القرطبي المتوق سنة ١۹۷م‏ 
تابه ( التذكرة ) وذكرها ابن تيمية وقد ولد بعدها ببضع سنین ( 531 
م وذكرها اليونيني المتوى سنة ۷۲١‏ ه لى ذيل مرآة الزمان وذكرها ابن كثير 
من المؤرخحين . 
أبوشامة: المعاصرخر وج هذه النار في كتابه ( تراجم رجال القرنين السادس 
ابع ) في حوادث سنة ٠١٤‏ ه ١‏ وجاء الى دمشق كتب من المدينة على ساكنها. 
بخروج نار عندهم في خاس جمادى الآخرة وكتبت الكتب في خامس رجب 
حالما ووصلت الكتب ال فى عاشر شعبان. . . بسم الله الرحمن الرحيم ورد 
دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شمبان من سنة أربع و-فسين وسهانة كتب 
نة رسول الله 43 فيها شرح أمر عظيم حدث يا .نيه تصديق لما في 
تون من حديث أبى هريرة قال رسول ال 3# : ولا تقوم الساعة تي 
تارمن أرض الحجاز تضيء أعنا الابل ببصرى .٠‏ فاخبرني بعض من أثق به 
ها بالمدينة بلغه انه كتب بتهاء على ضوثها الكتب . قال وکنا فى بيوتنا تلك 
ارکان في دار كل واحد صا سراجً ولم يكن ها ضوء بقدر عظمها وانماكانت آية 
أت الله تعالى وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الوار ا 
1 : 
١‏ ثم ظهرت نار عظيمة فى الحرة قريباً من قريظة نبصرها من د رنا بداخل 
انها عندنا وهي تار عظيمة أشعاها اكثر من ثلاث مثائر وقد سالت أودية منها 
الى وادي شظا سيل الماء . وقد سدت سبيل شظا وما عاد بسبيل » وال لقد 
شماعمة نبصرها فإذا الحبال. تسير نيراناً وقد سدت الحسرة طريتق الحاج 


المعجزات من الكثرة بحيث تقطع القول في صدق 7 || 


فانت ترى ان هذه 
جه . 

قال شبخ الاسلام ابن تيمية 
يعلمه العامة والخاصة كنيع 


رهذه الاخبار [المعجزات] منها ما هو في القران 
الماء من أصابمه وتكثير الطعام و. 
الاخبار واستفاضت ونفلته الأمة ر 


الصلاة سجدتي السهو ومن سمع ونقل نصب الزكاة 
يسجد في الصلاة سجدتي 5 فرائفها . 
وذلك ان آيات الرسول کان منها يكون بمشهد من الخلق عظيم فيشهدون 


ثم نال : «والقصود هنا ان تواتر | 
امور كثيرة هي متواترة عند الامة أو 
الآيات والبراهين المستفادة بالقرآن ۲" . 
١+‏ ظهور النار في أرض الحجاز : 

وهذه آية عظبمة من آيات النبوة ودلالة قاطعة على ل حمد ل 3 
الصحيسين عن أبي هريرة عن النبي فة انه قال : ولا تقوم الساعة حن 
نار من أرض الحجاز تضيء لا أعناق الابل بيصرى ٠١‏ 
a EEE‏ 


ره الجراب الصحيح ۲۲۸-۲۴۷/۲ 
(۲) الجواب الصحبح 544/4 


عليائها وعلماء أهل الحديث وها! 


كتاب آخر : ظهر في أول جعة من جادى الآخرة سنة أربع وخسين وسيالة 
المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصفيوم الفجرت من الارض وسال 


4 
۴ MA 


مها واد من نار حتى حاذى جبل أحد ثم وتفت وعادت الى الساعة ولا ندري ماذا 
تفعل ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة الى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغف رين 
تائبين الى ريهم وهذه دلائل القيامة . 

ولي كناب آخر . . . وقد حصل بطريق هذ 
الله بالطاعات وخرج امير المديئة عن مظالم 


ه الثار إقلاع عن المعاصي والتقرب ال 
الى أهلها . 
ن كناب شمس الدين بن عبد الوهاب بن قيلة الحسيني قاضي المدينة ال 

ا . . ثم طلع يوم المجمعة في طريق الخرة في راس أجيلين نار عدأ 
مالا العظيمة وما بانت لنا إلا ليلة السبت واشفقنا منها وخفها خخرفاً “لا 
طلمت ال الامير وكلمته وقلت له : قد أحاط بنا العذاب ارجع الى الله فاعتق 
I‏ ورد على جماعة أمرالهم نلا فمل هذا قلت له : هبط الساعة معنا الى | 
اج نببط وبعنا ليلة السبت والتاس جميعهم والنسوان وأولدهم فلا بغي | 
في التمخيل ولا في المديا إلا عند النبي لبقا واشفقنا منها وظهر ضوؤها الى 
ابصرت من مكة ومن الغلاة جميعها . . . وباك يا أخي ان عيشتنا اليوم مكدر ر 
3 أ 1 ولا بقى ت فيها رباب ولا دف ولا شرب . وتمت النا اتير 
شر ريق الاج ريمض بحرةالحاج وجا في الود متها انا د 
وخفنا انبا نينتا واجتمع الناس ودخلوا على النبي یاه وباتوا عنده جيعه ما 
الجمعة . وأما قتبيها الذي ما فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى وانيا | 
الساعة ما تقصت ال ترمي مثل ال مهال حجارة من ناد وما دوي ما يدعنا ترفد رأ 
نكل ولا ندرب وما أقدر أص فلك عظمها ولاما فيها من الاهوال 

وف كتاب آخر . . . وأيقن الس باشلاك متها أو العذاب وبات 53 ا 
الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد وداع الى الله ومتتصل من ١‏ 
0 . (وقد نظمت فيها أبيات وقصائد ذكر منها أبوشامة) ٠‏ 1 


ابن الساعي وقرأت بخط العدل مود بن يوسف, 
ال النبوية على ساكنها افضل الصلاة 
بالحجاز 


00 
اي شين عر 

ل 8 والسلام يقول : ان هذه النار التي 
آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة ب٠‏ 


ال القرطبي في كتابه التذكرة : ؛وذكر لي 


له في الهواء من مسيرة خسة أيام من الد 


بعض اصحابي أنه رأى تلك النار 

اشرفة وذلك من اعلام التب 
وسممت انها رثیت من مكة ومن جبال بصرى» ٩‏ . 
ا 


«ورأى أهل بصرى اعناق ال هال من ضرء تلك الناره 200 


ال ابن كثير: #وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين على بن ابي القاسم 
7 الحقي الحاكم بدمشق في بعض الايام في المذاكرة وجرئ ذكر هذا الحديث 
نا من أمر هذه النار في هذه السنة فقال : سمعت رجلا من الاعراب 

صرى في نلك الليالي انهم رأوا اعناق الابل ف تي ظهرت ف 
2 في اماي انهم رأوا اعناق الابل في ضوء هذه الثار التي ظهرت في 


تری ان هاده دلالة عظيمة على نبوة محمد 439 فقد خرجت هذه النار بعد 
ادي ومسلم بأر بعمائة سنة قاي دلالة هذه؟ ! 


ترا عن أبي هريرة وجاء فيه أيض ا عن 
وقال ابن الساعي (89هه-31/4ه) ف 


ا والتهاية لابن كثير 185/18 


50-0 يعي من هله الات جالساً بين يدي الوذ بز 
الرسول نظ صحبة قاصد يعرف بقواز العا 


باذ ل 
كرة للقرطبي ٠١۴‏ وانظر كتاب وفاء الرقاء باخيار دار السعلفى اللسمهودي 9/ ٠١‏ 
واب الصحيح لابن قيمية؛ ۸/۲ 174/6 

لأ واتهنية 1901٠5‏ وانظر فيل مر امان ج 0-49 


اكات 


عمرو بن تغلب واللفظههنا لابي هريرة -قال : دقال رسول الله (8ة»: ١لا‏ )|| 
الساعة حتى ت اتلوا الترك صغار الأعين حمر الو و ذلف الانوف كأن وجوههم ا لجال | | 
الأطرقة ولا تقوم الساعة حتى اتلوا قوماً نعالهم الشعر » وأخرجه النسائي 

وقلت : وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمرا 
ال الترك من التتار وغيرهم الأ 


درة آلاف نسخة كبار وصغار 


اكثر من اا 
هور اكثر من الف عام من موت مسلم الذي رواء في م E‏ 
. 0 تبحه . وهو آبة من آيات 


ان ذلك ما جا 1 

ر لي (صحيح مسلم عن آبي رضي الله عنه ا 

0 «بادروا بالاعمال قتنا كقطع الليل المظلم ا 

N‏ كل الم بصو الل رط 
مؤمناً ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنياء 5 

ومن ذلك ما رواه ابوداود والبيهقي في الدلائل عن ثوبان قال قار 


4 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
كما اخبر ق وأمر هذه الطوائف معروف . فإن 3 
هذه صفتهم معروف مشهور وحديثه في اثر من عد 
كنب المسلمين . قبل قتال هؤلاء الذين ظهر وا من ناحية المشرق الذي 
التي لو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هته الصفةه!" 

وقال «فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم امسلمون من حين خرج جنكير 
ملكهم الاكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هلاكو وغ من الترك الكفار الذين نانا 
المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة» ٠‏ 

وقال النووي : «هذه الاحاديث كلها معجزة لرسول اله [كة) فقد عرف | 
هؤلاء الترك بجميع صفاتهم الني ذكرها النبي تة وقاتلهم المسلمون مرا" 

وما اخبر به ت وشاهدناه في عصينا هذا ماجاء فی (صحيح مسلم) عن || 
هر ال قال رسول الت «ققّة «صتقان من أهل الثار لم أرهم! ٠‏ قوم مهم م 
کاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عار يات مائلات رووا 


0 تداعي عليكم كما تداعى الاكلة الى ا 
EE‏ بل انتم یوم كثير ولكدكم غثاء كنشاء | 5 
ار عدوم الياية E‏ اسيل 
ل منکم ولیقذ فن في قلو a‏ 
الله وما الوهن ؟ قال E E‏ قال قائل يا 
0 و 


E‏ ولكتهم غثاء 
وو وف ل قرم الین وقد 
دليل أوضح من هذا على نبرته اي ؟ 


زل تطر وأمورأية 1 
ا تقع بين يدي الساعة أخبر بها الصادق المصدوق جر 
لزبة البهود حتى يقول الحجر والشجر : يا مسلميا عبدالله هذا 


كأسمة البّخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من * 
فاقتله كما جاء في يهود خلفي 
E‏ نا من ال في (صحيحي البخاري ومسلم ) وكهدم الكعبة وظهور الدجال 
ات بة وظهور الدجال 
فهذان الصنفان لم يكونا في عهد رسول الله ولكنا شاهدنامما في عصرنا هذا الاحاديث التي 
شاهدنا الذين بايديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الاس وشاهدنا الم بث التي ذكرناها تدل دلالة قاطعة 5 
رل قلا صحيساً با ق آي على صحة تبوة حمد «ظة» 
تبحأ بل في أعلى درجات الصحة 


ات العاريات ومين كس القت وغو ها يسع وار 1 ١‏ 
الكاسيات العاريات اللاتي رؤوسهن كأسئمة ‏ وهو ما ين + ( RE‏ عل درجا فاكترها نكا رايت ” رر 
التي تشيه سنام احمل وهوما لم يكن في عصرمسلم . وهذا الحديث فق صحيحة. ثبت ما قلنا والحمد ف . و 
0 حيصي 
رام الجواب الصجيح 4/ 186 ۱۳۹۰ 
وح ال لمعي 7 
“مم انظرالاذاعة لا کان وما يكون بين بدي الساعة محمد عصديق حسن خان ۲ 


امم 
2 


١‏ الرسول زلزلتهم حثى اضطروا الى الرحيل وهم خخائبون قال تعالى : «يا أا الذين 
أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ر بحا وجنودا لم تر وها 
ركان الله با تعملون بصيراً, 1 


مرّاففّات!! 
تحب قبل أن ننتقل الى البحث التالي أن نذكر طرفاً من الموافقات التي كان || 
بجائب الرسول واجتاعها في خدمته 2 

4 فى وقعة بدر أرسل الله امطر كما احبر القرآن ليثبت به اقدام الؤمنين Db,‏ 1 أسرين 
ار ر ا (تشيت دلائل التبوة) : «فلو كانت هذه الريح وغيرها من الامور التي 
1 أت || 9 “تلن ١‏ 

واذ يغشتيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من الساء مام ليطهركم به وب eae‏ 
عنکم رجز الشيطان ولیربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام' يسمعه 

قال ابن كثير: ويذكرهم اله تعالى جا انعم عليهم من إلقائ الاس عليه أ 
امنهم به من خخوفهم الذي حصل هم من كثرة عدوهم وقلة عدددهم ونر أل 

بوم احد كما قال تعالى : ثم انزل عليكم من بعد الغمامنة ا 
انام أ لآية . . قال أب طلحة : كنت ممن أصابه ا٠٣‏ 
ارا يسقط وآأخذه ويسقط وآخذه ولقا u‏ 
رضي الله عنه قال : ماکان فينا نار 


ابن كثير : «ثم أرسل الله عز وجل على الاحزاب ريحاً شديدة ابوب قوية 
لم يبق هم خحيمة ولا شيء ولا توقد هم نار ولا يقر هم قرار حتئ ارتحلوا 


3 


| فلماذاكان الجوهنا في خدمة محمد ایضاًکما كان في بدر ؟ افهذا من قبيل الموافقات 
يا ام هوتدبير رباني 5. 
٣‏ - رمى محمد ف وقعة بدر قبضة من حصباء الوادي في وجوه المشركين فاصابت 


واحد منهم ودخلت في عينيه . قال تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت 
ف رميت ولكن الله رمى» 


تحت الححف. . . عن 
اليهم يدون وهم تحن ا و يصلي تحت د 
يوم بدر غير المقداد ولقد رأبتنا وما فینالا تائم إلا رسول اله یچ يصلي تح 


5 3 

أ جاء في (اسباب نزول القرآن) للواحدي : «واكثر اهل التفسير على ان الآية نزلت 
اي رمي النبي عليه السلام القبضة من حصباء الوادي يوم بدر حين قال للمشركين : 
اهت الوجوه ورماهم بتلك القبضة فلم تبق عين مشرك إلا دخلها منه شي ء٠‏ 
(فتح القدير) : والصحيح كما قال ابن اسحاق وغيره ان المراد بالرمي 
الذكور في هذه الآية ما كان منه 4# ف يوم بدر فاته اخذ قبضة من تراب فرمى بها 
ل "وجوه المشركين فأصابت كل واحد منهم ودخلت فی عينيه ومتخريه وانغه . 
لوقيل : «المعنى ان تلك القبضة من التراب التي رميتها لم ترمها انت على الحقيقة 
الآنك لو ره ما بلغ أثرها الا ما يبلغه رمي البشر ولكنها كانت رمية الله حيث اثرت 


للك الاثر العظيم .0 


ويبكي حتى أصبح . 
عن عر وة بن الزبير قال: وبعث الله السياء وكان الوادي ده لكات ١‏ 
1 يمنعهم من وأصاب قريشا ٠‏ 
بغ واصحابه ما لبد هم الارض ولم 4 من المسير وأصاب قري 
يقدر وا على أن يرحلوا ممه 
0 رل كة ؟ أهو من قبيل الموافقات أم هرثا 
فلمإذا كان ا جو مع محمد في المعسر” أهومن : 


1 


رپاني 
و الاخراب' 


أ قوبة تمعة لحا 
أرسل الله ريحاً قوبة على الاحزاب المجدم. 1 


افتح القدير ۲/ ۲۸۱.وانظر تفسير القرطبي ۰۳۸۹/۷ ابن كثر ۲/ ۲۹۵ 


وكات 


على أى حال فهي رمية خاصة بلغت مبلهاً خارقاً ولولا ذاك ما ذكرها القران 

وعل أي ١‏ 
فهل هذا أيضاًمن قبيل الموافقات ؟ . 

أ بش یح رن به يقتلره 

۽ عند خر وج محمد مهاج رأ كانت يجموعة من فتبان يش يتربعسون به أب 
فخرج من بينهم ولم يروه. شم اختفى في غار وصل إليه اقاقة ووقنوا علا دك رر 
نظر احدهم اسفل قدميه لرآه وكان أبو بكر مضطربا فال له رسول يم لأغرن ان 
الله معنا كال تعالى : وإلا تنصروه فقد نص الله إذ اخرجه الذين كفرط يني | 
ادها فى النار اذ يول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه ولا 
a‏ 

فيا الذي صرفهم عن النظر في الغار وقد وصلوا اليه ؟ ولاذا لم يدركهم الطلب ؟ 
فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات ؟ 

ه _ عند البمثة المحمدية كثر الرمي بالشهب كما EE‏ 
السماء وادعى محمد ان هذا بسبب الرسالة التي جاء بها لتلا يتسمع ان 0 
عل لسان الجن : «وانا كنا نقد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له + 


رصداًه . 


فلاذا كانت الشهب في خدمة محمد ى أفهذا من قبيل الموافقات ؟ 
+_ذكرنا ان محمداً تحدى اليهود في تنني الموت وقال إنهم لن يتمنوه فيا متاه احا 


چ 
لماذا لم يتمنه احد منهم 


أفهذا أيضاً من قبيل الموافقات ؟ 00 
۷ ۔ ذكرنا أن قسياً من نصاری نجران جاؤواإلى رسول الله لاق4 فدعاهم ال 
امباملة هي الدعاء على الكاذب فوافقوا ثم احجموا وامتنعوا وأدوا الخراج کا ذكر 
وه 
القرآن 
فلياذا احجموا واستسهلوا الخراج على انفسهم يد فعونه كل عام أهم يرون انه 


أم يرون انه كاذب ؟ أم هومن قبيل الوافقات العجية التي تكون داعا ي 


تحدياً محمد كا تحداهم؟ 
؟ لاذا لم يتقدم واحد منهم متحدياً عمدا کا نحدا 6 


محمد ؟ 


اک 


۸ - في معركة حنين اعجبت المسلمين كثرتهم ثم انهزموا وثبت الرسول ونادى في 
اصحابه فجمعهم ثم انتصرالمسلمون . قال تعالى : «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 
ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الارض ا 
«حبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً 
امتزوهاء 


أفهذا ايضاً من قبيل الموافقات ؟ 


9 قال تعالى : ويا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
1 


"نم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ٠‏ . 

قال القرطبي : . . وهذا من اعجاز القرآن والتبي «8» إذ اخبر عن ارتدادهم 
ولم يكن ذلك في عهده وكان ذلك غيباً فكان على ما اخبر بعد مدة وأهل الردة كانوا 
بعد موته 7 

وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة أيام ابي بكر" 

وهذا أمر عجيب اذ كيف يخبر عن الارتداد قبل حصوله ؟ أفهذا من وحي السماء 
ام من قبيل الموافقات الغريبة ؟ ! 

١‏ - وردت تعبيرات قرآنية في غاية الدقة مثل تسمية (العزيز ) في قصة يوسف 
وهو أدق ترجمة للاسم المصري القديم . قال الاستاذ مالك بن نبي : «ولقد تعرضت 
الثروة اللفظية التي جاء بها القرآن في جميع تفاصيلها تمثل هذا التكييف الرائع ‏ كيا 
حدث لذلك الاسم الخاص 27١«‏ نانا » وهو اسم الشخصية الكتنابية التي 
اطلقت عليها رواية القرآن لقب «العزيز» فى قصة يوسف. ولنا ان نتساءل عما إذا 
كانت هناك صلة في المعنى بين الاسم الاسرائيي واللقب القرآني . فالتفسير العبرى 


بدو أنه يقصد بکلمة ۴۲۲۳۵۳۴ اشتقاقاً مصرياً بدا من الاصل ۴۵۷0۲ ۴)۲ 


() تفسير القرطبي 518/5 
)١‏ نفسير این كثير 9/ ۷۰ 


۷ 


مركبة معناها وعزيز الاله شمس» 
وعل أي من الرأيين نرى ان التكييف الاشتقاقي ' 
الاضاق أو الوصفي ‏ ليتمئله في صورة أكثر تطابقً مع روح 
فإذا به يكتفي بلفظ «العزيزه © 
فهل هذا أيضاً من قبيل ا موافقات؟ ! 
أن نستطرد فى ذكر الوافقات فهي في غابة الكثرة ولكنا أردنا ان نت 
8 الى التأمل وخر وج بتتيجة تطمكن اليها نف 
عياً ولا كاذباً وإغا هو نبي مؤيد منصور 


القرآني قد حذف اللفظ المكمل 
التوحيد الاسلامية 


ولا نريد 
طرفاً منها أمام ای مرتاب لعلها تذعوه 
في إن هذا الرجل لايمكن أن يكون مد 


2 كي 
رم الظاهرة القرآتية 1۸٠‏ 


4 


2 له ا 
جولةؤااحب لمرية 
أعلن محمد فی القرآن أن آسمه وصفته مكتوبان عند أهل الكتاب بحيث يعرفه 
*لماؤهم معرفة تامة كاملة كمعرفتهم أبناءهم وهذا التشبيه يقتضى أن يكون هو 
»وضحاً نوضيحاً كاملا لا شبهة فيه ولذا قال : « الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما 
بعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا 
لون من الممترين » (البقرة 14 0٤۷‏ 
وتكرر هذا القول في مكان آخر من القرآن الكريم . قال ف ( سورة الأنعام ۴٠‏ ) 
١‏ الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ٠‏ 


وقال فى ( سورة الأعراف ٠١١‏ ) : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
بهدونة مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المشكر 
وجل نهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم 1 . 

وكان يقول إن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الدين وهذا الكتاب حق وإنه مدون 
فى برهم قال تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك 
لون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين . أولم يكن لهم آية ان 
يعلمه علماء بني اسرائيل » ( الشعراء ۱۹۲ - ۱۹۷ ) ٠‏ وقال : «وكذلك. أنزلنا 
البك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد 
بأبائنا إلا الكانر ون ٠‏ ( العنكبوت ٤۷‏ ) 

وقال : «رالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق فلا تكونن 
من الممترين (٠‏ الأنعام 1١4‏ )«وقال: «ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
|حانكنع كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبينلهم الحقه. 

وأعلن أن عيمبى ذكر اسمه صراحة فقال : «وإذ قال عيسى بن مريم يا بني 
١ه‏ رائبل إني رسول الله إليكم مصدةا لا بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من 
بعدئ اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مين » ( الصف 1) 


ا 


تدوم إلى قيام الساعة ) " إإنه الحق من ربا إن كنا من قبله مسلمين ؛ ( القصص 8ه » 88 ) . 


وجاء في (دلائل البوة) ابي عي : ( عن صفية بنت حيي إن قالت كنت | الات اد اش رحا كاضر مسرن يديل اتدل اي 
و بس ا قط مع ولدهي] إلا أخذائي دونه قال لل ون به وقد ذكر القرآن عنهم ذلك . قال تعالى : «وا جاءهم كتاب من عند 
قد رسلا 7 الي ونزل قناء بني عمر وبن عوف غدا عليه أبي جي | ١‏ ع اموم وار اهن قبل تجرد عل الذي کر وا فلا مجاعم نا عرفو 
اخطلب وعمي ابو ياسر بن اخطب مغلسين , قالت فلم يرجعا حتى كان مع مم ايه فلعنة الله على الكافرين » ( البقرة 88 ) . 


الشمس قالت فأتيا كاين كسلانين ساقطون عشيانالهوينى قالت فهششت إلبهم| 
كنت أصنع فواله ما التفت ال واحد متها مع ما ما من الهمّقالت فسمعت 
أبا ياسر وهو يقول لاي حبي بن أخطب : أهوهو؟ قال : نعم وال قا 
؟ قال : نعم . قال : فا في نفسك منه ؟ قال : عداوته وال ٠ا‏ 


م اراي کارا سن جل مارت من ال مصرعل اعنام 
المبعوث ف آخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التوراة ) ٠."‏ 


آل ابن كثير : ( ابي وقد كانوا من قبل مجميء هذا الرسول بهذا الكتاب 
ون على أعدائهم من المشركين اذا قانلوهم ) "“ 

ابن عباس : « کانوا بهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يبود خيبر 
أليهود بهذا الدعاء وقالت : اللهم إلا نسألك بحق النبي الأمي الذى وغدتنا 
أرجه لنافي آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم قال فكانوا إذا التقوا دعوا هذا الدعاء 
إأأغطفان . فلا بعث النبي <[ كفروا به ١‏ 

أن هذا سبي امن أسياب إيمان الأنصار قال ابن اسحاق « وكان مما صنع الله م 
ألصار] به في الإسلام أن ببود.كانوا معهم في بلادهم وكانوا آهل كتب وعلم 
وا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد غزوهم في بلادهم فكانوا إذا کان 
يء قالوا هم : إن نبيا مبعوث الأن قد أطل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد 


اتعرفه 
بدا ١‏ 

وقد أمن به وصدقه كثير من علماء أهل الكتاب وأحبارهم ورهباغهم وثيتوا 
وأیدوا قوله كعبدالله بن سلام وعدي بن حاتم والنجاشي وغيرهم 

قال ابن اسحاق : ٠‏ وقدم على رسول الله وقد وهو بمكة عشرون رجلا 
قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه ف 
فجلسوا إليه وكلموه وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلا ثرا 
من مسألة رسول الله 5 عما أرادوا دعاهم رسول الله واد إلى الله وتلا م 
القرآن فلا سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وساة 
وعرفوا منه ما كان يوصف م في كتبهم من امره »"" 

وأخبر القرآن بأن من أهل الكتاب من آمن به تصدر 
تعالى : ( قل أرآيتم إن كان من عند الله وک تم به وشهد شاهد من بني | 
مثله فآمن واستکبرتم إن الله لا يمدي القوم الظالمين ) ( الاحقاف ٠١‏ ) 


لم كلم رسرل الله لت أولنك التفر ودعاهم إلى الله قال بعضهسم لبعض 
| والله أنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه . فأجابوه فيا دعاهم 


رقال : «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . واذا يت عله اا 
ا القدير الع وانظر تفسير الطيري 6/ +41 - 411 تیر الرازي 6 1 


(1)الاجوبة الفاخرة ۲۲ ی این كت 114/0١‏ 


(5) دلائل النبوة 107/١‏ وانظر هداية الحيارى ۲۹۸-۲۹۷ 
(۳) هداية الحیاری 851١‏ 


اب نزول القرآن للراحدي ۲۵٣۲ء‏ وانظر هداب الخيارى 498 743 


50 عومد 


Atharphav‏ . كذلسك صنع بكتب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتنب 
جوسية فاستخرج من كتاب زند افستاهاء۸۷ 2۸۵ نبوءة عن رسول يوصف باه 
للعامين «سوشيانت506:09801- ويتصدى له عدويسمى بالفارسية القديمة با 


إليه )91 . 


by 03 5‏ 
فهذا أمرثابت تارينياً ذكره القرآن ولو لم يكن ذلك ما كان لذكر' معنى و 


“مل الكتاب وكذبوه 1 ا 0 5 ويدعر إلى إله واحد لم يكن له كفواً احد ( هيج جيز 
فأهل الكتاب كانوا يننظرون نبياً جيء وكانوا a‏ لمل الگا اد ) ولیس أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا 
النبي عندهم صفته ونعته واسمه وأن محمد ادعى أنه هر أحبة ولا ولد ولا بن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة ٠‏ جز آخاز 


1 جحد . 
يعلمون ذلك فآمن من علمائهم من آمن وجحد من 


بدوزنا سنخاول استخراج ما بقي من البشارات ا 7 
: انت تنطبق على عمد مع كل التحريفات التي 


از ودشمن ومانند ویار ودر ومادر وزن وفرزند وحاى سو وتن آسا وتنانی 

ك وبوي است ٠‏ 

هذه هي جملة الصفات التي يوصف بها الله سبحاته في الإسلام : أحد صمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » ولم يتخذ صاحبة ولا 


إلى أن عمداً لم يكن ذكره مقصوراً على كدب 
الدينية المالية الأخخرى ككتب البرا 


وقد ذهب بعض الباخين إل نوجي" 
اسرائيل وإغا ورد ذكره وصفته في الأسفار 
والزرادشتية وغيرها من الكتب. 


تنبىء عن دعوة الحق التي يحي 
ويترجم نبذة منها إلى اللغة 
5 معناها بغير تصرف « ان امة زردشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون 
رجل في بلاد العرب بهزم أتباعه فارس ويفضع الفرس التكبرين » وبعد 
الثار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنام 
.يصبحون وهم أتباعللتبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ 
الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم وان نبيهم ليكونن فصيحاً يتحدث 


زا 


اللغات الاو وبية » ولم يقنع : ل 
0 فارس وامند وبابل القدية » وكانت له في بعض أقواله توة 
2 ائرها فى شواهد المتدينين كافة . . . 
اقوی ما ورد من نظائرها في شواهد امتديني. Ee‏ 
ا 

لات ل من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة 
1 الثاني ونصها ان ( أحد تلفى الشريعة من ربه وهي عار 
1 وفي مواضع كشيرة 
الذي يعني الحمدالك, 


ن سنقصر استخراج البشارات التي تدل على نبوة محمد على أسفار بني 
والجديد » أما الأسقار الدينية الأخري يكاين 


الثامنة من ١‏ 
وقد قبست منه النور كا يقبس من الشمس ) ٠.‏ 

ة يرى المؤلف أن النبي حم دأ مذكور بوصفه 
البراهمة يرى 1 ا 
2 مسا الذي ورد فی كتاب الاثار اا 


من Mohammed 10 World Serpe‏ با من كناب (مطلع التو 
اسنا عباس محمود العقاد 16 107 


را سيرة ابن هشام 1۹۲/۲ 


ب 


تحريف التوراة وأسفار العهد القديم : 


ترف _التواةوَالاغيل إن التوراة كما هو معلوم ثلاث نسخ رئيسة : 
١ 00‏ - التوراة العبرانية . 

إن التوراة وأسفار العهد القديم هي كتب يهب الڑیان بها والعمل ۾ ني 
اليهود والنصارى لأن عيسى عليه السلام - كما جاء في الإنجيل - لم جي“ 
للناموس - أي التوراة - وإغا جاء مكملاً له وإنه إلى أن تزول السياء والار ۴ التوراة السامرية 
Ty‏ ر وذ الخ اثلاث يالف بعضها بعشافى كنر من الأمور وكلهامرجودة الان 
ر متي الإصحاح الخاسي ۱۷ ۰ 214 1 ةن الم ود يت شيف لور . فالتوراة كتاب أنز ل على موسى فيا 

ولذا إن كل ما في العهد القديم معمول به عند اليهود ولتك ادي 7 ی جعله ثلاث نسخ مت 


يد أي الأناجيل والرسائل الأخرى فهي واج 
وأما اليهود فهم ینکر وتا ويرون أن عيسى 
كذلك في اعتقادهم ‏ لأمنوا به وصدقوه ` 
ويرى النصارى ان كشب العهدين ( القديم والديد ) ساي من آل 
والتغيير والتبديل وکل ما فيها ملزم لهم . وأما اليهود فهم يدون ل 
القديم هي الصحيحة السالمة من التحريف ولا شأن هم بالعهد الجديد 
والح أن التاظر ف التوراة والإنجيل وأسفار العهد إلقديم نظرة الل 
بالتيحريف والتغير فيها کہا أقر بذلك كثير من جا ج ون و 
الأمثلة الني تثبت ذلك وتقطع الول به ونظهر صدق ادعاء القرآن الذي اعار 
كر من أل واربعمائ عام أن أهل الكتاب حرفوا کن( ير 
ورا كان قول من قال ان عملية التحريف مستمرة وم تام 
صبحيحاً . جاء في ( الجواب الفسيح ) : (وأنت تعلم إذا : 
تراها أيضاً متخالفة متغايرة وكل -* 
بيد لا توافق بین نسخها وطبه 
وظاهر ظهور الشمس للعبان ) 9 


تال شيخ الايسلام | 


به : « والتوراة هي أصح الكتب وأشهرها عند اليهود 
الصنارى ومع هذا فنسخة السامرة غالفة لنسخة اليهود والتصارى حتى في تفس 
مات العشر » ذكر في تسخة السامرة متها - من امر استقبال الطور- ما ليس في 
اليهرد والنصارى ٠‏ وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كشيرمن نسخ هذه 
. .. وكذلك رأينافي الزبور نسي متعدد: يخالف بعضها بعضاً غالقة كثرة 
اكثيرمن الألفاظ وا معاني يقطع من رآها أن كثيراً منهاكذب على زبرر داود عليه 
03 
أما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة :99 . 
وقال : بل وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضاً في الترجمة غالفة شديدة 
ل أنابالزبور عدة نسخ معربة بينها من الاختلاف مالا 
اد يتضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغوة لا يوئق بها . ورأيت من الترراة المعرية من 
ما يكذب بكثير من ترجتها طائفة من أهل الكتاب 900 . 


E‏ ب 
ر١‏ ) اواب الفسيح ص © 


0 


SE 


بعض النسخ من صفات النبي اة ما ليس في أخرى » ” 

وضرب الشيخ رحة الله اندي أمثلة من هذه الاختلافات بين نسسخ الشوراة 
الثلاث» فمن ذلك 

« ( الاختلاف الأول ) : ان الزمان من خلق آدم إلى زمن الطوقان باعتا 
العبرانية ألف وسائة وست وخسون سنة (15) وباعتبار اليونانية ألفان وماثنا| 
واٹنتان وستون سنة (۲۲۹۲) وعلى وفسق السامرية ألف وثلاثمائة وبع سرا 
(rw)‏ 

ر الاختلاف الثاني ) : ان الزمان من الطوفان إلى ولادة ابراهيم عليه ١‏ 
باعتبار العبرانية مائتان واثننان ونسعون سنة (141) وباعتبار اليونانية ألف وائ 
السامرية تسعباية واثتتسان واربعون 


وسبعون سنة )1١9/7(‏ وباعتبار 
(E‏ 

( الاختلاف الرابع ) : ان موضع بناء اليكل أعني المسجد باعتبار الال 
جبل عيبال وباعتبار السامرية جبل جرزيم ٠.‏ 

(الاختلاف الخامس) إن الزمان من خخلق آدم إلى ميلاد المسيح باعتبار اللي 
٠٠ (‏ 4) وباعتبار اليونانية )0۸۷١(‏ وباعتبار السامرية (* */290:)410, 

«وقال هارسلى المفسر في الصفحة ۸۳ من المجلد الأول من تفسيره ذيل ا 
الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر التكوين : تزاد في أول هذه الب 
الترجمة اليونانية هذه الجملة : « لم سرقتم صواعي » فهذه على اعتراقه ساقملة 
العبرانية ١‏ | 

1 75 

وقال أيضاً : ( سقط من آخر الآية الثالثة عشرة وأول الأية الرابعة عشرة 
الباب السادس عشر من كتاب القضاة شيء فيؤخذ من الترجمة اليونانية وتزاد 
العبارة ٠‏ فقال لها لو أخذت سبع قنزعات من رسي ونسجتها مع سدى ور 
(1) المرب الصحيح ۲۷7/۲ 


(1) إهار الحق ۷/۲ ۸۰ 
(۳) اظهار احق ۲۷۴/۱ 


ka 


امار في الخدار فأصير خفيفا كسائر الناس فتومته وأخذت سيم قن عات 
مم السدى وريطتمم)"" . جلك لصح ارمخ ريت 
«ووقع لي الآية الثامنة. والعشرين من الزبور امال والخامس في العبرانية(هم ما 


راقوله ) وف اليونانية 9 قف نق 
0-0 نية ( هم عصوا قوله ) ففي الأولى نفي والثانية إثبات فاحدهيا 


دير بالذكر ان اليهود والنصارى يعترفون بصحة النسختين العبرانية 
انية ويقرون بما جاء فيهرا وأنت ترى أن بينهما من الاختلاف ما يد : 
يف احدهما فأصبح الشك في كلتا النسختين لأنه لا يقطع م 
رقد جاء فى أسفارهم ما يدينهم ويثبت تحريفهم لكتاب افد ١‏ 
جاء في ( أرميا ) الإوصحاح ۲۳ : 


8 أما رحي الرب فلا تذكروه بعد الآن لان كلمة كل انسان تكون رحيه إذقد 


ارتم كلام الإله الحي رب اجنود إلنا » 


وجاء في ( ارميا ) الإوصحاح الثامن 


e‏ وشريعة الرب معنا . حقاأ إنه إلى الكذب حرفا 


نسخة أن شريعة 
أخرى بدل ( وشريعة الرب معنا ) ( وترراة الله معنا) ١‏ 
ا : ,: 
.9 وحد 0 بتحريفهم لكلام الله وأن التوراة حوّها قلم الكتبة الكاذب إلى 
: 1 أي اليهود والنصارى ‏ إما أن يؤمنوا بهذا القول أو يكذبوه ٠‏ فن 
ا لزه الإعتراف بالتحريف ء وإن كذبوه لزمهم الإعتراف بالتحريف أيضاً 
امن الذي أدخل هذه (الأية) في كتابهم ؟! وكلا الأمرين لا يحمد عقباه ٠.‏ 


اپار الحق ۷۳۱ 
اظهار الح ۲۵/۱ 
الظر الرحلة الدرسية 17 


لقانت 


وما يدل على تحريف العهد القديم : 


و : 
0 2 ك أسلفنا في قصة آدم ( سفر التكوين الإصحاح ٠٠٠١‏ 
0 0 5 7 ابراهيم ( سفر التكرين اللإصجاح 18 ) ورآه مرس 
مون ليخا من بني اسرائبل ( سفر ا خروج الإصحاح 14 )ول صا تيح 
ال طلوع الجر فلم يقدر عل صرعه وتعلق به عقو فل ر ر بن ل 
من الخلاص منه حتى باركه ( سفر التكرين انمي بو رر ای E‏ 
ف بة والتنفس ؛ جاء في ( سفر التكوين | , 15 
السياوات والأرض فاحتاج إلى الراحة والتنفس » جاء في ( 
الثاني ) : 
فاستراس فى 1 السا 
١‏ ۲ وفرع ال في اليوم السابع من عمله الذي عمل . فاستراح في ,+" 3 
ججميع عمله الذي عمله . ۳ وبارك الله اليوم السابع وقدسه لآن فيه استراح ٠٠١‏ 
من جي و 1 
جيم عمله الذي عمل الله خالقاً ٠‏ . 59-8 
5 2 أنه فى ستة أيام صنع الرب الاه 
وجاء في ( سفر الخروج "١‏ ) : ر ۱۷ لأنه في ستة أيام صن 
الأرض وف اليوم السابع استراح وتنفس) ٠‏ 
والارض وف الي اب ١‏ 509 
فانظر إلى هذه الصورة وما قاله الله في القرآن الكريم « ولقد خلقنا لمارا 
والأرض وما بینهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ٠‏ ( ق ۳۸) ٠‏ ۰ 
ا إليه القصور عن الإدراك والندم والحزن -تعالى الله عم| يقولون ا 7 
ا را : دہ ورای الرب ان شر الس ر يرل 
0 فحزن 1 ان 
وان کل تصور أفكار قلبه إفا هوشرير كليوم . ٩‏ فحزن الرب انه عمل الا 
الارض وتأسف فی قلبه . 1 1 
وجاء فى (يونان © ) : ٠١(‏ فلما رای الله أعالهم أنهم [يعني آهل نيتوى] ر 
نهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصدعه ) 
الأمور التي لا تليق بذات الله وجلاله ما يقطع القوا. 


عن طريقهم 
إلى غير ذلك من 
يتحريفها . 


للكت 


١‏ - نسبتهم إلى الأنبياء ما لا يليق بهم فقد نسبوا إليهم الإنحدار في حمأة الرذائل 
والسقوط في الزنى والكذب والضلال وغيرها من العم ل التي لا تلبق بآحاد الناس 
افضلاً عن | 


فقد نسبوا إلى داود ‏ كما أسلفنا ‏ أنه زنى بامرأة اوريًا وأنه أرسل زوجها إلى 
الحرب الشديدة ليموت ليستأثر بزوجته ( صموئيل الثاني ٠ ) 1١‏ وإنه احتقر كلام 
الرب وعمل الشر في عينيه ( صموئيل الثاني 1١‏ ) وعطل الحدود فلم يقم الحد على 
ابنه ( امنون ) الذي زنی يأخته ثامار ( صموشیل الثاني ۱۳ ) ولا على ابنه (أبشالوم) 
الذي زنى بسرار ي أبيه على السطح أمام جميع اسرائيل ( صموئيل الثاني 15) 

وهذا كذب فاضح على نبي الله داود إضافة إلى أنه يناقض ما جاء فى أسفارهم » 
فقد جاء في ( صموثيل الثاني ۲۲ ) من كلام داود : 


٠‏ ۲۱ يكافتي الرب حسب بر » حسب طهارة يدي يرد على . ۲۲ لاني 
حفظت طرق الرب ولم أعص إلى » 76 لأن جيع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد 
عنها . 4؟ وأكون كاملاً لديه وأتحفظ من إنمي . ٠١‏ فيرد الرب علي كبري 
وكظهارتي أمام عينيه ٠‏ 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار « وهذا السفر يقرّون إنه كنب بإ مام وهو 
واجب التسليم وكل ما فيه صدق عندهم . وعحال أن يكون الزنى من البر واتباع 
وضايا الك والمحافظة على شريعته , 90 


وجاء ف ( سفر الملوك الأول ۳ ) : 


٩ «‏ ففال سليان إنك قد فعلت مع عبدك دارد أبي رحة عظيمة حسب] سار 
أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك . فحفظت له هذه الرحمة العظيمة واعطيته 
ابنأ يجلس على كرسيه كهذا اليرم ٠‏ . 

وجاء في ( سفر ا ملوك الأول 11) : 


(1) قصص الأتبياء 8١م‏ 


5 


. اهيا هو الصحيح ؟ أعطى داود ريه 


ا ين الام د د و 
0 ولم بعص إله وسار أمامه بأمانة 


واحتقر كلامه وحاد عن فرائضه ام حنظ طرق الرب 
وبر ولم يحد عن فريضة من فرائضه ؟ 

ما الصورة الصحيحة لنبي الله داود أهي الأولى أم الثا 
باحده) يكذب الأخرى 

ونسبوا إلى يعقوب الخداع والكذب ( سفر التكوين ۲۷ ) ٠‏ 

وأن بنتي لوط أسكرتا أباهها واضطجعتا معه فأولده] ( التكوين 14 ) 


؟ ولا شك أن القول 


i‏ اليل إلى عبادته ( سفر 
وان نبي الله هرون صنع عجل الذهب ودعا بني اسرائيل إلى عب 


الخروج ۳۲ ) 55 
وأن سليان عليه السلام عصى كلام الله وأصيح زيرنساء يركض رر ر 
قلبه وراء آلمة أخرى وأصبح مشركاً ضالا حتى عبد عشتورت وملكوم وعمل الشر ل 
عيني الرب . (الملوك الأول )١١‏ . 
فهل هذه صورة الأنبياء ؟ 
حقاً » إنه حونها قلم الكتبة الكاذب إلى الكذب . 
أين هذا عا جاء في القرآن الكريم من تنزيه E‏ 
سم الصورة المشرقة الصحيحة » للم ؟ كيف لا وهم خير البشر واتقاهم 
ورسم 
اصطنعهم لنفسه واصطفاهم على العالمين ؟! 
التناقض الموجود في كتبهم : 
بقطع بالتحريف والتبديل: 
وهذه الظاهرة بارزة في كتبهم وهو مما يقطع بالتحريا والتبدیل 
من ذلك ما جاء في ( صموئيل الثاني ۲۲ ) : 5 
ER 1 0‏ 
« 18 وأنى جاد إلى داود وأخبره قائلا : إما E‏ 00 
أرضك . . . ٠‏ وق ( أخبار الأيام الأول 51 ) : 15 أما ثلاث سدين جر 
أرضك . في ( أخبا 


الخ . 


الكت 


٠‏ ففي الأول ( سبع سنين ) وفي الثاني ( ثلاث سنين ) وقد أقر مفسروهم أن 
الأول غلطة" 

و ف( رال ا(۸ فنع هرون العاهن إل يبل مور حي 
قول الرب ومات هناك في السنة الأربعين لخروج بني اسراڻ من أرض مصر في 
الشهر الخامس في الأول من الشهر ۳۹ وكان هرون ابن ماثة وثلاث وعشرين سنة 
حون مات في جبل هور » . 

ولي ( سفر التنية 1١‏ ) : (> وبنو اسرائيل . ارتحلوا من آبار بني يعفان إلى 
موسير . هناك مات هرون وهناك دفن ) 

فمرة تذكر التوراة أنه مات في جبل هور في موسير وهو تناقض فان « جبل 
هور بعد موسير بمنازل کیا ترى في التوراة ه العدد ۳۴ء 0 

وجاء في ( أخبار الأيام الثاني الإصحاح 5" ) ٩  :‏ وكان يوياكين ابسن نيان 
سنين حين صار سلطانا » ولفظ( ثهاني سنين ) غلط وعخالف لما وقع في الآية الشامنة 
من الباب الرابع والعشرين من سفر الملوك الثاني : « ركان يهوياكين حين جلس على 
سرير السلطنة ابن ثهاني عشرة سنة » 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة سفر الملوك : «وقع فى الآية 
الاسعة من الباب السادس والثلائين من السفر الثاني من أخبار الايام لفط ثيانية » 
وهو غلط البتةو” 


وجاء في ( سفر الملوك الثاني ۸) : ٠‏ + كان اختزيا ابن اثنتين وعشرين سنة ‏ 
ملك 


حين ملك . وملك سنة واحدة في لورشليم واسم امه علا بت 
اسران 

وني ( أخبار الأيام الثاني ۲۲ ) : ٠‏ * كان اخزيا ابن اثتتين وا 
ملك وملك سنة واحدة في اورشليم واسم امه عثلبا نت عمري » 


(ا) أظهار الحق ۲ 
)١(‏ الرحلة المدرسية ۷4 
(؟) إظهار الحق ۲۳۲/۱ 


i 


ريني اة وجل عو عل سرير النتلفانة بعد موث ايم 


حين موته كان ابن 


متصلاً . . فلو لم يكن غلطاً لزم أن يكون أكبر من أبيه بستتين 

HEA is‏ واعطى موسی سبط جاد وبنيه لقبائلهم ميراثاً ها ا 
اتقسيمه ۲۵ حد يعزير وجیع قرى جلعاد ونصف أراضي بني عمون إلى عرواعير 
التي هي حيال ربا 

٠‏ في ( الباب الثاني من 
تدر إلى قرب بني عمون احذر تقاتلهم وعاريتهم فاي ر سو وب ن 
بني عمون لاني اعطيتها بني لوط ميراثا ؟' كي نكما ثم يعدا ااب 
و إسلم الوب إفنا المجميع سوى أرض بني عموث التي م 

فبين الكتابين تخالف وتناقض فلو كان هذه التوراة المشهورة تصنيف موسى عل 
أن يخالفها يرشع ويغلط ني المعاملة التي كانت اء 


سفر الا تغفاء ) هكذا ١9/‏ 19 : قال 


السلام كا هو مزعومهم فلا يتصور 
حضوره ۳۲ . 
وجاء في ( سفر التثنية ۲۳ ) : (۲ لا يدخل ابن زا 


الاش رلا يدل منه أحد في جاعة الررب ) 


و وهذا غلط ويلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا أباؤه إلى فارض بن ودا أ 
جماعة الرب لان فارص ولد الزنی كما هو مصرح في الباب الثامن و ن من .۵ر 
التكوين وداود عليه السلام البطن العاشر منه كما يظهر من نسب للسيح المذكور ٠١‏ 
إنجيل متى ولوقا ء مع أنداود رئيس الجماعة الولد البكر لله على وفق الزبور ولا 
ما وقع في الآية الاربعين من الباب الثاني عشر من سفر ا خروج ) ”" 


کیک کے چ ےر 


رام إظهار الحق 24/1 
(1) إظهار الحق 38-3121 
(۴) إظهار التق 3/1 


i 


E a‏ العربية للكتاب المقد. 
بزيطانيا بمطبعة كامبردج سنة 1481 وطبعة بيروت سنة 1951: ف 


۲ جاء الرب من سينا » وأشرق 

: وأشرق ( هم ) من ساعير وتلالا فاران وات 

وو ا ي 
رفي طبعة الموصل - مطبعة الآباء الدومنيكيين سئة ۱۸۷١‏ : 


اجاء الرب اشرق 
«جاء الرب من سينا واشرق (لنا) من ساعير واستعلن من جبال فاران 
, اران 0 
قفي النص الاول (هس) وفي النص الثاني راد 
- أول (لهم) وفي النص الثاني (لنا) ولا شك أن أحدهيا هو 
وف طبعة رجارد واطس فى لندن سنة 1817م 
«جاء الرب من سينا وأشرق (لنا ت فا 
0 نرق (لنا) من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه آلوف 
فانت ترى ان في ما 
ک ترى ان ني هذا النص رلنا) مکان (ض واجبل) بدل (جبال) وفيه ١‏ 
9 رف الأطهار) الي لم ترد في الطيعات الأخرى فاق اللشسرصن ج 
لمسحيح ؟ فإنه ليس من الممكن أن تكون جميعها صحيحة لأن التوراة واحدة ف 


فدل ذلك دلالة ظاهرة على التحريف والتبديل وأ 

8 اهرة على التحريف والتبديل وأن التحريف_كيا رأيت لا يزال 
4 - فساد الترجمة وتصرف المترجمين حسب أهوائهم : جاء في ( إظهار الحق ) 
ا 50906 3 

ان ل نكا ا م جار بأمع زمرت ا الا 

00 3 E 
0 8 7 طرى التق‎ 

7 ين التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولاب" 2 
متباز . . . وأنا أورد أيضأ بطريق الاغوذج بعقاً منها . 0 


۴ - وفي الآية الرابعةعشرة من الباب الثا: التكرين في الترجمة 
من 1ا 

3 اني والعشرين من سفر التكرين 

العر, الطبوعة سنة 181١‏ هكذا : «سمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله 


ا 


. وف الترجمة العربية المطبوعة سنة 1844 ( دعا اسم ذلك : الرب يرى ) 
جم المترجسم الأول الاسم العبراني كان ( يرحم اله زائره ) والمترجم الثاني 
ب( الرب يرى) ٠‏ 

٣‏ - وف الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في ال 
العربية المطبوعة سنة ٠۹۲١‏ وسنة 1844 هكذا ( فكتم يعقوب أمره عن حميه ) بإ 
للطبوعة سنة 18.78 لفظ ( لابان ) موضع حميه فوضع مترجمو العرببة 00 


bk 


ترجمة اردو 
الحمي موضع الاسم . 
- وفى الأية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة الم 
المطبوعة سئة ٠١۲١‏ وسنة 1444 هكذا : ( تبقى في النهر فقط) وفي الترجمة العر 
المطبوعة سئة هكذا : ( تبقى في النيل فقط) 97 
وسترى هذا الشيء بعينه في العهد الجديد . 
فانت ترى أن ا خرجمين يتصرفون كا يشاؤون فمرة يذكر ون اسم العلم ومرة 


| 
ومرة قريبامنه وهكذا 

فاذا كان التحريف في الترجمة حصل في هذه الأمور كابدال ( لابان ) ب( ٣با‏ 
و( النيل ) بالنهر وغيرذلك افلا ترى أن التحريف يحصل في اسمسيلنا محمد 
من باب أولى وأنبم ييدلون اسمه إلى معناه أو إلى قريب منه فييدلسون ( عا 
ب( رجل ) كما أبدلوا الثيل بالنهر ؟ 

وهذا أحد أسباب ما ذكره شيخ الإسلام الذي نقلناء آنفاه وت ا 
الزبور ما فيه تصريح بنبوة عمد ق باسمه ورأيت نسخة بالزبور فا 
ذلك » 

ه_جاء فى ( سفر التثنية 84 ) : « ه فيات هناك موسى عبد الرب في ارض |٠‏ 
حسب قول الرب ٩ ١‏ ودفته في الجواء في ارض موآب مقابل بيت قور ولم .در الل 


(۱) اهار الح 798/5 ۲۳۰ 


= 


انسان قبره الى هذا اليوم . ۷ وكان مومى اين ماثة وعشرين سنة حین مات ولم تکل 
چو شاي .+ ی ورل رن ق ا 


يوماًه . 
هذا سفر من التوراة أنز 0 

1 0 التورا 0 يقول « فيات هناك موسی . .» 
ی أنه تزل عليه بعد موته واندراس قبره ام ان هذه العبارة مزيده في التوراة : 
ئ بعد كم من السنين دونت هذه التوراة ؟ . 


ونحوه ما جاء في الآية الحادية والثلاثين من الباب السادس والثلاثين من رة 
ل 1 ١‏ ب السادس والثلاثين من سفر 
الخليقة هكذا : ٠‏ وهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل أن لك لبني 
راثيل ١‏ ( ولا یکن ان تكون هذه الآية من كلام مرسى عليه السلام لأا تدل علا 
المتكلم بها بعد زمان قامت اسلطتة بني اسرائيل وأول ملوكهم شاول ركان 
مومى عليه السلام بثلثهاثة وست وخسين سئة ) 
قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية : ( غالب ظني أن 
رسى عليه السلام ما كتب هله الأية ‏ والآيات التي بعدها الى الآية التاسعة 
الثلاثين) ”' وأظن أن ما ذهب إليه الدكتور اسكندر كيدس من أن التوراة ألفت 
خائ سنة من وفاة موس ٠‏ تمل ونحوه ما جاء في ( يشوع )۲٤‏ : 
۷ ثم قال يشوع لجميع هذا الشعب أن هذا الحجر يكون د اهداً علينا .. . ون 
بخلاهة! لخادم أن مات سوم ر 
نحم ملكة ف نة سارح التي في جبل افرايم شال جبل جاعش » وهذا السفر نزل 
يشوع فكيف يذكر موته ودفنه ؟ 


ونحوه ما جاء في ( صموثيل الثاني ۲٥‏ ) : 
ائيل وندبوه ودفنوه في بيته بالرامة » . 


١‏ رمات صموئیل فاجدمع ج 


وناجوه ما جاء في( سفر أيوب ٠١ ( : ) ٤۲‏ ولم توجد نساء جميلات كبنات ايوب 
كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين اخوتهن . وعاش أيوب بعد هذا مائة 


اهار الق 704/1 
انظر اظهار الحق ١/١‏ 


للكت 


رمات ايوب شبخاً وشبه ار 
واربعين سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى أربعة أجيال ۱۷۰ ثم‌مات ايوب شبخا و 
الأيام » 


هيئة عددها 1716 شخصاً من القائلين بألوهية المسيح وهم زهاء ثلث أعضاء 


المذكور . وهكذا كان العالم المسيحي محروماً من العهد الجديد مدة 96خ 
به أي أنه كان بغير كتاب ,50 . 
ويال فيه ما قيل في سابقه . 


أفهناك أوضح من هذه الادلة على التحريف والتغيير ؟ 
تحريف الإنجيل : 


وقال ايجب التفكير في دين بفي من تاريخ نشاته الى ۴۲۵ عا اً بغي ر كناب 
بالعقائد التولدة من ل 


اقات والروايات الكاذي 


5 
الخارجية وكيف يختل نظامه ويكدر صفاؤه الأصلي 


5 


وقال سیر آرثر فندلای» فی كتابه «صخرة الحق» 208 


١‏ إن الأناجيل الحالية لم تستقر إلا في القرن الرابع اليلادي عقب مجمع قرطاجنة 
«مااتقرر أي الكتابات يحتفظيها ٠‏ وأيها يرفض ويستبعد . وقبل ذلك 
"لام .لم يكن هناك شيء اسمه العهد الجديد الذي نعرفه اليوم»" . 


وما يؤكد هذا الرأي ما ذكره القسيس ابراهيم خليل فيلبس الذي اعلن اسلامه 
 :‏ والنساخ المسيحيون الذين عاشوا قبل ناية القرن الأول لا ينقلون شيئاً قط 
العغهد الجد, بنقلونه مأخوذ 8 نا نجد إشارة 
لا ا ا n‏ اساي بساني اسل 
إن هذه السبعة والعشرين سفرا اد ر ا 7 


التاريخ سنة 


هن .410 إلى غير ذلك من الآناجيل . وا 
المسيحي . قال الأب عبد الأحد داود : « 


وجاء في كتاب ( الإنجيل والصليب ) : « يتحقق لدى من انعم النظر في مطالعة 
ائل السبع والعشرين إن كاتبي الثلاث والعشرين منها لم يكونوا على علم بوجود 
اجيل الأربعة وإن كل ما تحكيه الأناجيل من الأمثال والنصوص والوقائع 
إيات والمعجزات تكاد تكون كلها جهولة لدى كاتبي الشلاث والعشرين 
أن فالأناجيل الأربعة لم تكن موجودة ف زمن الحواريين الخمسة أوالعة 
أبن كتبوا تلك الرسائل لأنها لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطعاً . . . 


من كرة الارض ما يزيد عل الف مبعوث روحائي يشكلرة المجبع ت 
الأناجيل والرسائل المختلفة كل منهم يحمل نسخة إنجيل أو رسالة على الو 1 
هولنعا الى ( نيقيه ) لأجل التدقيق وهناك تم انتخاب الأربعة الأناجيل / 
عيسد عل ار أو الخمسين من الأناجيل المختلفة والمتضادة مع احدى 
رسالة من رسائل لا تعد ولا نحصى . فصودق عليها . وهكذا ثبت العهد الحاءهاة 


ریو چ 0 


الانجيل والصليب 14 


لدعم ساف 


۹ - 5200 


ولكن لا نجد في رسائل ولص العبارة الواجب ذكرها كقوله « على الوجه الا 


اإجاء في ( إظهار الحق ) : ٠‏ إنجيل من 0 
عا باو لب 0 ارالحق) إنجيل متی هذا لم يكن مشهوراً معتبرا في عهد لوقا 


اد أن يكتب لوقا نسب المسبح بحيث يخالف تحر 8 
بحيث ب ف 


بولص وبطرس رسائلهم| لكان من البديهي أن يفا عنه أو يقعبسا منه أي غالفة ير ون ١‏ 
5 ئي مخالفة تحير فيها المحققون من القدماء والتاخرين سلفاً وخلفاً؟ E ٠‏ 
إذن فلا شبهة في أن الزمن الذين كتب فيه حضرات بولص وبطرس وبر 1 0 
ويعقوب وبهوذا رسائلهم لميكن يوجد فيه الأربعة الأناجيل المعزوة إلى متى دمر لوف عام 1017 أشار عردريعة»11 إلى ما بين مسيح متى ومرقس ولوقاوالمسيح 
١‏ بين مسيح متى ومرقس ولوقا والب 


7 يوحنا من فوارق لا یکن الت‎ TE 
التوفيق بينها‎ ۴ 


بل الظاه ر أن أصحاب الأناجيل لا يعلم بعضهم ا كتب الآخر ولذلك 
كثير من التناقض بينهم . جاء في كتاب ( الإنجيل والصليب ) : ٠‏ لا عام 
بعض هذه الرسائل با كتبه البعض الآخر : 


من الظاهر أنه لم يكن لكتاب الرسائل الاإنجيلية علم بوجود الأناجبل الألا 
كما أنه لم يكن بعضهم على علم من كتابات البعض الأخر ٠‏ فإن في هذ الرا 
بعض العقائد والبيانات الغريبة التي يتفرد بها كان الرسالة ومن هذا || 
قول بطرس إن المسيح قى عقب موته ثلاثة أيام في جهنم بين الأرواح ارا 
السجن . ولكن هذه المسألة | لم تذكرها بقية الرساشل الست وال 
الأخرى التي تألف منها كتاب العهد الجديد فكيف یکن أن يكون | 
ا حوار يون غير أحد متهم على ما كتبه الأخرون مع القول بأنهمكتبوا ر 
بتلقي الوحي ملهمين من الروح القدس ؟ كيف لا يكون لبطرس الذي كش | 
عن دخول المسيح الجحيم ثلاثة أيام خبر ولا علم له برسالة قوب الذى ياد 
دعاء الكلون للمريض المحتض رمع دلكه بالزيت يشفيه وكذلك يغفر ذو | 
ملم فال سطع اذ بن اية حكمة وعدالة استندت إليها هذه الإلنام 
الروح القدس أعني كهان نقيقة عظيمة عند النصارى الساكنين في بعض || 
و إظهارها والافضاء بها إلى سكنة ديار أخرى ثمكشفها وإلقائها إلى 18 |٠٠‏ 
نه 


37 + وج.م. روبرتسسن 
بحجج من هذا النوع أنكرا فيها وجود المسيح506© 


ال ال : 
: القسيس ابراهيم خليل فى إنجيل يوحن « وهو بناقض الأناجيل الاخرى 
01 فى مات من التفاصيل. وف الصورة العامة التي يرسمها عن 


الخلاصة القول أن ثمة تناقضاً كثيراً ل 5 
وا لامة تنافضا كثيرا بين بعض الأناجيل وبعضها الآخر وأن في 
٠‏ مشكوكا قي صحتها ء ان العم ای ان ر 
واضحة ما يروى عن آلة الوثنيين ۽ 10 277 


تيار الكتب المقدسة فقد تي 

ار الكتب المقدسة فقد تمعن طريق المجامع الدنية وأول مجمع عقد 

أيقيه سنة ٠۲١‏ وسيب انعقاد هذا المجمع انه د حدث خلاف جوهرى 3 
ا د جوهري بين 
رجال الكنيسة بالاسكندرية حول تحديد العلاقة ن السيح الابن والإله 


الوك حرط المت كدري ان المنطق يحتم وجود الآب قبل الإين رلا 
رين مخلرقاً للإله الأب فهو إذن دونه » ولا يكن بي حال من الأحوال 


(۱) الانجيل والصليب 16 -. 
(5) الاتجيل والصليب ۱۸-۱۷ 


ل في التوراة والاتجيل والقرآن 1 ۔ ۲ 
لني التوراة والانجيل والقرآن 1۳۹ 140 


چ 
= 


0 غارف لل الفراش قبيل وفاته وأن الذى عمده (أى نم يقه | 
أن يعادل الإين الإله الأب في المستوى والقدرة ويعبا أخرى فإن المسيح خارف |[ 2 E‏ سيت جص سين 


اسقبوس نيقوميديا»293. 
د زقد ت 
i 3‏ وقد تم في هذا المجمع وعدة مجامع أخرى اختيار الكتب المقدسة بحسب رغبة 
وقال أثناسيوس ‏ وهو شماس اسكندري - . . . إن E‏ اة 
: 5 شيء بحكم انا من 

أن يكون الابن مساوياً للإله الآب تماما في كل شيء ب 9 

ان يكون الابن مساويا ف جاء في (إظهار الحق) : «ينق ن العهدين إلى قسمين : قسم اتفق 
00 اينقسم كل من العهدين إلى قسمين : قسماتفق على 


سحته جمهور القدماء من المسيحيين وقسم اختلفوا فيه . 


سنة ۳۲۵م 


حسما للموقف دعا الأمبراطور قسطنطين إلى عقد مجمع 
0 بإدانة أر يوس أسقف الاسكندرية وترالت بعدئذ الدعرة إلى عقا 
يحضرها أساقفة المعمورة ليتدارسوا فيها شؤون الكنيسة وما رتبط بها من نظام 
وعقيدة ولاهوت 06" 


( القسم المختلف فيه على صحته من العهد العتيق ) تسعة كتب : 


-١‏ كتاب استير ۲ - كتاب باروخ 8 جزء من كتاب دانیال 4 کتاب طوبيا 


- کاب ييوديت ٦‏ ۔ كتاب وز 
بهوديت 5 - كتاب وزدم /1- كتاب ایکلیز ياستيكس 8 كتاب المقابيين 
اول 4- كتاب المقابين الثاني . E‏ 


والغريب في هذا المجمع أن المجتمعين كانوا أكثر من ألف مبعوث ٠ن‏ 
النصارى اتفق على | ۸ أسقفاً متهم فقط وناصرأريوس الموحد أكد 
اسبعمائة ومع ذلك أخذ بدا التشليث تلبية لرغبة الأمبراطور قسطنطين الذي 
معركا آنذاك ولم يتنصر إلا قبيل وفاته . جا كات [ انل اا 
الجهة المستغربة الماثلة فوق جميع مقررات المجمع الكبين اعمال ا 
كيف انتحل الأمبراطور قسطنطينيوس لنفسه قبل الاعهاد بالنصرانية - أي ا 
كونه مشركاً ‏ ذلك المقام الأعلى الحاص الروح القدس وتعليمه وتصرفه ل 
انعقاد جمع رسمي له الصلاحية | لحل مشكلات العقائد الديتية وا 


القسم المختلف على صحته من العهد الجديد) : 


١‏ - رسالة بولس الى العبرانيين ۲ - الرسالة الثانية لبطرس © الرسالة الغانية 


إحنا 4 الرسالة الثالثة ليوحنا © رسالة يعقوب + -رسالة بوذا ۷ مشاهدات 
نا . 


انعقد مجلس العلماء المسيحيين . بحكم السلطان تسطنطين في بلدة نائس في 
٠‏ ثلثياثة وخسة وعشرين من ميلاد المسبح ليشاوروا في باب هذه الكنب 
ركة ويحققوا الأمر فحكم هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق فى هذه الك 


بجوديت واجب التسليم وأبقوا سائر الكتب المختلفةمشكوكة . كما 


إن ( أبوسيبوس ) بسقبوس قيصرية الذي تقدسه ال i e‏ 
از خرن )كان صديق الأمبراطور فلا يكن أن يكتب في حقه ما يفير 


هو عبارة عن مفتريات وهذا المؤرخ يقول إن قسطنطين اعتمد حين كان 


عیب 


الانجيل والصليب ۴۱ ۲۲ 
(1) محمد في التوراة والانجبل والقرآن ١88‏ 


11س ولد 


تاب استير ۲ - رسالة يعقوب * - الرسالة الثانية لبطرس 0۴ - ار 
والثالثة ليوحنا + رسالة يهوذا ۷ - رسالة بولس إلى العبرا 


وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة وبقي كتاب مشاهدات يوحنا ف هذين 
المجلسين خارجاً مشكوكاً كما كان ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في سنة امالا 
وسبع وتسعين وتسمئ هذا المجلس مجلس ( كارنييج ) ١‏ وكان أهل هذا اجا بل 
الفاضل المشتهر عندهم راكستائن) ومائة وستة وعشرين شخصاً غيره من العلما 
المشهورين فأهل هذا المجلس أبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله وزادوا 
يي هل الک2 

١‏ کناب وزدم ۲ ۔ كتاب طوبيا ۳ ۔ كتاب باروخ 4 - كتاب ایکایزیاس گا 
٥‏ + كتابا المقابيين ۷ ۔ كتاب مشاهدات يوحنا 


لكن لعل هذا المجلس جعلوا کناب بار وخ بجنزلة جزء من كتاب رمیا فلذل" 
كتبوا اسم كتاب باروخ فی فهرست لاء الكب عل حدة فيعد اثعقاد 
المجالس صارت هذه الكتب المشكوكة مسلمة بين جمهور المسيحيين وبقيث ٠‏ 
إلى مدة ألف ومائتين إلى أن ظهرت فرقة البروتستنت فردوا حكم مؤلاء الأسلاتا 
باب كناب باروخ وكتاب طوبيا وكتاب يسوديت وكتاب وزدم ركنا 
ايكليز ياستيكس وكتابي المقابيين وقالوا إن هذه الكتب واجبة الرد وغير مسلمة در 
حكمهم في بعض أبواب كتاب ا تير وسلموا فى البعض لآن هذا الكتاب كان 
عشر باباً فقالوا إن الأبواب التسعة من الأول وثلائة آيات من الياب الما 
التسليم وستة أبواب باقية واجبة الرد» 9 . 


I a. 

(۱) في ص ۲۴١‏ من هذا الكتاب: دوكان أهل ذلك المجاس ماثة وسبعة وعشرين غالا 

ارين مم فانط اودر مول نتمم اكستائن فهزلاء العلياء سلموا احكام 1٠.1‏ 
الاولث 


6 ) اظهار الحق 01/1 وما بعدها. 


aH 


إن العا 
الم المسيحي يولي الجامع سلطة دينية واسعة فى الت 
والتشريع ولا كانت العقول اة رابات ن ازز ا ا 
: اقضت كثير من الأحكام التي 


2 ان 9 
30 المجامع فكان يلغي مجمع متأخر أحكام مجمع سابق وهكذا . ومن ذلك 


لمجمع صور سنة 84م : 
هذا ا. ذى عق 
اق ٍ ع الذى عقده الأمبراطور قسطنطين صدر قرار بالغاء قرارات 
ليقيه سنة ۳۲١‏ م وصدر قرار بالعفوعن آريوس وأتباعه وبقبول تعاليمه . . 
مجمع خلقدونيا سنة 401 م : 
ا 1 
٠‏ سبح دايع مع مسكوني ديني باغفال جع صور سنة 974 م وفيه تند فرار 
بان للمسيح طبيعتين : طبيعة إهية وطبيعة إنسانية متحدتين اتحادأ وثيقاً . . 
۴ - مجمع القسطنطينية الثاني سنة ٠٠۴‏ م : 


1١‏ 1 المجمع استصدر قرار بتأييد مذهب الطبيعة الواحدة وساند هذا التأبيد 
امبراطور جستنيان إرضاء لزوجته تيودورا وتنكيلاً للبابا فجيلوس 2 
4 مجع القسطتطينية الثالث سنة 1۸٠‏ م : 


وقد اتخذ هذا المجمع قراراً بإدانة مذهب الطبيعة ة فكان هذا نقضاً 
e 2‏ مذهب الطبيعة الواحدة فكان هذا نقضاً لقرار 
٠‏ وقد جاء مجمع غ 0 

مجمع غيرعام بإقرار الجميع اتعقد بأمر قط ل 

ج غيرعام بأمر قسطنطين الخامس سنة 784 
ا وفدوا إليه من جهات غتلفة وقد قرر ريم لقا الور 
اليل في اكن العبادة وحوم طلب الشفاعة من المذراء ولاجل هذا اند ا د 
اسع يأر الک ايريني بمدينة نيقي ويسمى المجمع التيقاوي الثاني سنة ۷۸۷ 
7 ازه ۳۷۷ أسقف واصدروا القرار بتقديس صور المسيح والقديسين لا 


)محمد ف التوراة والانجيل والقرآن ٠6‏ رما مده 


o 


الكنالس 
بعبادتها وجاء في هذا القرار : « اننا نحكم أن توضع الصور ليس في 
بادتها وجاء ف : 4 : 
الأبنية المقدسة والملابس الكهنوتية فقط بل في البيوت وعلى الجدر 
والأبنيا 
ق o‏ 
الطرقات . . ١.‏ . 
1 الك المجمع الثاني عشر في روما سنة 1119 م وأهم ما جاء في قرارا 
8 سس 
الكنيسة البابوية تملك الخفران وتمنحه لمن تشاء . 
قد في رومة سنة 1854 وليه 
ختام هذه المجامع هوالمجمع الشمم للعشرين النعقد في رومة سنة 1814 ولم 
« وتام هذه 
ا العصمة للبابا ٠‏ 
98 مجمع نيقيه والني لا يعرف مصلف 
أ الأناجيل الأربعة التي تم اختيارها في جمع نيقي / ف 
راس تاانب الأخر في كوه الصحة شيا لل اسحلا لما 
الخ لني بت بالف التي أت فها مقردة فاون ما ظهرت النسخ مترجمة را 
يعلم مترجموها . 
٠‏ ا ا السند ان 
جاء في (إظهار الحق) : دولك طبنا مرارمن علباتهم النحول ‏ اش 
ف قدروا عليه ٠‏ واعتذر بعض التسيسين في عفل انار ال بي > 
فقال : إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن الى مدة 


عشرة نة 

أنه كتب انجيله بالعبرية أو السريانية كما اتنفرل 
جمهورهم على أنه كتب انجيله بالعبريا ا ل 
E‏ نانية » ولكن موضع الخلا 


فمتى مثلاً ٠‏ | 9 
على أن أقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت ب 
تاریخ تدوينه ومن الذي ترجه إلى اليونانية . 


2 نة 6١‏ أوسنة 48 |/ 
بقول هورن الف الاإنجيل الأول سنة ۳۷ أوسنة ۳۸ أوسنة 4١‏ أو 1 


را عاضرات في التصرائية لأبي زهرة 14۴ 
(1) اضواء على السيحبة ٠٠١‏ 
ععاضرات في التصرانية 145 
E 6‏ 
() اظهار الحق 7/١‏ وانظر لفارق بين الخلوق والخالق» 


11ت 


سنة 48 أوستة ١١‏ أو 51 أوسنة ٠۳‏ أو سنة 54 من اليلاد ٠,‏ 


وقال استادلن : ١‏ إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة 
الإسكندرية ٠‏ ولقد كانت فرقة الوجين في القرن الثاني تنكر هذا الإنجيل وجيع ما 
اسند إلى يوحناء . 


ولقد جاءت في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تأليفها خسمائة من علماء 
التصارى ما نصه : ( أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولاشك كتاب مزور) . . . 
ولقد اختلف المسيحيون تاريخ تدوين هذا الونجيل اختلافاً بينا فالدكتور بوست 
يرجح أنه كتب سنة هه ۸ وقبل سنة 47 ويقول هورن في تاريخ تدوين 
فلك الإنجيل : الف الإنجيل الرا. 
سنة ٩۸‏ من امياد 


بع سئة 34 أوسنة 54 أوسنة ٠/١‏ أوستة 4 أو 


وكذلك شأن بقية الأناجيل ولذلك قال بعض علماء النصارى إن هذه الأناجيل 
من تأليف بولس قال القسيس ابراهيم خليل فيليس : ٠‏ ولعل في سيطرة تعاليم بولس 
فی الکنائس وسيطرة شخصیته على النلاميذ مادفع بعض علماء الغرب إلى القول بأن 
إنجيل يوحنا وإنجيل مرقص من تاليف بولس كما تحققه دائرة المعارف الفرنسية وكا 
يحققه قاموس الكناب المقدس ٠”,‏ 


فأنت ترى أن رسائل أهل الكتاب كافة لا ترقى إلى درجة أي حديث ضعيف 
بعلوم السند عند المسلمين يله الأحاديث الصحيحة . 


تحول عقيدة النصارى عن التوحيد : 
بعد انتصار الثلث على الثلثين في مجمع نيقيه الأول بدأت عقيد: التثليث تستاصل 


(1) محاضرات في التصرانية 4841 
(1) غاضرات في النصراية 44 1ه 
(۴) محمد في التوراة والانجيل والقرآن 144 


ا 


3 ا عفيدة التوحيد حتى تمكنت رور الزمن من ذاك » وتتلخص هذه 
العقيدة في أن الله ثلاثة أقانيم الآب والاوين وروح القدس وهي كلها إله واحاد 
ة واحدة فطبيعة الاين هي طبيعة الإله الأب فالمسيح ابن الله وهو الله الذي 
خلق الخلق ودبر الأمر وهو أزلي غير أنه اتحد بالناسوت لينقذ العالم عن طريق 
الصلب من الخطيئة التي ارتكبها أبونا آدم . فإن الصلب إغا كان لانقاذ البشرمن 
المنطيئة الأولى ولم تكن هناك وسيلة أخرى لانقاذ البشر . ولست أدري لاذا يتمكن 
البشرمن العفو والمغفرة ولا يتمكن الله من ذلك إلا أن يصلب ابنه أو نفسه ؟! 

ونحن لا نريد وليس من موضوعنا ان نناقش هذه العقيدة وإنما نري أن تمسها 


مسا عفيفاً . 


إن الناظر في الأناجيل يجد فبها ما يدقع هذا الاعتقاد ويبطله » أما التصوض 
القليلة التي تشير إلى ربوبية اسبح فهي مقحمة إقحاماً ونحن إزاء هذه التصوصسٍ 
المتضاربة مضطرون إلى أن تأخذ بأحد النصين أوأن نتركهما جميعاً وكلا الامرين ل 
برضي النصارى لأنه بدي إلى القول بتحريف النصوص لا محالة . 

جاء في (إنجيل متى) 14 : فول المسبيح عندما قالوا له ( أا امعلم الصالح ) 
a‏ لماذا تدعونني صااً ليس احد صا حا إلا واحد ومو اله » فاعتراضه عاد 
ليس صاحاً إلا الله فلماذا تدعونني صالحاً يدل على أنه غير الله . 


وجاء في (يوحنا : ۷) : 18 فنادى يسوع وهو يعلم في ا ميكل قائلاً تعرفون : 
ري اران كل ني لايل لل ابل Fae‏ 
تعرفونه ١‏ 

فإذا كان هو إلا فكيف يقول إنه لم يأت من نفسه وإفا جاء مشيكة الا 0 
ارسله ؟ فهو إذن مرسل من غيره . 

ونحوه ما جاء في ( يوحنا ٤‏ ) : و4" قال هم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة ا" ]| 
أرسلني وأفم عمله » 

فهو إذن يعمل مشيئة الذي أرسله وليس إا 


غات 


وجاء في ( مرقس ۱۳ ) : ( 61 وأما ذلك اليوم وت 

: مرقس 15 ) : ( 77 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا . 

ولا الملائكة الذين في السماء ولا الاين إلا الآب ) E‏ 
3 577 

هاا كلام حول يوم لقا : هنا يذكر عيسى أن علم الآ غير علم الابن وان 

ا ب يعو لا يعلمه الابن فدل على تغايرهم| وان المسيح يجهل 34 الاه 5 

ذلك على أنه ليس هو الله E‏ 

امات 3 

وأما تسمية الله بالآب - إن لم تكن مر 3 

-٠‏ إن لم تكن من تحريفات أهل الإنجيل ‏ فلا تدل 
الأبوة الققية افا هي أبرة مجازية ممعنى أن الله 0 5 
لمهم رشم بترم کا نرم الآ بام زا وهي هكذا ف ال برجم 

إأجيل يسمي ال أب لبشر ويسعي الصاحين أبناء ا فهر معني ذلك أن ا 


أبناء الله حقبقة وه کان كذلك فلا فض 
أبناء الله حقبقة وهو أبوهم ؟ ذلك فلا فض فهو أبوهم جيعاً 
9 ۳ لى لعيسبى علبهم فهو أبوهم جیعاً 


جاء في (إنجيل متى) الاصحاح ه: 
ب اح 4:6 طوبى لصائعي السلام لام أبناء انق 


.وجاء فيه 3 
فیه 17:6 فلیضیء نوركم هكذا قدام النا 1 
يجدوا أباكم الذي في السياوات . كاري انكولس 


111018 5 
و به © :4 فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السيا وات هوكامل 


وجاء فيه ١:5‏ حت ن 
وجاء فيه ١:7‏ احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا 
ی 5 


فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السياوات 

وجاء فيه 4:5 فصلوا أنتم هكذا : آبانا الذي في السماوات ليتقد. اسمك 
ي في السهاوات ليتقدس اسمك. 

ی 5 

وجاء فيه 14:1 فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يخفر لكم أيضاً أبوكم السهاوي 


وجاء فيه 4:78 ولا تدعوا ا ن 
00 ولا تدعوا لكم أبأ على الأرض لأن أباكم واحد الذي في 
وهذا الأمر واضح . کا ترى 


۹ 


وجاء في (يرحنا : 1) : ( ۲۹ وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال هوذا 


حمل ١‏ الله الذي يرفع خطية العالم) 

فهو إذن ل الله وليس هو الله فكيف يكون حل الله هو الله ؟ اليس هذا 
تناقضا ؟ 

وجاء في (يوحتا : ۸ ) : و٠‏ ۽ ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد 
كلمكم بالحق الذي سمعه من الله » . 

فهو قد صرح بأنه إنسان كلمهم بالحق الذي سمعه من الله أفهناك أصرح من هلدا 
النص على بطلان ألوهيته ؟! 

وجاء في ( متى © :۲۷) عن صلبه : ( 41 ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوم 
بصوت عظيم قائلاً ايلي ايلي لما شبقتني آي هي الي لماذا تركتني ؟ ) فهو يناد 
ويستغيث إهه فكيف يكون هو فا ؟ 
اه في يديك أستود م 


وفي (لوقا : ۲۳ ) ٠‏ ونادى يسوع بصوت عظيم 
فکیف 


روحي ١‏ فهو إذن يستودع روحه عند الله فكيا 
روحه إذن ؟! ثم إن الأناجيل وصفت المسيح 
فيكف يصح أن يكون هذا وصغ لله ؟ 

جاء فى (يوحنا : 4) : ( ٩‏ فإذكان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا هل, 
البثر ) 

يعاق رسن :ع : ردول الس د کاو راجعاً جاع ) . 
) ( 78 وكان هو في المؤخر على وسادة نائ تأيقظوه ) 


إن هو الله » وعند من يستودع 
يتعب ويجوع وينام ويضطرا » 


وجاء في ( مرقس 
وجاء في (يوحنا: ۱۲ ) ( ۲۷ الآن نفس قد اضطربت . وماذا اقول ؟ أب الا 


نجي من هذه الساعة) . 
SE 2‏ 
)١(‏ الحمل: الخروف الصخير 


تت 


فدل ذلك أوضح دلالة على أن المسيح الانسان -كيا قال هوتفسه يموع ويتعب 
وينام ويضطرب ويجهل وأنهمرسل من الله . 

فهو إذن بشر رسول كسائر الرسل 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أليس في وسع الله أن يغفر الخطايا فلياذة 
ايكون الصلب ؟ E‏ 
إن الإنجيل يقول بل في وسعه فاك » جاء في ( لرقا : )1١‏ : ( ۲ فتال لمممتى 

فقولوا : آبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك . . . . 4 واغفرلنا خطايانا 
لأننا نحن أيضاً نغفر لكل من يذنب إلينا) 


فنحن نطلب من الله مقفرة الخطايا كما يغفر الناس لمن يذتب إليهم 
وجاء في (لرقا ۱۷ ) : ( ۴ ران أخطأ أخوك فوبخه وإن تاب فاغفر له ) . 
فإذا کا أن ن ذ 
ان في وسعنا أن نغفر لاإخواننا أفلا يكون ذلك ب السماوات 
N‏ يكون ذلك في وسع رب السماوا 


والقول بالمغفر: 


يفضي قطماً إلى إبطال عقيدة الصلب 


بل في الونجيل نفسه ما ينفي الصلب . جاء في ( متى ۲۳ ) : ( 84 لاني أقول 
لكم أنكم لا ترونني من الآن حتئ تقولوا مبارك الآتني باسسم الرب . 
ET‏ د رقف 

٠ ١‏ ثم خرج يسوع ومضى في اهیکل » . وهذا يدل على أنه فارقهم منذ أن 

كلمهم: وذلك أن ی عبات هذه يشي إل وداعهم ين قال : إنكم لاني من 
ك2 أي من تلك الساعة فإن صح هذا فهو دليل قطعي على أن اليهود لما أرادوا 
اخذه لم روا ذاته بل رأوا من يشبهه فاخذوه وعملوا به ما عملوا وأما هو فقد ارتقع 
هن بينهم في تلك الساعة ليقضي الله أمراً كان مفعولا , 90 . 
سبد يي کا یج 
ا الفارق ۱۷۷ 


كد 


شواهد التحريف : 
المعلوم أن المسيح هو الذي جاء بالإنجيل فأين هذا الإنجيل » إنجبل 
من 3 3 
المسيح ؟ 
رق فا 
انحن نعلم أن النصارى يؤنون بإنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لر 
نا فأين إنجيل المسيح ؟ ا 
وإنجيل يوحنا فأين إنجيل المسبح e‏ 
جاء في إنجيل مرقص ١‏ : 149 وبعدما أسلم يوحناجاء يسوع إلى اسيل 
ببشا, ناکوت الله ٠١‏ ويقول ند كمل الزمان واقترب ملكوت الله فقوبوا وأمنوا 
ببشارة ملكوت ب 


بالإنجيل » : أن تكرز أولا 
وجاء فيه في الإصحاح ٠١۳‏ :من وصايا يسرع ( 1١‏ واي 

بالإنجيل في جميع الأمم) ٠‏ 
إنجیل في 5 جيل للحا 
٠١ ( : OE‏ وقال لهم إذهيوا إلى العالم أجمع واكر زوا بالرنجيل 

كلها) 


و Wu‏ 
وجاء فيه أبضاً 14 : ( ٩‏ الحق اقول لكمحيئما يكرز بهذا الإنجيل في كل 
يخبر أيضاً بما فعلته تذكاراً ها) 
أين هذا الإإنجيل الذي دعا به المسيح وطلب التبشير 0 
(الحق أقول لكم حيثيا يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم . . . ) واس 
يقتضي مشاراً إليه أين الإنجيل الذي أشار إليه عيسى ؟ 
1 ذلك سنقيم الدليل 4| 
إن هذا وحدء يدل على فقدان إنجيل عيسى » وإضافة إلى ذلك ستقيم 00 
تعريف الأناجيل بصورة قاطعة . وما يدل على ذلك : 


| ٠٠لا التناقض بين الأناجيل بل ومناقضة الإنجيل الواحد لنفسه وللعهد‎ ١ 


2 علا 
فمن ذلك عل سبيل المثال اختلاف إنجيل متى وإنجيل لوقا في نسب المسيح | 1 


كد جوت تدم 
() يكرزة يشر 


3 


اغا علماء النصارى وحيرهم وعجزوا عن تفسيره ولا تفسير له سوى أن أحدهيا لا 
بعلم يا يكنب الآخر . وتصحيح أحدهها يفضي إلى تكذيب الآخر 

انجيل متى الإصحاح الأول من ۷-۱ أن المسيخ ابن يوسف*© بن 
ان بن اليعازر بن اليود بن أخيم. .. بن سليماء 


بن داود. 


وجاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث من ۳۸-۲۳ أنه ابن يوسف بن هالي بن 
قات بن لاري بن ملكي بن ينا 


هذا من ناحية . ومن ناحية 


بن ناثان بن داود 
أن الأجيال ما بين المسيح وداود ثهانية وعشرون 


جيل على ما ذكر متي - الإصحاح الأول ٠‏ وعلى ما ذكر لوقا في الإصحاح الثالث 
إواحد وأربعون جيلاً . 


وإن ( شألتثيل ) هو ابن (يكنيا) على ما جا 
١‏ وف إنجيل لوقا الإصحاح الثالث ال 


إنجيل متى - الإصحاح الأول 
۳ هوابن ( نيري ) . 
وف إنجيل متى ‏ الإوصحاح الأول الفقرة ١‏ ان ( يكنيا ) الذي هومن أجداد 


اللسيح هو ابن ( بوشيًا) 
دفي ( أخبار الآيام الأول © )- الففرة 16+ ٠١‏ و( أرميا) الإصحاح ٣٤‏ 


اول أن (يكنيا) إا هو ابن(يهوياقيم)و( هويا قيم) هو | 
( يكنيا ) لا أباه . وهذا الحذف له سبب سنذكره 


ابن بوذ 
إن شاء الله . فهناتناقض إنجيل 
ولوقا وتناقض إنجيل متى والعهد القديم وهو مسا يقطع بالتحريف . ومن 
نافضات ما جاء في إنجيل مرقس ١‏ :+ أن يحبئ' کان يأكل جراداً وعسلاً بريأ» . 
وف إنجيل متى 1١‏ 189 انه كان لا يأكل ولا یشرب ,90 , 

وهو تناف 


رمن ذلك ما جاء في إنجيل متى 14 : «ه ولا أراد ان يقتله (يوحنا ا لمعمدان) 


) انظر اظهار الحق ۹/۱ 


تذكر في نسب المسيح أن المسيح ابن يوسف وهي مع ذلك تزعم اه ا 
الله ولا أب له على الأرض .ا لسع لتو ارود بو مسوم دين 


r 


حاف من الشعب لأنه كان عندهم مثل نبي » ٠‏ 
وفي إنجيل لوقا ٠١ : ۲١‏ فجميع الشعب يرجمونا لان واثقون بأنيوحنا در 
وهو تناقض ۰ 
ومن ذلك ما جاء في مرقس ٩‏ : 
ونی لوقا 14: ٤۹١‏ لأن من ليس علينا فهو معنا » 
و “من ليس معي فهو عل » ` 


و 4٠‏ لان من ليس علينا فهو معنا“ 


بيغا جاء في متى ۱۲ : 
وهو يناقض ما جاء في مرس ولوقا . 
و ١م‏ إن كنت اشهد لتفسي ف 


ومن ذلك ما جاء في يوحتا © : 
حقأء 


وجا فى مكان آخحر ۸ : « ١4‏ وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق »د 


قول المسيح وهذا تناقض في الإنجيل الواحد 


أخل يسوع بطرس دبک 


ومن ذلك ما جاء في متى : 17 ١ ٠‏ وبعد سئة آي 
یوحنا آخاه وصعد بهم إلى جبل عال متفردين ٠‏ ۰ 
وف مرقس 7٠ : ٩‏ وبعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا 
ونی لوقا ٩‏ : ۲۸۵ وبعد هذا الكلام بسو نة ايام اذ برس ب الها 
ويعقوب وصعد الى جبل ليصلي ٠‏ ۰ 
رقس يقولا استة بقول 
وهذا تناقض في حادثة واحدة فمتى ومرقس يقولان بعد ستة أيام ولوقا 1 
ثمانية أيام . 


ان م لام ابناء الل 
ومن ذلك ما جاء في متى 0: و4 طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون 


106 


وفي الباب العا 5 0 
اشرمن إنجيل متى : : * 74 ولا تظنوا إني جئت لألقي سلاماً 
الأرض ماجثت لالقي سلاماً بل سيقاً» . ا 


الكلامين اختلاف 1 
ویلزم أن لا يكون عيلى عليه السلام من الذي 
حقهم ( طوبى ) ولا يدعى ابن الله ٩,‏ . 1 د 
ويناقضه قوله في متى ۱۷:۳ «هذاهو ابني الحبيب الذي به سررت » 
وانظر إلى حطبة واحدة القاها المسيح كيف يرويها كل من متى ولوقا ‏ 


متى - الإصحاح الخامس إنجيل لوقا - الإصحاح السادس 

١‏ نولا رأى الجموع صعد إلى الججل 
فلها جلس تقدم إليه تلاميذه 

۲ ففتح فاه وعلمهم قائلاً 


2١‏ ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال 


1 . 5 
طوبى للمساكين بالروح لأن لم | ١١‏ طوباكم أيها الجياع الآن ل 
ملكوت السراوات 3 ع 5 
4 طوبى للحزانى لأخم يتعزون طوباكم أبها الباكون الآن لأنكم 
© طوبى للودعاء لانم يرون م 
الار 
رض : أ 
١‏ 7 طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا 
£ 8 لدع والعطاش إلى البسر أفرزوكم وعير وكم واخرجوا اسمكم 
أنهم شبعون كشرير من اجل ابن الانسان 


۷ طوبى للرحماء لأغهم يُرحون 
2 طوبسئ للانقياء القلب لانم 


۴۴ إفرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا 
أجركم عظيم في السماء لآن آباءهم 


یعاینون الله هكذا يفعلون بالأ: 
0 طوبى لصائعي السلام لام 34 ولكن ويل لكم أيها الأغنباء لأنكم 
الله يدعون . قد نلتم عزاءكم 

الد س ورين 


o 


٠١‏ طوبئ للمطرودين من أجل البر 


٩‏ - طوبى للردعاء 
٠‏ ويل لكم أها الشباعئ لانكم لاسرا رار 


لان لهم ملكوت السماوات . استجوعون . 1 7 
8 9 8 طوبى للرحاء. . . الفقرة 

0 طوبی لكم إذا عيرُوكم وطردوكم | ويل لكمأها 5 لا‎ ١١ 
ES إفالوا كلمة شريرة لأنكم ستحزنون وتبكون‎ 
0 وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من نکم ستخزنون و‎ 
أجلي كاذبين . 5 ويل لكم إذا قال فيكم جميع الا الفقره انعسي السلام‎ 

۲ إفرحوا رتهللوا ء لأن أجركم عظيم اا كان ريد ل ا 
في السهارات فانم هكذا طردوا بالألبياء الكذبة 4 ر 
الأنبياء الذين قبلكم . a‏ 

۴ أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد ام 
الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء E‏ 
إلا أن يُطرح خارجاً ويداس من ١‏ دمن أجلي 
الناس د 
فأنت ترئ أن ثمة فر وقاً غير قليلة بين النصين ففي ( متى ) الكلام على الذا ل 
وف ( لوقا ) الكلام للمخاطبين وفي كلا النصين زيادة من جهة ونقص من © ( وردت كلمة طوبى 4 مرات) 

: 8( لم ترد كلمة ويل ) 


واختلاف من جهة أخرئ ما يقطع بالتحريف . 
وانظر إلى طائفة من الفروق بين النصين : 


حي 
١‏ الكلام في منى على الغائيين 
< 

۴ ۔ للمساکین ( بالروح ) 
ملكوت السماوات 

ه ‏ طوبئ للحزانی لأنہم يتعزون 


لوقا 
للمخاطبين 

العم لبي المترجم خطاباً اللتلاميذ ٠١‏ راز 
ا 0 
0 
0 وخالفه لوقا فذكر ذلك في ( احاح 
طوباكم ايها الباكون (الان) لا 
ستضحکون. 


ا 


طوباكم أا الجياع ( عدم وجسود 
والعطاش إلى البر) 


ويل لكم أيها الأغنياء الفقرة 
ويل لكم أا الشباعئن الفقرة 
ويل لكم أبها الضاحكون . . . الفقرة 
ويل لكم إذا قال فيكم . . . الفقرة 


من أجل ابن الإنسان 


SE 
) وردت أربع مرات‎ ( 


جاء في ( الفارق) : «وهكذا جميم المخطبة لا تراق 
CU SAET‏ الامو ب 
انش لوان عشرموات لوقا ذكرها أربع مرات قال و عو لکې رزو ل 
جم قو : دل لكم ذكرها أربع مرات أيضاً والخرجم لم يذكر الويل 1 
: ملح الأرض ولكن إن فسد الملح قاذ 
لا يصلح بعد لثيء إلا لان يطرح خارجأً ويداس من الاس ) , 5 


كك لزن 4 ف84) بقوله : ( الملح جيد 
الح بياذ أ يصلح لا يصلح لارقى ولا مزل يحون سیرک ا كن 


N 


للسمع فليسمع ) 7" . 


ومن تناقض الأناجيل ما جاء في متى ۲۱ : (۱ ولا قربوا من اورشليم وجاء إل 
د أرسل يسوع تلميذين قائلاً ما إذهبا إلى الفرية, 
الي مامكا فللوقت تجدان أناناً مربوطة وجحشاً معها فحلاها وائتياني بها دان 
قال لكا أحد شيئا فقولا الرب. عتاج إليهما فللوقت يرسلهم| فكان هذا كله لكي ,نل 
ماق بالنبي القائل : ( قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعاً ركا عل 7 

2 ابن أنان » فذهب التلميذات وفعلد كا أمرما يسوع وأتيا بالأنان را ااا 
وجحش ابن 1 
ووضعا عليهما ثيايما فجلس عليه] » 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار : ( وأنا لا أدري ولا مؤلف الإنجيل ۳ 
يدري ولا للنجم ددري كيف يركب المسيح الئان والمحش معاً وينتظمه) في + 


واحدة 9 ) 29 


وعلى أي حال فهو غالفماجاء في إنجيلي مرقس ولوقا 


رقس ۱۱ : (۱ ولا قربوا من أورشليم إلى بيت فاجى و 

جا ی بعل رقن 1 : 

عند جبل الزيتون أرسل اثنين ۲ وقال فما إذهبا إل القرية التي أمامكما فللرفت رأ 
تيدان جحشاً مربوطاً لم بلس عليه احد فحلاه وأتيا به ) 


فهر هنا أخبر أنبيا يجدان جحشاً فقط وليس جحشاً وأنانا 

ونحوه جاء في إنجيل لوقا الإصحاح التاسع عش رالفقرة ۲۸ وما بعدها 

أما يوحنا فقد خالفهم آبمعین فلم يذكر ان يسرع ارسل أحداً فار ا 
جحشاً فجلس عليه . 


جاء فى ( يوحنا ۱۲ ) : 180 وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء E‏ 
0 اخذوا + لقائه وكاتوا بسر 
أن يسوع آت إلى أورشليم ١5‏ فأخذوا سعوف التخل وخرجوا للقائه وكاتوا بر 


ارام الفارق ٤٤-٤۴‏ 
(۲) قصص الانياء 484 وانظر الفارق ٠١۲‏ 


-14- 


أوصنا مبارلك الآتي باسم الرب ملك اسرائيل و 
هؤمكتوب لا تخاني يا ابنة صهيرن هوذا ملكك 


فيا ترى أي هذه التصوص هر الصحيح ؟ 


أما النص الذي أشار إليه مصتفو الأناجيل : لكي يتم ما قبل بالنبي القائل : 
قولوا لابنة صهموث . . . فهر في سفر زكريا اللإصحاح 


وجد يسوع جحشاً فجلس عليه ک| 
يأتي جالساً على جحش تان 


التاسع ونصه : 


٠‏ ابتهجي يا ابن هبون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك يأتي إليك هو 
غادل ومنصور وديع وراكب على حار وعلى جحش ابن أتان ٠‏ 


00 على اسح لأنه قال هملك ومنصور والمسيح لم يكن ملكا في يوم 
من الأيام ولا اتتصرعلى أعدائه وإنما هو بالعكس كا تذكر الأناجيل أخذ وأهين 
اوضع عليه إكليل من الشوك وسحب وبصق عليه فكيف ينطبق عليه هذا النص ؟ 


جاء في إنجيل متى الإصحاح السابع والعشرين : 
Vs‏ فأخذ عسكر الوالي بسع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتييةء 
8 فعرّوه وألبسوه رداء قرمزیاً 4 وضفر وا إكليلاً من 


فر الشوك ووضعوه عل رأسه 
وقصبة في يمينه وكانوا 


نوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود 
"؟ ويصقوا عليه وأخذوا القصبة وضريره على رأسه 


(عواعنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب» 
وانظر إنجيل مرقس ۱1:۱١‏ 
1 9 ذلك كله فمن هو املك الذي جاء إلى أورشليم ودخلها منصوراً وكان 
1 


ومتواضعاً وراكباً نش ابن أ 3 
امتواضصعا وراكبا على جحش ابن أنان ؟ وهل بدخول المسيح أورشليم على 
وجه الذي ذكرته الأناجيل تكون الد قد تحققت ؟ 


١‏ وبعدما استهزؤوا به 


۲ 


تتحقق إلا بوجود رجل له صفة الامرة قد قهر اعداءه ودانوا 
وعلى اثر ذلك أتى الى اورشليم ببيثة المتواضع راكباً ارا لا كاللوك 


۹ - 


والمسيح لم يدخل أورشليم على هذا الوجه 
وأما الشخص الذي تحققت به هذه الث الفعل فهوه عمر بن الخطاب ١‏ رضي 
الله عنه إذ خرج من المدينة راكباً على مار حتى وصل إلى معكر الالام بالباريم 
فخرج إليه أهل اورشليم واعتقدوا منه صلحاً وبعد تام الصلح دخل إلى أدرة 
راكباً حماره الذي أتئ عليه من المدينة وهو صاحب الأمر والنهي في صهير 
أورشليم . . . وأما وداعة عمر وعدله وتواضعه فهو مضب الثل إلى اليوم وبد .را 
زكريا عليه السلام 


الحجر قد حرج لانہ كان عظيا جد : 7 
ا عظيأجدأ . © وا دخلن القبر لين شاباً جالسا عن 


أوجاء في لوقا ۲۴ : 
٥٥۶‏ وتبعنه نساء كن قد أتين معه من الیل 
رجعن واعددن حنوطاً وأطياب 

الإصحاح الرابع والعشرين . 


ا 1 الاسجيع أول الفجر أنين إلى القير حاملات الحتوط الذى أعددنه 
الى © لجان اجر مدحرجاعن القبر ٣‏ فد ن ولم جدن جسد ۱۱ 
رع ۶ وفيا هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفابن باب براق الرب 
جم الجدلية ويونا ومريم ام تاب وا عابر ر وکات 


ونظرن القبر وكيف وضع جسده . 
رولا الست ارخ جيني ر 


أده 


جاء فى الطبرى في أنباء سلة ٠١‏ هجرية بصفحة 188 من الجزء السابع 
نصه : ١‏ وجيع ما خخرج عمر إلى الشام اربع مرات فأما الأول فعل فرس را 
. فعلى بعير وأما الثالثة ققصرعنها أن الطاعون مستعر . وأما الرابعة فل 


0 اللرات ق 
على حمار فاستخلف عليها وخرج ا اللواتي قلن هذا للرسلء 
أن قاله زكرياء ولا علم له به 7 . 

ومعلوم أن عمر لم يكن يدري ما قاله زكرياء ولا علم له به » ْ 00 000 
رعا يشهد بالتناقض والتحريف ما جاء في الأناجيل عن قيام المسيح من القبر جر م لطع ت مك مريم للجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقر فنظرت 
E‏ / من الجر ؟ فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلمية الا 
aS‏ 4 و يحبه وقالت هه أخذا السيد من القبر ولس تلم 00 
ت وا 5 0 أبن وضعوه . . . 
A E‏ مك عدم چ بكي : وفهاهي تبك إتت إل لي 
1 وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الا 2 بيض جالسين واحداً عند الرأس والآخر عند الرجلين 


لتنظرا القبر ‏ وإذا زلزلة عظيمة حدئت لان ملاك الرب نزل من الاء و 
ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه » . 


کان جسد يسوع موضوعاً . . . ۷ ق تلمسيزٍ 
٠٠: 5 :‏ ۷ قال ها يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعلا 
3 ولكن أذحبي إلى إحوتي وقول هم إني أصعد إلى أبي ا 


0 فأنت ترى كم من الفروق بين هذه النصوص ومن تلك الفروق 
وق : 

ما مطى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالرمه حل 
ع رح سود ا لو ا E‏ ف إنجيل متى : امرأتان ذهبتا الى الق 5 5 
E O‏ (مرقس) ثلاث نسوة ا والأخرى. وفي 
٣‏ وکن يقلن فيا نهن من يدحرح لنا احج عن باب القبر؟ 6 قادن رداب الأساء أتين معدم لايل مع مريب ال ل ل شه مارات علد ولا 
مريم المجدلية وحدها. بم المجدلية ويونا وأم يعقوب. و في (يوحنا 


رام قصص الابياء 458 


ات = 


1 رقا )اول 
تی ) ان زمن الذهاب الى القبر كان فجر اول الاسبوع فال ( 1 
0 في ( مرقس ) ان زمن الذهاب الى القبر كان فجر اول نك 
وفی (مرقس ر 
( لوقا ) اول الفجر وقي ( مرقس ) عند طلرع الشمس ٠‏ وف ( بو 
أ تمت الزلزلة وجاء ملا 
#« في (متى) ان الحجر لم يكن مدحرجا ويحظورها قت الزلز 5 / 
١‏ الرب ودحرج الحجر وفي (مرقس) و(لوقا) وزيوحنا) ان الحجر 
حيطا 
0 عليه ولم يذكر ان | 
؛ ‏ فی ( متى ) أن ملاك الرب نزل ودحر. RE‏ ا 
دخحل الى القبر وف (لوقا) و(يوحنام انا راتا ملاكين لا وا 
ر شا 
في ( لوقا ) اہن دخلن رلم يدن جسد يسوع وني (يوحنا) أن مريم 
ووجدت جسد يسوع وكلمها 
الى غير ذلك من الفروق 
وهذا ما يقطع بالتحريف . 6 
عا يقطع بالتحريف ما جاء في الأناجيل ان ا ا 1 
ا / ا أناجيل الاربعة مجمعة أنه دفن ا 
الأرض ثلا أيام وثلاث لال بعد ملق ع ر ر جه 
نيب الشمس يوم اجمعة وقام أول الأحد فلم يبق إلا ئيلة السببت ويوم 
0 راة كاذ إلا 
لسيح كاذباً أو يكون الرواة كاذبين ولا مسر 
ن هذا إما أن يكون المسيح . 
ومعنی 
5 بطن | 
جه ق اتی زی 1 E‏ 
ثلاث لیال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وڈ 
E‏ وم وبع PEN‏ لوقا حبك متك PF‏ 


ارت * 
2 ذه كذبة شنيعة لا حيلة فيها لانبم ججمعون دد 07 
قال الإمام ابن حزم :«وهذه 5" 


tt 


لهم إن دفن قرب مغيب الشسس من بوم ةمع دول لل الست وق من 
قبل الفجرمن ليلة لأحد فام ببق في جوف الأرغى إلا ليلة وبعض أخرى ل 
سوا من دوم ثان فقط وعذه كذبة لاخفاء بها فيا أخبر به المسيح لا بد منها أو كلس 
أصحاب الأناجيل وهم أهل الكذب , 00 “ 


وا یدل على التحريف والكذب ما جاء في لوقا 8 


و أنت ستحبلين وتلدين ا وتسمينه يسوع 3 وهذا يكون عظهاً 
والله العلى يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داو أبيه ۳۴ ويلك على ببت يعقوب إلى 
الأبد ولا بكون لملكه نباية , 

وهذا قول اللاك لمريم : 


) اقول لوقا (هوابن العلى يدع + وکذا قول امود منك يدعي ابسن الله‎ ٠ 
ف ۲۵ ) وقول ( بعطه الله كرمي داود ای ) فان هذه ارات شک‎ ١ لطاع‎ ١ 
© , بها لوقا ولم يذكرها أحد من كتاب الأناجيل سواه‎ 


ٹم متى تم هذا ملك يسرع بیت يعقوب إنه أهون وبصق عليه وصلب كم 
تقول الأناجيل فكيف ق مع هذا القول ؟ ثم يقول النص إنه ليس ملكه نباية على 
بيت يعقوب بل يملكه إلى الابد ومذ ا منقوض بفتح المسلمين لبيت المقدس منذ زهاء 
ألف وار بعمائة عام فكيف يتفق هذا مع هذه البشارة ؟ 


إضافا إلى هذا أن المسبح هو ابن بويا قيم بن بحسب النسب المندرج في 
الخبل (شى) - الإصحاح الأول ومن کان من أرلاد ويا ق لا ہے ا في 
على كرسي دارد کےا جاء ف ( ارميا ) اللوصحاح السادس والثلاثين 

وذلك أن ويا قيم بن شيا ملك بموذالا أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من 
فم أرميا نزل الوحي إلى أرميا هكذا : 
1 الفصل في ۳ ٤‏ وانظر ٤۸/۴‏ ع القارق 51١‏ 553 اظهار الس ۳۲و 


الرحلة المدرسية ۷١‏ 
إل قصص الانبيه بام 


بع 


و ٠م‏ لذلك هكذا قال الرب عن يبويا قيم ملك بہوذا : لا يكون له جالس على 
كرسي داود وتكون جنته مطر وحة للحر خباراً ولبرد ليلًواعاقبه ونسله وعييده على 


إثمهم. 

وف نسخة أخرئ : « إنه لا یکون منه جالس على كرسي داود ۰ 

وعلی هذا فالسيح لا تنطيق عليه شارات الجلوس على كرسي داود کا أنه لم 
يحصل ذاك فتبين كذب هذا النص . 

وأظنك الآن عرفت سبب حذ ف( يهويا قيم ) من نسب ال مسيح في إنجيل (منى) 
الذي ذكرناه في أول هذا البحث وذلك لاإيمام القارىء أن نص أرميا لا ينطبق 
عليه . 

جاء في ( اظهار الحق ) : « ظني أن بعض القسيسين المسيحية من أهل الدين 
والديانة » أسقط لفظ ( يوا قيم) قصداً للا يراد ان المسيح إذا كان من أولاد 
يوا قيم )لا يكون قابلاً لان يجلس على كرسي داود فلا يكون مسيحا» ۾ 

وما يدل على الكذب ما جاء في ( متى ۲ ) : « 18 اتی وسكن في مدينة تدع 
ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعئ ناصريا » ٠‏ 

وهذا كذب فإن الأناجيل الثلاثة لم تنقل مثل هذا النص ولم يوجد هذا النص 
أساس في سائر كتب الأنبياء لا صراحة ولا إشارة واليهود ينكرون ذلك أذ 1 
الانكار " , وهو إما أن يكون مزيداً في الإنجيل أو محذوفاً من العهد الغا 
وكلاه) يدل على التحريف بالزيادة أو بالتقص فليخار وا أهون الشرين . 


ما مضى نبين ما لا يشك فيه تحريف الأناجيل . 


۲ - تصرف المترجمين حسب أهوائهم : وهذا ما زاد الطين بلة فانم لم يكتفرا 


(1) اظهار الحق ۰۱۰۲/۲ القارق ۴۳۲۹ 
(؟) اظهار الحق 144/1 
زم الفارق ۱۲ 


10س 


بالتحريف فاضافوا إلى ذلك سوء الترجمة والتصرف فيها بحسب أهواء الترجم من 
ذلك على سبيل المثال ما جاء «في الآية الرابعة الباب الحادي عشرمن 
إنجيل متى في الترجمة العربية المطبوعة سنة 181١‏ وسنة 154 هكذا ( فإن أردتم 
أن تقبلره فهذا هو إيلياء الزمع أن يأتي ) وف الترجمة العربية المطبوعة سنة 1415 
(فإن أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالإتيان ) فالمترجم الأخير بدل لفظ ر إيلياء) 
ا فأمثال هؤلاء لو بدلوا س من أسياء النبي 48# في البشارة فلا عجب . 
دفي الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل بوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١‏ وسنة 1811 وسنة 1844 هكذا ١‏ لا علم يسوع » وفي الترجمة العصربية 
المطبوعة سنة 1617 وسنة 187١‏ ( لا علم الرب ) فيدل المترجمان الأخيران لفظ 
يسوع الذى كان علم عى عليه السلام بالرب الذي هومن الالفاظالتعظيمية . فلو 


فلو اننا من امام النبي غ بالألفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم فلا 


في الأية الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحشا في حق البركة في الترجمة 
العربية الطبوعة سنة 1844 ( تسمى بالعبرانية بيت صيدا ) . وني الترجمة العربية 
المطبوعة سنة 181١‏ ( يقال لها بيت حسدا) وفي الترجمة العرببة المطبوعة سئة 
١‏ (يسمى بالعبرانية بيت حصدا أي بيت الرحمة ) . فالاختلاف بين صيدا 
وحسدا وحصدا وإن کان ثمرة من ثمرات تصحيحهم الكتب السماوية لكني أقطع 
النظر عنه وأقول المترجم الأخير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هوكلام 
الله في زعمه فلو زادوا شيئا بطريق التفسير من جانب انفسهم في البشارات 
المحمدية قلا بعد منهم » 90 ١‏ 


1 وحسبنا هذا فإن فيه الكفاية إذ قد تبين لنا بصورة قاطعة تحريف العهد القديم بما 
فيه التوراة کا تبين تحريف الونجيل وصدق قول الله فيهم ( يحرفون الكَلِم عن 
مواضعه ) وقوله (اقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) ( البقرة )17٠8‏ 


() اظهار الحق 600/6 منرم 


o 


اراتا تالاو“ 


ذكرنا أن مدا ت أعلن أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرقون ابناءهم وان 
كنبهم ذكرت اسمه ونعته وأوضحت ذلك إيضاحاً كاملاً 

وتُظهر لنا كتب الدلائل والكتب التي جادلت أهل الكتاب أن إسم محمد كان 
مذكورا بصراحة في كتب أهل الكتاب إلى عصرمتأخر . 
فقد نقل ابن قتيبة المتوفى سنة 7177ه والماوردي المتوفى سنة * 46 ه والفخر الرازي 
المتوى سنة ٠٠ ٩‏ ه والقرافي ا متو سنة 5/84 ه وابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ ه وابن 
قيم الجوزية الخوق سنة ۷١١‏ ه وغيرهم لصوصاً من كتب أهل الكتاب فى 
عصرهم فيها صريح اسم (محمد) وجادلوهم بها. ولكن رور الزمن بدأوا يخفون 
ذلك ويمحونه من كتبهم حتئ لم يبقوا له اسما وذلك من عادتهم كما راب 


أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح 


قال ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه «قد رأيت 
بنبوة حمد 9ه باسمه ورأيت نسخة اخرئ بالزبور فلم أر ذلك فيها وحينئذ فلا 
يمتنع أن يكون فيها بعض النسخ من صفات النبي طظة» ماليس في أخرئ 1١,‏ 

ونقل ابن تيمية نصاً من سفر دانيال في نعت النبي طقة» قال : ٠‏ وقال دانبال 
النبي أيضاً : فلا يزال ملعونين ( بني اسرائيل ) عليهم الذلة والمسكنة حتئ أبعث ذ 
بني اسما عیل الذي بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملاكي وبشرها وأوحي الى ذلا 
النبي واعلمه الاسماء وأزينه بالتقوى واجعل البر شعاره والتقوى ضميره 3 
به إل وأرقيه من سماء إلى سماء حتئ يعلو فادنيه وأسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده إل 
عبادي بالسرور والغبطة. . . فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي ويخبرهم با را 


# النصوص التي اخذناها من الكتاب للقدس هي من الطبعة العربية قي ير يطائيا بمطيعة الجابعة كامبردع 
اسنة 1465 الا اذا اشرنا ا نسخة الخو 
(1) الجواب الصحيح ۲۷/۲ 


“0 


آپاتي فيكذبونه ويؤذونه ثم سرد دانيال قصة رسول الله ب4 بما أملاه عليه الملك 
جتى أوصل آخر أيام أمته النفخة وانقضاء الدنيا 


وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرأوتها ويقولون لم يظهر صاحبها 
بعد" 


ومن التصوص التي ورد فيها اسم الرسول صراحة في سفر أشعيا «أنا سمعنافي 
أطراف الحبال صوت محمد » فصرح باسمه عليه السلام ومكاته تصرعا لا متسل 


٠ التأويل‎ 

وقال دانيال عليه السلام : استنزع في اغراق وترتوي السهام بأمرك يا 
محمد ارتواء ١ ٠‏ 

ونقل هذا النص الفخر الراز ابن تيمية وابن 


القيم”" ٠‏ وقال أشعيا عليه السلام في نبوته معلتا باسمه عليه السلام : إني جعلت 
اسمك محمداً يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد , 60 . 


وقال اشعبا : ٠‏ قال إبرهيم خليل الله الذي قويته ودعوته من أقاصي الأرض لا 
بخاف ولا يرهب .. وأنت تبتهج وترتاح ويكون محمداً » 


رچ عليه السام يدي ولا يكاد اشعيا عليه السلام يمل ذكر اسمه . 
أنه عليه ضربة لازب وحتم واجب م0 


٠‏ وقال اشعيا عليه السلام تخاطباً للناس عن محمد عليه السلام في نبواته : افهمي 


تج يي : 
(1) الجواب الصحيح 4/4 0 
") الاجرية القاخرة افي ۲۵١‏ وانظر ا دوا ٢‏ هداية 
الجر ان لقافي ۲٠۵‏ وانظر ١‏ لواب الصحيح 7/ +0 هدايةالميار امش فيل 
(؟) نفسي الرازي ۴/ 600 الاجوب الفاخرة ۲۵۹ الجواب الصحيح 8/4 مدای ایی ہا 
لام الخواب الصحيع ۴/۲ هداية اليارى بهامش قيل 
(8) الاجوية الفاخرة 806, اواب الصحيح 7# 905+ هداية البارى ٠۳‏ 


(ه) الاجوية الفاخرة 704 


تت 


أيتها الامم أن الرب أهاب من بعيد وذكر اسمي وأنا في الرحم وجعل لساني كال 
الصارم وأنا في البطن وخاضني بظل يينه وجعلني كالسهم المختار من كنانته وراي 
.مسرة وقال لي : أنت عبدي فصرفي عدلي حق قدام الرب وأعبالي بين يدي المي 
فصرت محمداً عبد الرب وبإلّهي حولي وقوئي "٠,‏ 


وهذا النص مذكور في سفر اشعيا الآن في الاصحاح التاسع والأربعين إ١[‏ 
حذف منه اسم الرسول . جاء فيه  :‏ اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أا الام 
بعيد : الرب من البطن دعاني » من أحشاء أمي ذكر اسمي وجعل قمي كسيب 
في ظل يده خبأني وجعلني سهم مبرياً في كنانته أخفاني . وقال لي أنت عب 
إسرائيل الذي به أتمجد » . 


وهذا شام وديدتهم . 

وقال اشميا : « لتفرح البادية المطغى وتبتهج البراري والفلوات ولتزهر ([]لا. 
ستعطي بأحمد مجلس لبنان . . . وسيرون جلال الله إهناء 

وقد نقل هذا النص من كنبهم الماوردي والقراني وابن اقيم“ 

وانظر هذا النص في سفر اشعيا في الاصحاح الخامس والثلاثين وقد -1 81 
اسم الرسول . 

« وقال داود عليه السلام ني مزمور له إن ربنا عظيم محمود جداً و 
قدوس ومحمد قد عم الأرض كلها فرحاً ٠‏ . 

٠‏ فنص على اسم محمد وبلده وسماها قرية الله تعالى وأخبر ان كلت ت ا0 
الأرض وكان ذلك . . 9 


وهذا النص مذكور ف المزمور الثامن والأربعين من مزامير داود وقد سال 
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ا 
إلى غبر ذلك من النصوص الكثيرة التي أوردها المستدلون 


0 ان اسم الرسول [##) كان في بعض النسخ إلى عصرمتأخمر جد 
ة قال الفاضل حيدر على القرشي في كتابه ا مسمى خلاصة سيف المسلمين الز 
السان الاردواي الحندي في الصحيفة اا 
ترجم كتاب اشعيا باللسان الارمني في 
۳ وفبه في الباب الثاني والأربعي 


اي هو في 
والستين أن القسيس أوسكان الارمني 
ألف و ئة وست وستين وطبعت في سنة 
بين هذه الفقرة ونصها : 

١١ 9‏ سبحوا الله تسبيحاً جديداً وأثر سلطنته على ظهره واسمه أحمد , 
وهذه الترجمة موجودة عند الأرمن فانظروا فيها . انتهى كلامد,003 


. انتهت 


E 


(0) الجواب القسيح لابه 


= وتو 


طانة من شارات آهل اكاب 
البشارة الأول 


جاء فى ( سفر التكوين ) في الاصحاح ال حادي والعشرين : 
1 السماء وقال لما مالك یا هاجّر ؟ لا تحاف لا 


۰ ۱۷ ونادئ ملاك الله هاجرمن i‏ 


قومي إحلي الغلام وشدي 
3 ت الغلام حيث هو . 18 قومي إحلي الغلام وشدي بد 
ف ية وكان به 
٠١ . 0 TE‏ وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية و 1 
0 ية ( فاران) . وأخذت له أمه زوجة من أر 
رامي قوس . ۲۱ وسكن في برية ( فار 0 
مصره . والغلام المذكور هو اسماعيل عليه السلام ف 
الاصحاح السادس عشر: 
:1 ته هاجر 
۵ فولدت هاجر لابرام ابناً ودعا إبرام اسم ابنه ا 
وابرام هو ابرهيم عليه السلام كما جاء في (سفر التكوين ) لي" e‏ 
عشر ب و © فلا يدعي اسماك بعد ( ابرام ) بل يكون اسمك ( ابراه 


اسماعيل عليه السلام هو أبوسيدنا محمد وأبوالعرب فسمى أمة محمد أمة ‏ 
١ 1 1‏ 3 

وجاء في ( سفر التكوين ) في الاصحاح السابع عشر: 0 
١‏ أما اسهاعيل فقد سمعت لك منه ها آنا أباركه وأكثره كثيراً جدأ ٠‏ 
860 | 


والنص العبري هذه العبارة هو : 
۾ هتي بتي اوو وجفريتي اوثو وهر بيت 


0 قيمة حروف الكل..1 ل 
ومن عادة العبرانيين الاعهاد في الوقائع والأسهاء على قيمة حرو 


او بماد ماد » بامالة ( بماد ماد ) إل 


کا 


الحساب فلو حسينا لفظ( ماد ماد 


باجمل لكانت جمل ( محمد ) بلا زيادة وله 
ان ٩۲‏ وهومن أبناء اسراعيل 


الموعود بالبركة والاثهار فى إنباته ٩‏ 


لابن القيم « وفي بعض تخ 
ميل فقد قبلت دعاك قد باركت فه 


سی موشی وقدسك قدشخاوتأمل قوله في 
و لاهيم مقارب آخهم کاموخاء الان. بشهاعون ٠‏ وان معناء :ی 
لهم من وسط إخوتهم مثلك له يسمعون + ونظائر ذلك أكثر من أن يذكر فإذا 
ت لفظ (مؤدمؤد) وجبدتها أقرب ثىء إلى الفظ ( محمد ) وإذا أردت تحقيق ذلك 
بق بين ألفاظ العبرانية والعريي .. ويدل على ذلك أداة الباء 5 
) ولا يقال عظمه بجداً جداً بخلاف أعظمه محمد ,0 


وقال 1 وقد قال لي ولغيري بعض من أسلم من علمائهم أن ( مث مئل ) هر مد 
بكسر اليم والهمزة وبعضهم بقتح الیم ويدنيها من الضمة . 
قال ولا يشك العلياء منهم بأنه عمد ۲ 


اال مام ابن القيم فهاأرئ مصيب فی أن معنی ( بماد ماد ) ( بمحمد) أي 
ره وأكثره محمد ) فإن الباء قنع ماذكره المترجمون فإنه لايقال : عظمه بج 
أ وإغا يقال : عظمه جداً جد بخلاف : اعظمه محمد 


( ماد ماد ) اقرب شيء إل اسم (حمد) 


کی الانيه جوم 
ل الحجادئ ۷۹-۳۷۸ وانظر اموب 
أ الحبارى بهامشى ذر 


القسيح 6م 
الفارق ص ه 


E 


موسى كما جاء ل (سفر التثنية) في الاصحاح الرابع والثلاثين 


1١9 :‏ - ولميقم بعد 
الك من بني اسراثيل مثل موسى» . 


۳- قوله (أجعل كلامي في فمه نيكلمهم بكل ما أوصيه به) أي يكون أميا يقرأ 
اب الله قراءة في فمه لا من الصحف» ولا ينزل عليه ألواحا كما أنزل التوراة على 
رسي فانها نزلت مكتوبئنة في الالواح كما جاء في (الشوراة) (سفر الخروي ف 
اصحاح الحادي والثلاث, ا 


جاء في سفر ( التثنية ) في الإصحاح الثامن عشر ‏ 

اقيم هم نيبا من وسط إخوتهم ملك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
أوصيه به. 18 ويكون ان الإنسان الذي 
أطالبه ٠١‏ وأما النبي الذي 
الذي يتكلم باسم آلهة أخرئ 
نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ؟ » فيا تكنم به نبي باسم الرب ولم ۶ 
يصرفهر الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا خف 


٠‏ ثم أعطى موسی عند قراغه 


من الكلام معه في جبل سيناء 
كنوبين باصبع اللهه . ا 


وكما جاء في القرآن : «وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
٠۶‏ (الأعراف 0148 
HR‏ 


ی رجا و وهذا النص مصداق قوله تعالى (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
E‏ 0 باعندهم في التوراة والانجيل) ( الأعراف ۷ه او 
١‏ نوله (اقيم م نبيا من وسط اخوتهم) أي ليس من بني إسرائيل لان ار 


بني اساثيل لقال (منهم لا من اخوتهم کیا قال تعالى (لقد من اله عل ١‏ بح لكلا الذي تكلب ياي نا 


١‏ نيج لامن منه . وقد ورد في ترجمة اخرى (أنا أنتقم منه) وهو 
ب فم رسلا ا 8 9 يمة (انظر الأجوبة الفاخرة ص 0977 . 1 
8 َك ا اولاد اى بن 
واو ني اسرائيل ہم ر ری كال ب م وسط او إل محمد فقد انتقم الله من الذين سا 
رالعرب اولاد اسماعيل بن إبراهيم عليه م . فهوقال : العم اللدين اللون وی 
والعرب او ل الله 1 لذي ت 5 
وارب لد ولم يسمعوا لكلام الله الذي تكلم به من المشركين ومن اليهود والنصارى 


ينطبق على الرسول لأنه من اوسط المرب 


ثم قوله (من وسط اخونهم) 
احسنهم نسبا كا قال المغيية 
فقال : هو أوسطهم نسب" 1 
صاحب شريعة مثل موسى ولم يقم في بني ارال 


النص الاسلي 
ې يترىء بالكبرياء ويتكلم في اسمي مالم آمره بان 


() الجواب الصحيح ۹۹/۱ 


سا 
o‏ 


باسم آلحة اخرى فليقتل 
وقد بدها النصارى الى (يموت) لسبب سنذكره 


آيات صدق محمد فان محمداً لم يقتل على كثرة المحاولات وم 


ا 


يقتل فلولم يكن محمد ظا نبيا حقا لكان يقتل . وقد قال الله في | 
ارولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا مته باليمين ثم لقطعنا منه الرثا |" 
وما قتل بل قال الله في حقه (والله يعصمك من الناس) وأوق بوعده»" 

ثم ذكر أن علامة النبي الكاذب ان يذكر أمور فلا تحدث ولا تتحقق ورسول | 
كبا اسلفنا ‏ کان يخبر بالأمور نتقع كما هي كما قال حسان: 


وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 


ويزعم أحبار اليهود الآن أن هذه البشارة في يوشع بن نون فتى مومى رهذا ل بل 
یون + 

١‏ يوشع من بني اسرائيل لا من اخوتهم. 

؟ - ليس يوشع ذا شريعة مثل موسى بل هو متبع لمومى . 

٣‏ - إن قوله «(إجعل كلامي في فمه) اشارة أن ذلك المبشر به نبي 


و إلى كونه أمياً حافظا للكلام واعياً له في صدرءضابطأ له في قلبه لا بواسطة لو 
وهذا لا يصدق على يوشع لاننفاء كلا الأمرين فيه عليه السلا 
4 -جاء في (سفر || 


بة) أنه لم يقم نبي من بني اسرائيل مثل موسى 


الح ۲۴۹/۲ ١‏ الجواب الفسيح ۷١‏ 
احق 6/ 140-544 
رمم الجواب الفسيح 1/1 


اله 


١ ٠‏ -وقع لي هذه البشارة لفظ (سوف أقيم) كما جاء في (سفر الاعمال) الباب السابع 
الفقرة ۳۷ ويوشع عليه السلام كان حاضراً عند مو : اق 
هذا الوقت 0 


فلا ينطبق عليه هذا النص . 


ويزعم التصارى أن هذه بشارة بعيسى عليه السلام وهو مردود بأمور نها 
١‏ - إن عيسى من.. بني اسراثيل لا من اخوتهم 
۲- يزعم النصارى أن عيسى إله وليس نيا 
كما جاء فيها (أق. 3 
التصارى انما هم عباد 
(أقيم هم نيبا مثلك) 
؟- ثم أن هذا لا ينطبق على عیسی لآن عیسی قتل وصلب کا يزعم النصارى 7" 
بل لو جارينا النصارى لوجدنا ان عيسى - براه الله إا قتل لأنه اخبر بأمور كاذبة 
وهه علامة النبي الكاذب كا جاء في هذا النص 


فقد اخبر عيسى - کیا ذكرنا سابقا ‏ إنه سيبقى ثلاثة أيام وثلاث ليال في باطن 
الأرض ولكنه لم يبق الا ليلة السبت ويومه وليلة الأحد كما تذكر الأناجيل” 

ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى في الاصحاح التاسع : 

A‏ وفوا هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً ان إبنتي الآن ماقت 
لکن تعال وضع يدك عليها فتحيا. 15 فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. . . ۲۳ ولا 
جاء يسوج إلى بيت الرئيس ونظر الزمّرين والجميع يضجون 14 قال هم: تنو 
قان الصبية لم تمت لكنها نائمة فضحكوا عليه . 9 فلما أخرج الجمع دخل وأمسك 
بيدها فقامت الصبيّة . 86> فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها ١‏ . 

وانظر مرقس © : ۳ ولوقا ۸ : 49 _ 
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فإن الصبية كانت قد ماتت وقال: هي لم تمت لكنها نائمة. وهذا كذب 

ولا کان عيسى اخبر بأمور لم تحدث قتل تطبيقا للبشارة أفيرغب النصارى فى 
ذلك؟ ولذلك بدلوا في كثير من طبعاتهم عبارة (فيقتل) إلى (فيموت) حتى لا تنطبق 
عل عيسى 

وقد تقول إذا كان عيسى كاذبا نكيف احدث مثل هذه المعجزة؟ 

فنقول : إن الاإنجيل أجاب عن مثل هذا فقد اء في إنجيل متى ۲۲ : 140 لاله 
سيقوم مسحاء كذبة وأ اء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو 
أمكن المختارين أيضاء . 1 

وقد يقال لعل القصد بقول البشارة (فيموت ذلك النبي) إن تعاليمه موت ولا 
تنتشردعوتهء فقول إن دعوة محمد إت طبقت الأرض وعمت العالمكا قال تمال 
با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) فكان هوالمقصود 


«هو الذي أرسل رسوله 


س 


البشارة الثالثة 


جاء في (سفر التثنية) في الاصحاح الثالث والثلاثين : 


9 جاء الرب من سيناء وأشرق وت 
ب من سيناء وأشرق هم من سعير وتالالاا فاران وأ 
ا م من جبل فاران وأتى من 
وف طبعة رجارد واطس في لندن سنة 1856 م 
«جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من شای ن یل ف i‏ 
000 وأشرق من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
وبين النصين بعض اختلاف. ففي طبعة ك 9 
وبين ا ن اختلاف. قفي طبعة لندن ۱۹۵۲ وطبعة بيروت (واڈ 
وف طبعة الموصل سنة 1806 وطبعة رجارد واطس (واشرق لم" 2 
وف طبعة لتدن سن ١‏ عبارة (ومعه الوف الأطهار) وكذلك في طبعة لندن 
سنة 1868 وأسقط هذه العبارة بعض الترجين لخرض ف توي 
ْ هذا النص ينطبق انطباقاتاما على سيدنا حمد نقد ذكرت هذه البشارة مواطن 
الات الثلاث فقد ذكرت (سيناء) وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسبى 
ا .)فى أرض الخليل وهو مرطن عيمى و(قاا) وهي مكة کا هو معلوم من 
وكتب اهل الكتاب (انظر تاج العروس شرح القاموس مادة 5 
كد ص أذ الرب استعلن من جبل فاران أي من جيل مكة وهذا ما حص 
1 دحي عل سيدنا محمد في أعلى جبال فاران وهو جبل حراء الذي فيه ار 
َ ثم قال (رمعه الوف الأطهار) وهذا ينطبق على محمد وصحبه فقد كان 
ھار كما قال تعالى في وصف أصحاب محمد (فيه رجال يحبون أن يتطهررا وال 
يحب المطهرين) (التوبة م١01‏ 


وأسقط بعض المترجمين هذه العارة ليطمسوا شين من نور البشارة ولكن مهات 


اسنة ناره . 


مد 


جاء في (الأجوبة الفاخرة وسينا هو الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى. وساعير 
هو جبل الخليل بالشام وكان المسيح عليه السلا يتعبد فيه ويناجي ربه» وفاران جبل 
بني هاشم الذي كان محمد عليه السلام يتتحنت فيه وينعبا ٠ ٠:‏ 

وفاران مكة باتفاق أهل الكتاب»”" 

وقال ابن القيم : «وكان المسيح من سا رض الخليل بقرية تدعى الناصرة 
وجبال فاران هي جبال مكة قال [محمد بن ة] : ليس بين المسلمين وأهل الكتاب 
خحلاف في أن فاران هي مكة فان ادعوا أنها غير مكة . . قلنا أليس في التوراة أن 
إبراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران» وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله 


منه واسمه فاران. 


قال شيخ الاسلام : وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلاثة حراء الذي لسن 
حول مكة آعلی منه وفيه ابتدىء رسول الله تق بنزول الوحي عليه وحوله ال 
كثيرة وذلك الكان يسمى فاران إلى هذا اليوم والبرية التي بين مكة وطورسينا تسى 
برية فاران ولا يمكن أحداً أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك 
الأرض ولا بعث نبي فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران الا إرسال اء 
. 

وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن اسباعيل انما ربي بمكة وهو وأبوه إبراهيم 
البيت فعلمقطعا ان فاران هي ارض مكة»'" . 

وقال الماوردي : «واشراقه من ساعير إنزاله الانجيل على عيسى لأنه كان سكا 
واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على ٠#‏ 


3 


0 


ساعير أرض الخليل في قرية ناصرق 
. وناران هي جبال مكة في قول الجميع»' 
بت کک ص چ 

رام الأجرية القاضرة ۲۳۸ - ۲۳۹ 

زوع هداية الحيارى ۳۹۲-۳۸۹ وانظر اواب الصحيح لابن نيمية ٠٠١ /٣‏ وما بعدهاء القصل ل اللا 


لابن حزم ۸۸/1 
(۳) اعلام النبوة ٩۱‏ واتظر الجواب القسيح ۰٩۱‏ وانظر ص الاء تفسير. اراز ۳۷/۳ 
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وهذا ما ذكرته التوراة أيضا فقد جاء في 
والعشرين عن اسهاعيل عليه السلا ا 
ف برية فاران وأخذت له أمه زو 
بالاجاع . وت 


50000 

(سفر التكوين) في الاصحاح الحا 
کا ذكرنا في البشارة الأول _: ٠,‏ وی 
اض مصي . ومعلوم أن اسهاعيل سكن مكة 


والنص في التوراة 


5 الساهرية الت ا 
قارا لق ل کا اریت التي صدرت في سنة ۱۸۱ أن اسماعيل سكن برية 


ات له أمه امرأة من ارش مق 
وهذا لا يحتاج إلى إيضا ۴ 
المحيطة بمكة إلى الت شح فهو مجمع عليه وقد بقي |. فاران يطلق 
کک إل قر انان الجر یکا ذكر يع )ایی یتنا و 
یسمی قاين إلى هذا الیرم وریا کان یطاق إل ی ا ا ت بون 
يلة بعد هذا القرن . 


2 
وهذا نص في موطن الرسالة» ويشبه هذا 


وطور سينين 1 النص قوله تعالى (والعين والزيتون 
رر ی رمد ل )فك ثولتو رما عوط میں ل 
97 الانجمل اسم جبل الزيتون. وذكر طورسينا وهوا. 0 عيسى وكثيراً 
مرنی» وتكرمك قال وه لد اينع يع ا 
نض التوراة "9 بن) فجمع مواطن الرسالات الثلاث كا فى 
9 سطع الور را 


إن 
) أنظر الجواب الصحيح ٠/6‏ ++ وما يدانا 


oS 


البشارة الرابعة 


جاء في (سفر حبقوق) في الإصحاح الثالك: 5 
. ن والقدوس من جبل فاران. جلاله غطى السياوات والارض, 

قدامه ذهب الوباء وعد رجليه حرجب 
الأمم ودكت الال الدهرية وخسفت أكام 


«الله جاء من تيا 
امتلات من تسبيحه وكان لمعان كالنور. 
الحمى . وقف وقاس الأرض . نظر رجف 
القدم . مسالك الأزل له . 
اتغيير ققد ذكرت القدية هذا النص هكذا ١‏ 

وهذا النص فيه شيء من التغيير فقد ذكرت المصادر القديمة 
«إن الله تعالى جاء من التيمن والقدوس من جبل فاران. ف 
. قام فمسح على الارض فتضعضعت 


5 
ولك 


يباء محمد وامتلات الأرض من حمده. : 
الجمال القدعة . . . يا عمد ادنولقد رأتك الجبال فارتاعت 0 
1 : ابن تيمية :دوقد ذكر فيها جيء نور الله من التيمن وهي 

قال شيخ الاسلام ابن تيميا ها عجيء نور الله ۰ 4 
تلش يي ير يد ر 


من ناحية اليمن»9 


وف أعلام النبوة للماوردي والتفسير الكبير للفخر الرازي هكذا : وجاء الله 1 
طور سيناء وانكسفت لبهاء محمد وانخسفت من شعاع المحمود 8 

فقد ذكر فى هذه البشارة اسمه وبلده. ويقرا اليهود والنصارى هذه النص رت 
ويقولء ن إن صاحبها لم يظهر بعد . 


اع چ ی کد 
الاجوبة الفاخرة ۲۵۷ وانظر اواب الصحيح ٠٠٠۴/۴‏ 
مامش قيل الفارق 

زوم الجواب الصحيح ۳۴۳۱/۴ 


رم اعلام البوة للياوردي ٩۳‏ تفسير الرازې ۳۷/۳ 


۴۰ وهداية المیاری ۳۹۳ 
إل 


کک 


البشارة الخامسة 


جاء في (أشعيا) في الاصحاح الحادي والعشرين 

19 وسي من جهة بلاد المرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الددانيين 148 هاتواماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تياء وافوا الحارب بخبزه 
16 فانهم من امام السيوف قد هربوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس 
المشدودة ومن أمام شدة الخرب 

١‏ فانه هكذا قال لي السيّد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية 
عدد قسي إبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم 

وف طبعة الموصل (وحي على العرب» 


هذا النص فيه دلالة صريحة على نبوة محمد فقد نزل الوحي على محمد في الوعر في 
لاد العرب ني غار حراء وهو جبل وعر ولم ينزل في السهل . 

وقد ذكرت البشارة هجرة محمد 4ة فقالت : (هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا 
سكان أرض تهاء وافوا الحارب بخبزه) و(تهاء) من اعمال المديئة 


وقوله (فانيم من امام السبوف قد هربواء من أمام السيف المسلول ومن أمام 
القوس المشدود ومن أمام شدة الحرب) ينطبق على محمد 4 فقد اجتمع عليه 
رجال من قربش لقتله وله فأنجاه الله منهم. وقد حاربته قريش حربا شديدة لا 
هوادة فيها مدة ثلائة عشرعاما 


ثم أشار هذا النص إلى وقعة بدر التي وقعت بعد سنة واحدة من الهجرة وذكر 
انتصار الرسول فيها قال النص : «فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة 
يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قي ابطال بني قيدار تقل » 


نة الأجير 


داكلاب 


نة كسلة قيدار فد 
وهذا الذي حصل فانه بعد سنة كسنة الأجير انتصر الرسول وجبابرة قيدا 


هلکوا . 

وفى طبعة لندن سنة ۸4۸٠م‏ هكذا : دفي مدة سنة كسنة الأجير تقنى جبابسرة 
قيداره . 

وفى طبعة الموصل سنة ۱۸۷١‏ وطبعة لندن سنة 1۸۲١‏ هكذا : «وبقية عد 
أصحاب الفسي الجبابرة من بني قيدار يتقللون» 

وبنو قيدار هم العرب كما هو معلوم ‏ فان قيدار هو ابن اسماعيل جاء في (سدر 
التكوين) في الاصحاح الخامس والعشرين : 

۱۲۲ وهذه مواليد اسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجّر المصرية جار ية سارا 
لابراهيم 


۱۴ وهذه أسياء بني اسماعيل بأسيائهم حسب مواليدهم : تبايوت بكر 
اسماعيل وقيدار. . ٠.‏ 

جاء في (هداية الحيارئ) : «قيدار جد النبي 4ء وهو أخر بتايوت ا 
اسياعيل :90 


وجاء في (الفارق) ان هذا النص «اشارة الى هجر لعب راا 
الشرفة إلى الدينة امخورة واستقباهم له وأضافتهم إياه وقيامهم بخدمته وخص امال 
قباء لأنهم صالحوا النبي تة وتهاء هي في وادي القرى من أعمال المدينة كما ذكرم 
ر 


ا عداية امیاری 40 
(1) القارق بین المخلوق والخائق مو 


لكت 


البشارة السادسة 
جاء في (أشعيا) في الاصحاح الثاني والأربعين : 


9 لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التني سكتها قيدار. لتترنم سكان 
سالع ٠‏ من رؤ وس الجبال ليهتفوا. ليعطو الرب مدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائره . 
© 


وهذا النص واضح ف الب بمحمد فقد أشار إلى بلاد العرب وهي الديار التي 
سكنها قيدار وطلب منها ان تبتهج . ثم ذكر المدينة المنورة فقال : التترنم سكان 
سالع» وسالع هو «سّلع» وهو جبل في باب المدينة كما هو اسمه إلى الآن وهو سالع 
بالعبرانية. 


جاء في (الفارق) : «فان (سالع )هو (سلع) جبل في باب المدينة ئها في مراصد 
الأطلاع لياقوت والقاموس وغيرهما من كتب الجغرا اللغة . وأما (سالع) بالالف 
فلم يذكروه والظاهر ان الالف حصلت من اشباع الفتحة في اللغة العبرانيةر» 


وهذا اص صريح في التبشير ة4 . فأنت ترى ان الكتب السماوية ذكرت 
اسمه ونشاته ومکان نزول الوحي وهجرته وخص المدينة بالذكر لأنها دار هجرته 
ومستقره. فهل هناك من دلالة أوضح من هذه؟ 


قال ابن سعد في الطبقات : «أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني الفحاك ی 
عثمان عن مخرمة بن سلهان عن كريب عن ابن عباس قال : كانت يبود قريظة 
والنضير وفدك وخيبر يج .ون صفة النبي [خ) عندهم قبل أن يبعث وان دار هجرته 


الماينة © 


فليحذفوا اسمه كما شاؤوا ولكن أليس في النصرص الباقية ما فيه الكفاية؟ 


(۱) القارق ۴۳۹۲ 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الأول ج ٠٠١ /١‏ 


ت 


البشارة السابعة 


جاء في (أشعيا) في الاصحاح التاسع 5 
ا 3 e‏ 
١‏ يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كنغه ويدعى اسمه 


قديراً أبا أبديا رئيس السلا 
إها قديرًأبا أبديا رئيس السلام ٠‏ _ 5000 
و۷ لنمو رياسته وللسلام لا نباية على كرسي داود وعلى مملكته ليا 


بالحق والبر من الآن إلى الأبده 


النص اشارات الى محمد ة4 من وجوه : 

5 ا 2 اتم النبوة اكتف ماه 

N 

لا وف السخ القدية (والشامة على كتف ". وعي علامة بدنية جعله اله أ 

بدنه زيادة في التوضيح اضافة إلى العلامات الأخرى جاء في (صحيحي ال 1 

ل السائب بن يزيد قال : «ذهيت بي خالتي إلى النبي وة فقالت ١‏ ۽ 

7 ا 1 ا 
رسول الله إن ابن اختي وجع مسح دأسي ودع ل ارک تمتو | شرم 

نه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى حاتم النبوة بون 0 ١‏ 

لط جل صحيحه عن جابر بن سمرة قال : «رأيت خاعا ف لهي 


من الله ميمون يلوح ويشهد 


0 بشو إسرائيل مر 
۲ - قوله (ويدعى اسمه عجيباً) أي ليس له نظير فيا عهد بشو إسرائيل دين 


0 رق قومه من عبد المطلب حين سياه مما, 
الاسماء» ثم أن اسمه عجيب ف قومه وقد عجب قومه من عب 
١م‏ الاجوبة الفائخرة 70 الجواب الصحيح ۴۲۷/۴ 


1ك 


الاسم 

- قوله (مشيراً إلا قدير) وهذا النص من تحريفات بعض الطبعات النصرائية 
ايهو في طبعة لتدن سنة ۱۸۲۲ (مشاورا اللهم أي لا يقول من نفسه ولا يصدر عن 
هوى كما قال تعالى في محمد (وما ينطق عن الموی) 

والغرض من هذا التحريف في بعض الطبعات هو إبعاد البشارة عن عمد وعاولة 
تطبيقها على عيسى لأن عيسى بزعمهم إل وبقية النص تأبى ذلك 

جاء في (إنجيل لوقا) في الاصحاح الأول في بشارة اللاك اريم : 

لفن وها أنت ستحبلين وتلدين بنا تسمينه يسوع . ۲ هذا يكون عظبا وابن 


العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه 8 ويلك على بيت يعقوب إلى 
الأبد ولا يكون لملكه نبايقه 


وقد ذكرنا هذا النص وفندنا تطبيقه على عيسى 


٤‏ - قوله (أبا بديا) آي لا تقض طاعته ولا تسخ شريعته إلى الأبد وهاه هي 
يعة محمد 


© - قوله (رئيس السلام) : ورئيس السلام هو الذي يقر السلام ويدعمه ويش 
ومحمد كذلك فان دين الاسلام مشتق من لفظ السلام وتحية الاسلام هي (السلام 
علیکم) والمسلمون (إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً وقال تعالى (وإن جنحوا 
اللسلم فاجنح ها وتوكل على الله) . 

وهر الذى نشر السلام بين الناس فلم يضطهد اد يسبب عقيدته المخالفة للاسلام 
کا قال تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي) وقال : إن احد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» 


وكات نصارى الشام وغيرهم ينعمون ويأمنون في ظل الاسلام ما لم ينعموا في ظل 
نضارى الروم ولذلك قالوا للمسلمين: «انتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على 
دينناه فعاشت الفرق المباينة المتخالنة في ظل أمن وسلام. 

وهذا النص لا ينطبق على المسيح فإنه قال : (ما جئت لألقي سلاه. على الأرض 


E 


بل سيفا) فلا يكون رئيساً للسلام : ا 
+ قوله : النمو رياسته وللسلام لا نباية على كرسي داود و" 
ويعضدها بالحق والبر من الآن الى الأبده . ۴ 
وهو في طبعة لندن سنة ۱۸۲۲ هكذا: 0 8 
كرسي داود وعلى ملكته جس ليقيمها ويعضدها بالانصاف 
١‏ يقيمها ويعضدها بالانصاف والعدل ر 
TE‏ 
بالانصاف والعدل وستكون كذلك إلى الأبد. ب ا 
ة مؤتنة كسيطرة الصليبين وسترى مصداق قول الرسول فبهم إن | 
ر ارد ی يقول الجر رار يا عبد الل با محلم علا وق 
تعال فاقتله 


1 


البشارة الغامنة 


جاء في (أشعيا) في الاصحاح الثاني والأربعين 

«هوذا عبدى الذي اعضده غتاري الذي سرت به نقمي . وضعت روحي عليه 
فرج الحق للأمم. ۲ لا بص ولا يرقع ولا سمع في الشارع صرته. فص 
عرضوضة لا يقصف وفبيلة خامدة لا بطلل يخرج الحق لا يكل ولا ينكس رحتى 
يضع الحق في« الأرض وتنتظر المزائر شريعته» . 

وهذه صفات رسول الله محمد فقد وضع الله روحه عليه كما قال تعالى (وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من امرنا . 


وکان 44# لا يصح ولا يرفع صوته فا كان تخ صخابا ولا فاحشاً وله 
يسمع في الشارع صوته وقد ذم القرآن الذين يرفعون أصواتهم فقال : (واغضض من 
ضوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحم . 

وكان 448 متواضعا لا يقصف قصبة مرضوضة وقد شبه الرسول الؤمن بالدحلة 
التي إذا وقعت على عود نخر لم تكسره فال 3# : «مثل المؤمن مثل النحلة إذا 
أكلت طيا وإذا وضعت وضعت طیا وإذا وقعت على عود نخر لم تكسي 

وإنه 4 جاهد لم يكل ولم ینکر حتى وضع الحق في الأرض . ثم قال : 
(وتنتظر الزائ ر شريعته) أي ان دعونه للعالم أجمع ليست خاصة بالعرب» وقد حصل 
فاك فقد نشرالمسلمون شريعة الاسلام في العالم أجمع , 

وإکال هذا النص من طبعة لندن سنة ١844‏ : وألا اشرب قد دعوتك بالبر 
قامسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونورا للأمم. . .» فإن الله تعهد 
بحفظه بقوله «فأمسك بيدك وأحفظك, وهو مثل قوله تعالی (والله يعصمك من 
الناس) ‏ وكان كما وعد . 


(1) قيل الفارق ۷۷۷ 


N 


١ 5‏ 598 55 
وأما قوله (وأجعلك عهداً للشعب ونورا للام فهو كقوله تعالى : ایا ۲ا انير 
إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجأ منيرا ٠‏ 
وف السخ القديمة (مشفّح ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة) 
ومعنى (مشفّح) محمد. قال أبو م 
إنهم يقولون شفحا لاها إذا أرادوا أن يقولوا 
فمشفح محمد بغير شك" 
فى إنجيل متى في الام 
وعند النصارى إن هذا النص في المسيح كا جاء في إنجيل متى في الا 


الثاني عشر: 54 
ولاكاث النص ف (اشعيام كا ذكرنا (هوذا عبدي) وا مسيح في عقيدتهم إله م 
الكاتب إلى (هوذا فتاي) لبسهل القول بانه ابن الله ولئلا يتناقض ` 
العجيب أنه فى الطبعة الواحدة جد هذين النصين قفي (اشميا/ تهده رم 
اا ) بده (هوذا فتاي) ويحيلك إلى اشعيا . وهو في غاية العبث 


محمد بن قتيبة: «مشفح محمد بغير شك واعتباا 
: الحمد لله وإذا كان الحمد شاج 


عبدي) وفي (متى) تجده 
ثمكيف ينطيق هذا على ا1ح الذي أهين وقتل وبصق عليه كما يقار" 
أصحابه أكثر من ثلاثة قرون مطاردين وهذا النص يقول «يخرج الحق لا يكل ا 


يتكسرحتى يضع الحق في الأرض»؟ 
إنهتمحل عجيب في تطبيق النص وذو اللب يقرأ ويفهم ٠‏ 


ی کیت 


را هداية الحيارى بهامش يل القارق صى © 


“U 


البشارة التاسعة 


جاء في (اشعيا) في الاصحاح الحادى والعشرين من طبعة لندن سنة ۱۸۲۲ : 

« لاقال لي الرب إذهب وأقيم الديدبان ليخبر با يرى. فأبصر مركب فارسين 
أحدهيا راكب حار والآخر راكب جمل وتراقب حريصا تراقبا شديدا. . . وإذا 
يرجل راكب زواجا من الفرسان فأجاب وقال: سقطت قد سقطت بابل وجميع أصنام 
آهتها إنكسرت ملقاة إلى الأرض» . 

والنص في النسخ القديمة هكذا : «قيل لي قم ناظراً فانظر ماذا ترى؟ فقلت : أرى 
داكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل يقول احدهم| لصاحبه سقط بابل 
وأصنامها للمنحر»(9). 

قال ابن تيمية: «قالوا فراكب الحرار هو المسيح» وراكب الجمل هو عمد ةي 
وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب اللمار. وبمحمد «و6 سقطت 
بابل» .0 

وقال القراني : » فراكب الما المسيح عليه السلام وراكب الجمل محمد عليه 
السلام . . . ومحمد عليه السلام اسقط اصنام بابل وغيرها ,0 

وجاء ل (الفارق) : «والمراد براكب الحرار عيبى وراكب الجمل محمد عليهها 
افضل الصلاة والسلام إذ لم يسمع عن عيسى إنه ركب الال بل الجحش حون دخل 
إلى اورشليي , 0 


(1) الأجوبة الفاخرة 754. الجواب الصحيح ۴۲۴/۳ هداية الحبارى ٠١‏ 
(؟) الجخواب الصحيح +/ 778 

() الاجوبة الفاخرة ۲4۸ 

(4) الفارق ۳۹۷ 


a 


البشارة العاشرة 


قال (اشعيا) فيالاصحاحالرابع والخمسين 

«ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد . اشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض لأن بني 
المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شفق 
مساكنك. لا تمسكي أطيلي أطنايك وشددي أوتارك لأنك تمتدين الى اليمين و إلى 
اليسار ويرث نسلك اما ويعمر مدنا خربة. لا تخاني لأنك لا تخزين. ولا تخجلي 
لأنك لا تستحين. فإنك تنسين خحزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد لأن بعلك 
هو صاحبك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل اله كل الأرض يدعى 
احيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة 
وباحسان ابدي أرحمك قال وليك الرب . . . فان الجبال تزول والأكام تتزعزع اما 
احسائي فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب. 

آيتها الذا المضطرية غير النعزية هاأنذا أبني بالائمد حجارتك وبالياقوت 
الأزرق أؤسسك وأجعل شفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانية وكل تخومك حجار 
ة وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك ا. بالبر تشين بعيدة عن الظلم فلا 
وعن الارتعاب فلا يدنو منك . . . من اجتمع عليك فاليك يسقط. . . كل أل 
مورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه . هذا هم 


مبراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب» . 


وواضح أنه يعني في هذا النص مكة المكرمة وذلك من وجوه : 

١‏ -قوله (ترغي أيتها العاقر التي لمتلد) فهو بالعاقر مكة لأنها لم تلد نبيا قبل 
محمد فمحمد أول تبي ظهر فيها قال تعالى «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافاون» 
وقال «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم ييندون» 


ا 


قال شيخ الام ابن تيمية: ويعد 
ف شيخ اللوسلام ابسن تيمية: «يعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد قر 

ل الم تل قل عمد 
لوجي ون افر بيت المقدس لأنه بيت الأنبيا 
رحي وقد ولد أنبياء كثيرا» 50 بياء ومعدن 


۴ - قوله (ويرث نسلك ما ا 
3 ويعمر مدنا خربة) وهم العرب 8 5 
«لاسلام ورثوا. الأ عرو قدا جر ةي وا ) وهم العرب الذين خرجوا برسالة 
۴ -قوله «ووليك ق 5 
يك قدوس إسرائيل إله كل الأر 1 

11000 ی ی أ يدهن ر ا 
اله ب معين كما في التوراة إن الله إله إسرائيل ود 1 عى رب العالمين لا 
نجل وربهم. قال تعالى (الحمد لله رب 


العالين) . 
٤‏ -قوله (فان ابال تز وز 
E 7‏ دالاكام تتزعزع أما احساني فلا يز ول عنك) ذلك لا 
2 ن 
لوسلام خالدة وهي خاقة الشرائع وت ا 
قيام الساعة . هي خافة الشرائع وتعظيم البيت من شعائره وهو كذلك إلى 


م د 
0 ابني بالاثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك 
3 . مات ال وان لبد من بن اماس راید ری اتا 
1 1 ام الأحجار التفيسة والذهب والأصباغ ولورد 
وذ أثرهم فحليت بها الكعبة حتى إن سقوف ارم تأخبذ بالبصه در 
- قوله شيسك كثيرً) وذا ا 
١‏ قوله (وسلام بنيسك كثيرأ) وذلك لأن تحية ١‏ فهم مي 
إبعضا بقوله (السلام عليكم) 1 لمي 
١‏ قوله بعيدة عن الظل فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنومنك) وذلك لأنه 
بن ال تال »أو يرو ن جملا حرم آنا ويتخطاف افاس من حو قال 0 
أله كان 0 0 0 
5 ان آمناه وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام (وإذ قال إبرا E‏ 
هذا البلد آمنا) فإذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يتعرض له E‏ 


اواب الس 
مح 757/6 وانظر دابة الميارى ۰۲ 
19)الأجوية القاغرة 744 ابه الحيارى 101 


الاكت 


إلحاد بظلم ثذفه + 
000 داق قوله تعالى رومن يرد فيه ببإلحاد بظلم 
وقوله (بعيدة عن الظلم) مصداق قوا 


3 سورت ضدك لا تنجح وگل 
قوله (من اجتمع عليك فإليك يسقط. ل ا 
ن ا تحكمين عليه) وهذا حق فمن أراد بيته بكيد 
السان يقوم عليك في الة : 
1 00 7 سية مكة وتشريفها وتشريق أهلها حلة رسااة 
أفهناك اوضح من هذا النص على قدسية ريفها وتشرية 


الإسلام؟ 


Vr 


البشارة الحادية عشرة 


با) في الاصحاح الستين + 

که نه قد جاء تورك وجد الرب اشرق عليك لأنه ها هي الل 
نغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. 
فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء اشراقك 


إرفعي عينيك حواليك وانظرى قد اجتمعوا كلهم . جاؤوا اليك . أت 
من بعيد وتحُمل بناتك على الايد حي تنظر ين وتنرين ويفق قلبك وضع لان 
تتحول إليك ثروة البحر وباتي إليك غنى الأمم ٠‏ تغطيلكٍ كثرة ایال بكران مديان 
وعيفة كلها أني من سبأ تحمل ذهبا ولبانا وتبش ربتسابيج الب 
يك . کباش نبليوت تخادمك . تصعد مقبولة على مربحي راز 


وينو الغريب ينون أسوارك وملوكهم يخدمونك. . وتنفتح ابوابك دائها . نهار 
وشعيك كلهم أبرار. إلى الأبد يرئون الأرض . غصن عر عمل 


وهذا النص وصف لكة وبيت الله الحرام ووصف للحج فإن في هذا النص 


دا 


١‏ - فوله : دقومي استتيري. . لأنه ها هي الظلمة تخطي الأرض هذا 
ا اله اهل الأرض عند اشرق نور الإسلام قد كان في ظلمة اة تي وأ 
لعالى «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» . 

- قوله (تسير الأمم في نورك والملوك في ضياء اشراقك) وهذا حق فقد سارت 
امم ولا تزال تسير في نور الإسلام وإشراقة 


N~ 


٠“‏ قوله ( قد اجتمعوا كلهم جاؤوا إليك » يأنيك بنوك من بعيد ) هذا وصهم 


لمشهد الحج فإن المسلمين يجتمعون ويأتونها من بعيد ٠‏ 

وني النسخ القديمة ( وتحج إليك عساكر الأمم)'" وهو كذلك . 

4 قوله (تغطيك كثرة الجمال. . .) وهذا واضح في وصف قدوم وفد الحجاج 
فإنهم كانوا يجيئون على امال حتى تغطي مكة وكذلك عند النحر 

ه ‏ قوله (وتبشر بتسابيح الرب) وهذا وصف للتلبية عند الحج فإن الحاج يلب 
من مكان الاحرام رافعا صوته بقوله لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

٦‏ - قوله (كل غنم قيدار تجتمع إليك وكباش نبا رت تخدمك تصعد مقبرلة على 
يوم النحر. وقيدار ونبایوت من اولاد اسباعيل ذم 


مذبحي )وهذا وصف للذيح 
ذكرنا. 

۷ قوله (وبنو الغريب يبنون اسوارك وملوكهم يخدمونك) وهذا شأن كل 
وملوك المسلمين وأمراؤهم في بقاع الدنيا يخدمون الكعبة المعظمة . 


- قوله (وتفتح ابوابك دائها . نباراً وليلاً لا تغلق) وهذا وصف للكعبة ا لمعف 4 
فان ابوامها مفتوحة دائها لا تغلق لا في ليل ولا في نهار ولا يتقطع عنها الطواف ليو 
ساعة من ليل أو نهار 

4 قوله (وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد برثون الأرض) وهم كذلك لأنهم حاف 
الأمم ونبيهم حاتم النبيين فهم يرثون الأرض كما قال تعالى في وصف م الأمة يواهم 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصا حون؛ فلا 


e 
ولا دين حتى تقوم الساعة‎ 
ولا ينطبق هذا الوصف على مكان آخر غير الكعبة المعظمة زادها الله تہ ءالا‎ 
وتشريا‎ 
چ تضم‎ 0 


744 الاجوية الفاخرة‎ )١( 


WE 


البشارة الثانية عشرة 
جاء في المزمور الماثة والتاسع والأربعين من مزامير داود : 
یا 
و يتهج الأثقيا بمجد . ليرغوا على مضاجعهم. نويات اله في أفوا 
دوحدين في يدهم ليصنعوا نقمة فى الأمم وتأديبات فى الد E‏ 
2 وا نقعة في الأمم وتأدييات في الشعوب لأس رملوكهم بقيود 
وشرفائهم بكبول من حديد لیجروا بهم الحكم المكتوب » 1 


وهذا النص في الخ القدية هكذا 


لش الخلاق ممن اصطفى الله تعالى له أمته وأعطاء النصر وسدد الصا لى 

رامة 3 
متهم كه يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله تعالی بأصوات مرتفعة بأيديهم 
سيوف ذوات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لاه O,‏ 3 
وصف الأمة المحمدية من و ل 


١‏ قوله ( بي رنه عا بش رصفهم 
أ يسسبحوة على مضاجعهم ) يشير إلى الذين مفهم الله تعالى بق 
( الذين يذكرون الله قياما وقعوداوعلى جنوبيم) وهم امس لصو ا 
> -قوله لله ت 1 : : 
قوز ( يكبرون اله تعالى بأصوات مرتفعة ) يشير إل رفع الاذان بالتكبير . 
۳ - قوله ( سيف ذو حدیر . 0 1 
2 و بن في يدهم ) وهذا وصف للسيوف العربية ذات الحدين . 
5 ليصنعوا نقمة فى الأمم وتأدييات 2 
و في الأمم وتأدييات في الشعوب لا. بقيود 
وشرایم یکول سن سمل وی اتک ماري شا 
أسروا الملوك وكبلوا شرفاءهم بالحديد كاطرمزان وغيره " E‏ 
قال الارمام القراني : ٠‏ يشير صلوات الله عليه إلى هذ 
بالأذانات فإنه لم بكن لغيرها من الأمم والسيوف العربية 
شفرة واحدة وانتقم الله تعالى من الأمم و : 
لتك كد الا E‏ 


00) الأجوية ال 
الأجوبة الفاخرة 45. الجواب الصحيم + 
a Rye 0١‏ الجواب الصحيح ۳٠١/۴‏ هداية . 


وا ورفع أصراتهم 
نوات شفرتين والعجمية هاا 


الخيارى ۱۸/۴۵۹ 


هلكات 


الله وصفاته وشرائعه فیا كانوا سائلين 
عمران : ( لقد من الله على المز. 


عن الله وطالبین له كما قال تعالى في سورة آل 


البشارة الثالثة عشرة ع و ت ل عل انين اذ بعت فهم رمرلا من انفسهم يلو عليه باه 


وان كانوامن قبل لفي ضلال 


جاء في ( سفر التثنية ) في الاصحاح الثاني والثلاثين : 

۲١ ٠‏ هم أغار وني با ليس إها . أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم ا ليس شعباً 
بأمة غبية أغيظهم» . 

وف طبعة أخرى هكذا : 

« هم أغار وني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضأ أغيرهم بغير شعب 
وبشعب جاهل أغضبهم ». 

والمراد بالشعب الجاهل العرب!" وقد كان يسمى عصرما قبل الإسلام الجاهلية 
قال تعالى : « هو الذي بعث في الأميين رسولاً متهم يتلو عليهم آبانه ويزكيه-م 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » ( الجمعة ۲ ) 


ونحوهذا النص ما جاء في ( اشعيا ) في الاصحاح الخامس والستين : ١‏ أصغيث 
إلى الذين لم يسألوا . وُجدت من الذين لم يطلبوني قلت ها أنذا لامة لم تسم 
باسمي بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد غير صالح وراء أفكاره ٠‏ 

وف طبعة أخرى هكذا : 

٠‏ طلبني الذين لم يسألوني قبل ووجدني الذين لم يطلبوني قلت : ها أنذا إلى 
الامة الذين لم يدعوا باسمي . بسطث يدي طول النهار إلى شعب غير مؤمن الذي 
يسلك بطريق غير صالح وراء أفكارهم . . . » 


« فامراد بالذين لم يسألوني ولم يطلبوني العرب لأنهم كانوا غير واقعين على ذات 


11111 
() إظهار الح 746/5 (0) إظهار الحق ٣۹۹/۲‏ بردي 


VY 
N, 


سن 


عرصوص ) . 


البشارة الرابعة عشرة وقوله ( ارتفت أبدينا . أمسكنا ضيق ووجم كالما 
حت دوع #الاخض ) يصدقه قول ا 


جاء في ( اشعيا ) في الاصحاح الحادي والأر بعين 


أمامه اما وعل 
ل 


م 


« ۲ من أنبض من المشرق الذي يلاقيه النصرعند رجليه 
ملوك سلطه جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه ٣‏ مرّسالاً في طر 
يسلكه برجليه . ٤‏ من فعل وصنع داعياً الأجيال من البدء . أنا الرب الأ 
الآخرين أناهر» . 


وهذا وصف لسيدنا محمد الذي أنهضه الله من المشرق ولاقاه التصر عند رجليها 
ووصف لأمته العظيمة . 

ونحو هذا الوصف ما جاء في ( أرميا ) في الاصحاح السادس 

« هكذا قال الرب . هوذا شعب قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم مل 
أقاصي الأرض تمسك القوس والرمح هي قاسية لا ترحم » صوتها كالبحر بم 
وعلى خيل تركب مصطلفة كانسان لمحاربتك يا ابنة صهيون . سمعنا خبرها 
ارتخت أيدينا . أمسكنا ضيق ووجع كالماخض 


لا تخرجوا إلى الحقل وفي الطريق لا تمشوا لآن سيف العدو خوفم, 
جهة ١‏ 
فالمراد بالامة العظيمة التي تقوم من أقاصي الأرض هم العرب أهل القوسم 


والرمع . 


5 


وقوله ( قاسية لا ترحم ) يصدته قوله تعالى ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 
وقوله ( تركب الخيل ) واضح 


وقوله ( مصطفة كانسان ) يصدقه قوله تعالى ( يقاتلون في سبيله صفاً كانم بنيا؛ 


داكت 
1 


البشارة الخامسة عشرة 


ثا : إن اله e‏ 
٠‏ قال حزنيال عليه السلام فى نبوته يتهدد اليهود بنا : EEE‏ 
باعٹ فيهم نبياً وينزل عليهم كناباً وغلکهم رقابکم فيقهر ونكم ويذلو' 
وباعث فيهم نبياً وينزل عليز 4 0 
ويخرج رجال بني قيدار في جماعات الشعوب معهم ملائكة على خيل 
فيحيطون بكم وتكون عاقبتكم إلى النار و50 
35 انيال . وجاء فيه : « وقال : تنزل الملائكة 
رنقله في الجواب الصحيح عن داني د : 
ا E‏ ل E‏ 7 
نزللت يوم بدر لنصر النبي ية وأمته ونزلت يوم الأحزاب وأ 
0 فاستجاب لكم اتی تمدكم بألف) 
قال تعالى في وقعة بدر : ٠‏ إذتستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني عدکم 
الملائكة مردفين ٠‏ ( الأتفال ٩‏ ) 
إقال في الأحزاب : « فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ' : 
افع البحازي صلی عن سعد بن ای وقاس رضي اقا فال ٠‏ رايأ 


جاء! 


: ثاب بيض كأشد التنال 
رسول الله ی يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان علبهما ثياب بيض 1 


رأيتهها قبل ولا بعد ء 


(1) الأجوبة القاحرة ۲۵۸ , هداية الجيارى بهامش ذيل الفارق ص + 
() الراب الصحيح ۲۲۲-۳۴۱/۳ 


E 


البشار: ة السادسة عشرة 


جاء في ( سفر دانيال ) في الاصحاح الثاني : 


١ 0‏ أنت أيه املك كنت تنظر وإذابتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي 
جداً وقف قال ك ومنظره حائل . © رأس هذا التمثال من ذهب . صدره 
وذراعاه من فضة بطنه وفخذاء من نحاس ۳ ساقاه من حديد . قدماء بعضهيا 
من حديد والبعض من خزف 4 كنت تنظر إلى أن قُطع حجر بغير يدين فضرب 
التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما ۴ فانسحق حبنئذ الحديد 
والمخزف والنحاس والفضة والذهب معأ وصارت كعصافة البيدر قي الصيف فسملتها 
الريح فلم يوجد ها مكان أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملا 
الأرض كلها 


6 هذا هو الم فتخبر بت 

٣۷‏ انت أا الملك ملك ملوك لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً 
وفخراً . ۳۸ رحیتما سکن بشو البشر ووحوش البر وطيور السماء دقعها ليدك 
وسلطك عليها جميعها . فأنت هذا الرأس من ذهب 5 ۹ وبعدك تقوم مملكة أخرى 
أصغر منك وعلكة ثالثة أخرى من نحا قتتسلط على كل الأرض . ٤‏ وتكون 
مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شي أوكالحديد الذي یکر 
تسحق وتكتر كل هؤلاء 4١‏ وبمارأيت القدمين والأصابع بعضهامن خزف الفخارٌ 
والبعض من حديد فا مملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك 
دأيت الحديد تلطا بخزف الطين . ؟4 وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض 
من خزف فبعض المملكة يكون قوياً والبعض قصما ۰ 44 و في أيام هؤلاء الملوك 
بقیم إله السماوات مملكة لن تتقرض أبد أ وملكها لا يترا لشمب أ وتسحق وتفنی 
كل هذه امالك وهي تثيث إلى الأبد . . . , 


قدام الملك 


جاء ف ( إظهار الح ) « فالمراد بالملكة الأولى سلطنة بختتصرء وبالمملكة 


A 


الثانية سلطنة المادثين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصركما هو مصرح لى 
الباب الخامس من الكتاب المذكور وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلفلا 
الكلدانيين . والمراد بالمملكة الثالثة سلطنة الكيانيين لأن قورش ملك إيران ١‏ 
بزعم القسيسين كيخسرو تسلط على بابل قبل ميلاد المسيح بخمسهائة وست وثلا0 
سنة » ولا كان الكيائيون على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين على 
الأرض . والمراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلفوس الرومي الذي نسم 
على ديار فارس قبل ميلاد المسميح بثلثائة وثلاثين سنة فهذا السلطان كان في || 
ممنزلة الحديد ثم جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة على طوائف اللوك 
هذه السلطة ضعيفة إلى ظهور الساسانيين ثم صارت قوية بعد ظهورهم فكا 
ضعيفة تارة وقوية تارة . وتولد في عهد نوشيروان ( محمد بن عبد الله ) 
وأعطاه الله السلطنة الظاهرية والباطنية وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة 
وعلى جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤيا وتفسيرها متعلقتسين بها آم 
السلطنة الأبدبة التي لا تنقضي وملكها لا يعطى لشعب آخر ° . 


رام إظهار الح ۲۱۹-۲۹۸/۲ 


A 


البشارة السابعة عشرة 


جاء في ( سفر التكوين ) في الاصحاح التاسع والأربعين : 
٠١‏ فلا بزول القضر 
وإياه تنتظر الأمم » 


1 03 
اوهذا النص هومن الخ العربية المطبوعة سدة 1877 وستة 1908# وة 
1813 وسنة 1841 وسنة 1486 . 0 


1 


جب من بموذا والحلدبر من فخذه حتى يحي٠‏ الذي له الكل 


واف ترجمة عربية سئة 1811 ( وإليه تجتمع الشعوب ٠٠)‏ 


فا مرادبالقضيب الحكم والسلطة 


٠‏ وقد زال القضیب من آل يهوذا ق 
عليه السلام بمقدا سياثة سنة ١‏ . 1 اتا 


ظهور عيسى 
والمرا: ن فخ 

واد بالنيرمن فخذه عيمى لان من فخذ بوذا تن بعد زوال حك آل ذا م 

8 حب شريعة إلا عيمى. جاء فى إتجبل متى في الإصحاح الثاني :19 وأنت 
لدم أرض يبوذا لست الصغرى بین رؤساء بوذا لآن منك 

شعي مرايل + 


وهذا الكلام 


يخرج مدبر يرعى 


في حق عيسى فهو المديّر . 


وفي هنا النص دلالة على عبيء سيدنا محمد بعد زوال السلعلة 1 
و زوال والحكم من آل 

قال فيه : « حتى يجيء الذ 
0 حت يي الذي له الكل وإياه تننظر الأدم» وفي طبعة أخرى 
وإليه تججمع الشعوب ) وهذه صفات سيدنا محمد الذي له الكل 
00 9 


ا 
)هرحن 408/6, اجرب الفسيع »» 
(9) إظهار الحق ۲ ۳ه مدان 


وهو خاتم النبيين 


تا عات 


وإليه اجتمعت الشعوب 

وقد عبث المترجمون بهذا النص عيثا عجيباً . 

ففي الترجمة المطبوعة سئة 1811 هكذا : « فلا يزول القضيب من بوذا والرسهم 
من تحت أمره إلى أن يجيء الذي هوله وإليه تجتمع الشعوب ٠‏ . 

والمقصود بالرسم التدبير . 

ا PN‏ 
يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله یکون 


شعوب » 
1 ختلاف تورات التي يتمسكون با قفي كل خا من م 
فانظر إلى اختلاف توراتهم التي يتمسكون بها قفي 5 

تيان ی ا الأخرى ولم تجتمع نسختان على كلام واحا. 


)١(‏ الجواب اا 
فلا 


البشارة الثامنة عشرة 


جاء في (سفر ملاخي ) في الاصحاح الرايع 

٠‏ فهوذا يأتي اليوم المنقد كالتدور دكل المستكبرين وکل فاعلی الشر يكونون قش 
دعرقهم البوم الاثي قال رب الجنود فلا يبقى لمم أصلاً ولا فرعاً 7 

ها أنذا أرسل إليكم ايلياء النبي قبل عميء الرب العظيم والمخوف فيرد قلب 
الآباء على الابناء وقلب الابناء على آبائهم لتو آتي وأضرب الأرض بلعن » , 


و( ایلیا ) ليس علا على شخص بل هو رمز جاء في ( انجيل مرقس) فی 
0 لثامن : ۰ ۷م ثم خرج يمسوع وتلاميقه إلى قرى قبصرية فبلبس وف 
الطريق سأل تلاميذه اثلا هم : من يقول الناس أني آنا ؟ 


88 فأجابوا يوحنا المعمدان ء وآخرون ايليا ء وآخرون واحد من الأنبياء 
4 ققال لمم : رأنتم من 
'فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح .» 

ونحن نرى أن الفصود بايلياء محمد لأمور : 


١‏ - قوله ( ها أنذا أرسل إليكم إيليا. النبي قبل جي يوم الرب اليوم العظيم 
خوف) ومحمد خانم || وهو قد أرسل بين يدي الساعة كما قال و ب أن 
عة كهاتين ٠‏ وقرن بين اصبعيه الوسطى والسبابة . ونال : بعت و 
اعة . 


لون اني آنا ؟ 


5 - قوله ( فيرد قلب الآباء على الابناء وقلب الأبناء على آبائهم ) وهذه صفة عر 
€ الذي رد قاب الأباء على الابناء فمنع قتل الأولاد خشية الفقر ( ولاه ١‏ 
* إملاق )دنع وأدالبنات ( وإذاالموؤودة سئلت بای ذنب قثلت ) وأمر 


= 


بتر بيتهم وتعليمهم 


ورد قلب الابناء على الأباء فجعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله وجمل عذرفوي 
من الكبائر ومن الموبقات بل هر بعد الشرك بالله وامر بطاعتهه) وحسن مما ما 
والدعاء ما ٠‏ وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما ييلنن عاط 
الكبر ادم أو کلام فلا تقل فما اف ولا تنهرهما وقل يا قولا كرما . راسلا 
لما جناح الذل من الرحة وقل رب ارحهما كما ربيائي صخي ٠‏ 

وأمر بحسن صحبتهم] ولو كانا مشركين « و إن جاهداك على أن تشرك بي ما إل 
لك به علم فلا تطعهم| وصاحبها في الدنيا معروقاً ٠»‏ . 

م ان إيلياء رمز عن أحمد و والدليل على ذلك أن اليهود ثرا ما اعون 
أبجد فى تفسير الآيات وهذا الحساب فى شريمتهم» وإذا لاحظنا هذه الف 
في هذا الاسم اعني ( ايلياء ) نرا موافقاً لاسم ر أحد ) لأن كلا منها 09 ر 
ر ايلياء ) ( أحمد ) وهم اسم نينا عليه الصلاة والسلام 0 

وذهب التصارى إلى أن إيلياء هو يوحنا المعمدان أي يحبى عليه السلام به 
جاء في ( انجيل متى ) في الاصحاح السابع عشس: 
لين فلياذا يقول الكتبة أن ايليا ينبغي أن يأني ا ؟ | 
فأجاب يسوع وقال لهم إن إيليا يأتي أولاً ویرد كل ثي: . ۱۲ ولكني أقول اكم 
إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن الانسان أيضأ سر 
يتألم منهم حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن بوحنا المعمدان 0 


و ٠١‏ وسأله تلاميذه 


وهذا مردود بجملة أمور منها : 


۱ ما قاله يوحنا عن نفسه حین سل هل أنت إيليا ؟ فأجاب لاونم 
صريح في أنه ليس ايلياء والأنبياء منزهون عن الكذب ` 


جاء في ( إنجيل يوحنا ) في الاصحاح الأول : 
کو ا ی 
زم القارق ۴۵۷ 


1 


8 1 هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهرد من أورش ليم كهنة ولاويين 
ل لوه من أنت ؟ ٠١‏ فاعترف ولم ينكر وأقرٌ أني لست أنا المسيح 1١‏ فسألره إا 
ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فقال : لست أنا . النبي أنت ؟ فأجاب لا 
ا e‏ 

الوه وقالوا له فما بالك تعمّد ان كنت لست | 

ا لست المسيح ولا إيليا ولا النبي ؟ ٠‏ وه 


۲ - النصوص الأخرى المثوثة 5 
صوص 'خرى المبثوثة في الأناجيل تنفي أن يكون إيليا هو يوحنا . جاء ف 
( إنجيل لوقا) في شقاء مرغي في الاصحاح التاسع : E‏ 


« ۷ لان قوماً كانوا يقولون أ قد قا 3 
1 قومأ كانوا يقولون أن يوحنا قد قام من الأموات . ۸ وقوماً 
0 من الأموات . ۸ وقوما ان إيليا 


م 


فهم كانوا ینتظر ون ظهور إیلباء بعد موت يوحنا 


وجاء في ( إنجيل مرقس ) في الاصحاح الثامن : 


WV‏ و قرى ق 
١ 5‏ ۲۷ ثم حرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس وفي الطريق سأل ت 
قائلاً لهم : من يقول الناس أني أنا؟ 0 


۸ فأجابوا : يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وأخرون واحد من الأنبياء 
4 فقال هم وأنتم من تقولون أنى أ: 
لهم وأنتم من تقولون أني أنا ؟ فاجاب بطرس وقال له : أنت المسيح . ٠‏ 


أن ت 
e‏ المسيح لم يخبر تلاميذه أن إيليا هو يوحنا حين رآهم يفصلون 


رجاء نحو هذا الك رقا ) ف 
وجاء نحوهذا النص في ( إنجيل لوقا ) في الاصحاح التاسع : 018 ٠١‏ . 
وجاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الحادي عشر: 


۱١ «‏ الحق أقول لكملميقمبين ا مولودين من النساء أعظم من يوحن المعمدان . 
ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه . 


سد 


۴ ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الأن ملكوت السماواث يغصب والغاصبود 
يختطفونه . ٠۳‏ لان جميع الانبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا . 

4 وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع ان يأتي.6١‏ من له أذنان للع 
فليسمع . ٠‏ 

فهذا النص صريح في أن إيليا هوغير يوحنا . 

م ثم ان النص الذي جاء في البشارة لا ينطبق على يوحنا لأن إيليا كما هر في 
النص بجي قبل يجي يوم الرباليوم العظيم المخوف أي قبل يوم القيامة ومعنى ذلك أنه 
يكون آخر الأنبياء وإلا فجميع الأنبياء هم قبل يوم القيامة ويوحنا ئيس ذلك لال 
قتل في زمن عيسى . جاء في الاصحاح الرابع عشرمن انجيل متى أن هيرودوس فطع 
رأسه احضو على طبق : ٠١ ١‏ فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن . ١١‏ تأحمر 
رأسه على طبق ودفع به إلى الصبيّة فجاءت به إلى أمها 18 فليا سمع يسوع اتصرف 
من هناك في سفيئة إلى موضع خلاء متفرداً . > 

وانظر إنجيل مرقس في الاصحاح السادس . 


وعند النصارى أن تلاميذ المسيح هم رسُل كما جاء في إنجيل لوقا ۱۷ : ١‏ ه نشال 
الرسل للرب زد إمانتا » 

والرسل هنا هم تلاميذ المسيح والمقصود بالرب هنا المسيح تعالى الل عا يقواونا , 
و( بولس ) عندهم رسول وعندهم رسل آخرون ( انظر أعمال الرسل ) فكيف يطبن 
هذا النص على يوحنا المعمدان وقد جاء بعده رسل كثيرون كما يعتقد التصارى ؟ 


وعندنا أن عیسی رسول وقد عاش بعد يوحنا فلا يصح أن يكون يوحنا هو إيليا 


۽ ثم أن ما جاء في البشارة أن إيلياء يرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الا غل 
آبائهم أي تكون تعلمائه نافذة يؤمن بها الناس ويطبقونها فيرد بها قلوب الاباء 
والأبناء . 


وهذا لا ينطبق على يوحنا لان بني إسراثيل كذبوه ولم يؤمنوا به ورفضوه رقناو 


د 


قال المسيح كما جاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الحادي والعشرين . ١‏ ۴۲ 
لان يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به . 0 


فهم إذن لم يؤمنوا به ورفضوا تعاليمه وقتلوه فكيف تنطبق عليه هذه البشارة ؟ 


إن هذه اا تنطبق على محمد الذي آمن به الناس وصدقوه ونفذوا تعاليمه فر 
قلوب الآباء والأبناء 


© - ثم أين التعليات التي جاء بها يوحنا المعمدان بهذا الخصوص أو بغيره ؟ 


إننا لم نجد شي من تعليات يوحنا ولم 


1 تذكر الأناجيل عنها شيئاً فلا نعلم تعلواته 
بشأن الآباء والأبناء أو بغير هذا الشأن . ّ 


ولذا فإن البشارة لا تنطبق عليه وقد نفى هو ذلك عن نفسه » فتكون هذه بشارة 
بظهور سيدنا محمد وهي تنطبق عليه مام الانطباق 


الكت 


البشارة التاسعة عشرة 


جاء في ( إنجيل يوحنا ) في الاصحاح الرابع عشر 
كد وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليطاً آخر ليثبت معكم إلى الأبد 
۷ روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يمرفه ` 
53 والفارقليط روح القدس الذي يرسله الاب باسمي هو يعلمكم كل ئ 
ويذكركم كل ما قلته لكم . » 
وفي الاصحاح الخامس عشر 
5 وإذا جاء الفارقليط الذي أرسله إليكم من الآب روح الحق الذي من 
الاب فهو يشهد لي . ٠‏ 
وف الاصحاح السادس عشر 
٠‏ ۷ إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط . ولكن إن ذهبت أرسله إليكم 


9 ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة ٠‏ وأما 4 
الحن فهو يرشدكم إلى جميع اللحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما » 


ذاك 
5 ذاك يمجدني لأنه يأخذ ما لي ويخبركم ٠ ٠‏ 


يتكلم به ويخبركم بأمور آنية . 
هذه النصوص من طبعة الموصل سنة ۸۷١‏ . والفارقليط هو الخامد أو الماد ل 
اة 


جاء في ( الأجوبة الفاخرة ) : « والفارقليط عند النصارى الاد وقيل الا 


وجمهورهم أنه المخلص !9 . 
وبي حت و 


(ا) الأجوبة الفائعرة ۲۳۹ 


يلكت 


وجاء في ( هداية الحيارى ) : « والفارقليط بلختهم لفظ من ألفاظ الحمد أما امد 


أو محمد أومحمود ونحوذلك وهو في الإنجيل الحبشي برنقطيس . . . والدليل عليه 
قول يوشع من عمل حسنة یکون له بارقليط جيد أي حمد جید ,80 
وف ( سيرة ابن هشام ) : ٠‏ فلو قد جاء المنحمنًا هو الذي يرسله الله إليكم من 


عند الرب . روح القدس هذا الذي من عند الرب خرج فهو غ ) وأئد 
A‏ ع خرج فهو شهيد علي وأنتم 
والمتحمنًا بالسريانية محمد وهو بالر ومية البرقليطس"". 


ويترجمه كثير من النصارى بالمعزي أو المخلص والصواب ما ذكرناه . جاء فى 
( قصص الأنبياء )  :‏ فارقليط ٠‏ وهوتعريب لفظ بيريكلتوس اليونانية ومعناها الذى 
له مد کر 7 


وذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه سأل العلامة الكبير الدكتور كارلو نلينو 
ا الايطالي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اليهود اليوناتية 
القديمة . وكان آنذاك في مصر : ١‏ 0 


ما معنى « بيريكلتوس » ؟ 
فأجابني بقوله : إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها و المعزى » 


فقلت : إني أسأل الدكتوره كارلونلينو» الحاصل على الدكتوراه فى آداب اللغة 
اليونانية القدية ولست أسال قسيساً . 2 


فقال : إن معناها م الذي له حمد كثير» 


فقلت : هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من ( حمد) ؟ 


(1) هدای الخيارى +885 الجواب الفسيح ۸۱ 

5 سيرة این هشام ۱۵۲/۱ ٠۵۴‏ وانطر هداية 8 3 
ابن هشام ١‏ 191 18 وانطر هداية الجبارى بهامش فيل الفارق ٠‏ 

(5) قصص الانياء ۹۷م مواد 


ا 


فقال : نعم . 
فقلت : إن رسول الله لا من أسمائه ( أحمد) 
فقال : يا أخي أنت تحفظ كثيراً . ثم افترقنا . 


نا في معنى قوله تعالى حكاية عن المسيح « ومبشرا بر ولغ 


بأتي من بعدي اسمه اد . 


ثم إن ورود ترجمة لفظ ( فارقليط) بلغات أخرى في الانا جل E‏ 
المقصود به فهو في الانجيل الحبشي ( برنقطيس ) وبالسريانية (المنحمئا وبالبوناا 
( بيريكلتوس ) وكلها تعطي معنى ( محمد ) ٠‏ 

فدل ذلك على أن المقصود به سيدنا محمد كما قال تعالى « وإذ قال عيسى بن مر 
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لا بين يدي من الترد برا برسلا 
بأني من بعدي اسمه أحمد ٠‏ 

شر إن هذه النصرص تق عل سينا عمد من الج ون نج أ 
ر الفارقليط ) فإن قوله ( ليثبت معكم إلى الأبد ) يعني أن رسالته خحالذة إلى بوم اللا ا 
ويبقى تشريعه نافذاً لا ينسخ . 

وقوله ( فهر يعلمكم غي ينطبق عليه اتا الذي لميترك سلا من | 
ایر الا دل عليه ولا سبيلاً من سبل الشر إلا حذر منه . كها قال تعالی ه ونر e‏ 
الكتاب تبياناً لكل شي وهدى ورحة وبشرى للمسلمين ' 

وقال يبودي لأحد الصحابة أن نبيكم يعلمكم كل شي . فقال له : أجل إلا 
يكنا کل دي : 

وإن قوله ( ييكت العالم على خخطية وعلى بر وعل دينونة ) هو أوضع دليل عل 
صفات سيدنا محمد الذي بكت العالم على الخطية وأقامهم على البسر ٠‏ ول ٠٣‏ 
الطبعات ( بوبخ العالم على خطية ) . جاء في ( الجواب المسيح ) : « أن فول 


(1) قصص الأنبياه حاشية ص ۴۳۹۸-۳۹۷ 


هات 


عيسى عليه السلام ( يوبخ العالم ) بمنزلة النص الجلي على نبوة نبينا خاتم النبيين 
ية لانه كما هو معلوم . . . قد وبخ العالم وما يضحك الأطفال ما قاله 
القسيس راتكين في كتابه المسمى ( رافغ البهتان ) الذي ألفه في لسان الأوردر إن لفظ 
التوبيخ لا يوجد في الا: ولا في ترجمة من تراجمه قال وإنما ذكره المسلمون ليصدق 
على محمد ا صدقاًبيناً لان حمداً وبخ وهدد كثياً . انتهى . فنسخ الإنجيل 
المترجمة قد ملأت العالم ولفظ ( يوبخ ) أو ( يبكت ) موجود فيها « الترجمة المطبوعة 
في رومية العظمى سنة 171/1 والمطبوعة فى بيروت سنة * 187 والمطبوعة سنة 1414 
و ١‏ وفى التراجم الفارسية المتعدد: الطبع ... 

إن في هذه الأيام مترجمي العربية والفارسية وأوردو تركوا لفظ فارقليط في تراجمهم 
للإنجيل لشهرته عند المسلمين في النبي غي 0١‏ 


وقوله ( وأمامتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ) واضح فقد أرشد محمد العالم إلى جميع الحق ولم 
يتكلم من نفسه بل كان يتكلم جا يخبره الله به کا قال تعالى ٠‏ وما ينطق عن اوی إن 
هو إلا وحي يوحى ٠‏ . 

0 ركم بأمو, ) ينطبق عليه فقد كان هذا شأن سيدنا محمد فقد أخبر 
في القرآن والحديث كاخباره بانتصار الروم على الفرس في بضع سدين 
واخباره بانتصار الإإسلام وظهوره على الأديان واخباره بظهور النار في الحجاز وغيرها 
من الأمور التي ذكرنا طرفاً متها 1 0 

وقوله ( ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم ) يدل عليه أيضاً فقد جد سيدنا 
محمد عيسى عليه السلام في القرآن الكريم قال تعالى ٠‏ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
ييشرك بكلمة منه» اسمه المسيح عيبى بن مريم وجبهاً في الدنيا والآخرة وسن 
المقربين . ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين ٠‏ . 

ونزهه مما اقترت عليه التصارى من ادعاء الربوبية ونزهه عن الكذب الذي 
ألصفته به وغبر ذلك . 

فهذه النصوص تدل على أن حمداً هو المقصود بهذ البشارات 


۸۳-۸۲ الجواب الفسيح‎ )١( 


د قلات 


البشارة العشرون 


جاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الثالث : ١ ١‏ وفي تلك الأيام جاء يرحنا 
المعمدان يكر ز في برية اليهود قائلاً توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ٠‏ 
وجاء فيه فى الاصحاح الرابع : + ١97‏ من ذلك الزمان ابعدأ يسوع يكرل 
ويقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السراوات » 
١‏ ۲۴ وکان يسوع يطوف كل الجليل يعلّم ا 


وجاء في هذا الاصحاح 
مجامعهم ويكرز ببشارة/الملكوت » . 

وجاء فيه في الاصحاح السادس : « ٩‏ فصلوا أتتم هكذا . أبانا الذي في 
السهاوات ليتقدس اسمك . ٠١‏ ليأت ملكوتك ١‏ . 
١ :‏ 48 لذلك أقول لكم إن ملكوت الله 


وفيه في الاصحاح الحادي والعث. 
ينزع متهم ويعط لآمة تعمل اثياره ٠‏ 

وفيه في الاصحاح الرابع والعشرين : ٠۴ ٠‏ ولكن الذي يصير إلى المتتهى فهدا 
يخلص . ٠١‏ ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم . ثم 
يأني المنتهى ٠‏ 

وف( إنجيل قس ) في الاصحاح الأول : ١‏ 14 وبعدما أسلم يوحنا جاء يسرع 
إلى الجليل یکرز بيشارة ملكوت الله . ٠١‏ ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله فتوبوا وآمنوا بالانجيل ٠‏ 


M~ 


يظهر من هذه الفقرات أن المقصود بالملكوت هو دين جديد ينزله الله إلى الخلق 
وهو فيا نرى ‏ الاوسلام ولا يصح أن يكون النصرانية لأن قوله ( اقترب ملكوت 
السماوات ) ينع من ذلك لأن النصرانية دين حاصل لا مقترب . وكذا قوله ( ليأت 
ملكوتك ) فلو كان المقصود به النصرانية لم يصبيح هذا الدعاء معنى » وكذا قوله « إن 
ملكوت الله ينزع منكم» أي أن الرسالة ستنزع منكم وقد نزع منهم فعلاً وأعطي 
للعرب 


جاء في ( كتاب الإنجيل والصليب )  :‏ إذا سألتسم راهباً مسيحياً ما هو 
الملكوت يجيبكم فوراً هو الكنيسة وإن لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مثل هذه 
الكنيسة ومثل هذه الملة والجراعة . فالمسيح وتلاميذه كانوا يدخلون ( السيناغوغا ) 
المسمى ( كنشت كنيس ) كسائر اليهود ويصلون ويتعبدون ولم يخطر على باله 
احداث مذهب جديد أو جماعة جديدة وبناء على ذلك لميتشكل ملكوت الله ف زمن 
عيسى عليه السلام 


فالكنيسة المتخشعة الصارخة بضع مرات في كل يوم « ليأت ملكوتك » ( متى * : 
٠١‏ ) منذ أكثر من الف وتسعرائة سنة لم تكن غير الجماعة العيسوية يا للتضاد . يا 
للعناد والعصيان » لقد مفى تسعة عشرعصراً إلى الأن تنتظر قائلين (ليأت 
ملكوتك ) فإ كان ملكوت الله هو الكنيسة فيا بال الكئيسة تكرر بفمها ولسائها كل 
يوم هذا الدعاء وتطلب من الله ان يبعث هم ملكوته ؟ ٩۱‏ 

وادعاء أن المراد بالملكوت الكنيسة مردود ردها صاحب الكتاب ويردها الإنجيل 
انفسه . جاء في ( إنجيل متى ) ٤١ : 3١‏ « لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يتزع 
منکم ويعطى لأمة تعمل اي 


)١‏ الإنجيل والصليب ۷۹۔۷۷ 


یوچا 


فلا يصح أن يكون معناه الكنيسة إذ ما معنى أن الكئيسة تنزع منكم وتعطى لأمة 
تعمل اثهارها ؟ وهكذا بقية النصوص 

وإنما هو كما ذكرنا ‏ تبشير بدين جديد وهو الارسلام 

جاء في (اظهار الح ) : « فظهر أن كلاً من يحبى وعيسى والحواريين والتلامية. 
السبعين بشر لكوت الله وبشرعيسى عليه السلام بالالفاظ التي بشربها جى فعلم أن 
هذا الملكوت كما لم يظهر في عهد يحبى عليه السلام فكذلك لم يظهر في عهد عيسى 
عليه السلام ولا في عهد الحواريين والسبعين بل كل منهم مبشر به وتخبر عن فصلا 
ومترج لمجيثه فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت بشري»* 
عيسى عليه السلام وإلا لما قاله عليه السلام والحواريون السبعون إن ملكو ٠‏ 
السا وات قد اقترب . . . فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة حه ا 
جو . 

وقد نزع الله ملكوته من بني إسرائيل وأعطاه لامة تعمل اثماره وهي, أمة الإسلام 
انان كا ارا ایخ 


م إظهار الحق ۲۷۲/۲ 


E 


البشارة الحادية والعشرون 


جاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الحادي والعشرين 

١‏ 47 قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البناؤ رن هو 
قد صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا 

٠۳‏ لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يرع منكم ويعطى لأمة تعمل اثماره 

44 ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه » 

وهذا الحجر إنغا هو سيدنا حمدجاء في ( صحيحي البخاري ومسلم) عن أبى 
هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهيا أن رسول الله ي قال : » إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟قال : فأنا 
اللبنة وأنا حاتم | 


١‏ وتأمل قوله [ المسيح ] في البشارة الأخرى : ألم تر إلى الحجر 
2 صار رأساً للزاوية . كيف تجده مطابقاً لقول النبي لخ : 
مثلي ومثل الآنبياء قبل كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأئمها إلا موضع لبنة منها نجعل 
الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقرلون : هلا وضعت تلك اللبئة فكنت أناتلك 
اللبنة 


وتأمل قول المسيح في هذه البشار 
فيها : « إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويا 
« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصا حون ٠‏ رقوله 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض ٠‏ 


لام هداية الخبارى ۳۸۲-۴۸۱ 


قلات 


ونحو هذا النص ما جاء في ( إنجبل متى ) في الاصحاح الثامن : 

1١ ٠‏ وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والغارب ويتكثون مع إبراهومء 
وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى اللا 
الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ٠‏ 

وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإإسلام الني تأتي من المشارق والمغارب و 
مرضية عند الله مع الذين أنمم الله عليهم من النبين والصديقسين وا 
والصالحين وحسن أولئك رنيقاً . 

جاء في ( الفارق ) : ٠‏ أا المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين 
من مشارق الأرض ومغار ا هم الامة المحمدية لأنكم خاطبرن حاضرون إذ 
والسيح سلام الله عليه يخبرعن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد أخرجكم بذرا 
« وأما بثو الملكوت ٠٠١‏ . 

ونحو ذلك ما جاء في ( إنجيل يوحنا ) في الاصحاح الرابع : 

۲-۲۰ قال ها يسوع : يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الل فلل 
في أورشليم تسجدون لله ١‏ . 

وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد وإنه سيتحول مركزه عن أو رد 
ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة العظمة 
الجديد وبصدقه قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك في السماء قلنول 
ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثيا كنتم فولوا وجوهكم شطارء راا 
لذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عا تمملوت» 
بقرة ١144‏ ) 

فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهوا فى صلاتهم إلى بيت المقدس ثم نزلت الآ 
بوجوب التهامهم إلى بيت الله امحرام في مكة المكرمة. 


(1) الفارن 64 


A 


فانظر إلى قوله تعالى ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحو 
e‏ نوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) اي 
يعلمون أن هذا التحول من بيت المق ةن 1 
الله إلى الصراط المستقي 97 إلى الكعبة حت أخبروا به في كتبهم . هدانا 


فاه 


البشارة الثانية والعشرون 


ذكر صاحب كتاب ( الإنجيل والصليب ) أنه جاء في ( إنجيل لوقا ) ۲ 1 11 
و الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحد » 

ولكن المترجمين ترجوها في الإنجيل هكذا : 

و الحمد لله في الأعالي وعلى الارض السلام وبالناس | 

ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما ذكره هو 

يقول. المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللخة الأصلية لم يدرك أحد ما تحت بان le‏ 
من المعاني تماماً فلم تترجم هاتان الكلمتا نكما يجب ف الترجمة القديمة من السرهاني. 

هاتان الكلمتان هما : 

أيريني ‏ التي يترجمونها : السلامة 

و : أيودكيا التي يترجمونها : حسن الرضا 

فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هي ( ايريني ) فقا ^ ٠‏ 
بكلمات ( سلامة ) (مسالمة) (سلام) 


والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحخيحة ( إسلام ) فيقول في ص ۰ : م ومن امام 
أن لفظ ( إسلام ) يفيد معاني واسعة جداً ويشتمل على ما تشتمل عليه اله الا 
( السلم» السلام ) ( الصلح » السالة ) ( الأمن ء الراحة ) . . . وتتضمن ٠٠١‏ 
زائداً وتأويلاً خر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى ولكن قول الملائكة ٠‏ ٣ل‏ 
الأرض سلام » لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام والمسالمة لان جميع الكائنا. ٠‏ 
وعلى الأخص الحية منها ولا سها النوع البشري المرجود على كرة الأرض دارنا الم ٠٠٠‏ 
في قتضى السنن الطبيعية والنواميس الاججاعية خاضعة للوقائع والفجائع الوة ٠٠‏ 


re 


كالاختلافات والمحاربات والمنازعات . . . فمن المحال أن يعيش الناس على وجه 
الأرض بالصلح والمسالمة » 

ثم يستشهد بقول المسيح « ما جت لألقي سلاما على الأرض » ما جكت الذي 
سلاماً بل سيفاً» (متی ۱۰ : 84) 

ويستشهد بقول آخر للمسيح : « جت لألقي نارأ على الارض » فهاذا أريد لو 
اضطرمت ؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض ؟ كلا أقول لكم بل 
انقساماً » (لوقا ۱۲ : ٤۹‏ *ه) 

وعلى هذا فالترجمة لا تنطيق ورسالة المسيح وأقواله والصواب ( وعلى الأرض 
إسلام ) . ( انظر البحث من ص 44-58 ) 

كما یری أن ( أيادوكيا ) بمعنى ( أحمد ) لا ( المسرة أوحسن الرضا ) كما يترجمها 
القسس وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا ر ايودوكيا ) بل يقال ( ثلها) 

ويقول أن كلمة (دوكوئه) هي بمعنى ( الحمد » الاشتهاء » الشوق ٠‏ الرغبة ٠‏ 
بيان الفكر ) . وهاهي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل ( دوكسا ) وهي ( حمد » 
محمود » ممدوح ١‏ نفيس ء مشتهى ١‏ مرغوب ١‏ مجيد) 

واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك . وقال : أنهم يترجمون ( محمديتو ) في 
( أشعيا 54 : 1١‏ )ب( اندوكساهيمون )ويترجمون الصفات منها( حمدء 
أحمد . أججد . ممدوح » محتشم » ذو الشوكة ) ب ( ايندكسوس ) 


واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لا ذكره لوقا هي 
( أحمد » محمد ) لا( المسرة ) فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الإنجيل 
« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد ,90 . 


( انظر التحقيق من 48 887 » 


(1) أنظر كتاب ( الإنجيل والصليب ) لللاب عبد الأحد داود 06-54 


کے ا 


البشارة الثالثة والعشرون 


جاء في ( رؤيا يوحنا اللاهوتي ) في الاصحاح التاسع عشر 


3 ثمرأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى‎ ٠١ 
| وبالعدل يحكم ويجارب . ۱۲ وعبناه كلهيب من تار وعلى رأسه تيجان كثيرة ولك‎ 
| مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو . ۱۳ وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى‎ 
والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لاسن‎ ٠١ . كلمة الله‎ 
ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم وهو سيرما/‎ ٠١ . أبيض ونقياً‎ 
| ١ بعصاً من حديد وهو يدوس معصرة خر سخط وغضب الة القادر على كل شيا‎ 

وهذا النص ينطبق على سيدنا محمد تة من وجوه 

١‏ - قوله ( والجالس عليه يدعى أميناً وصادقاً) وهذه صفة رسول الله فقا. كأ 
يدعى الصادق الأمين قبل الرسالة كما ذكرنا - . وفي طبعة الموصل ( والجالس # 
يسمى الأمين الصادق ) . وقد قال الغيرة إلى المقوقس حين سأله : كيف صدا 
حديثه ؟ قلنا : ما يسمى إلا الأمين من صدقه" . 


۲ - قوله ( وبالعدل يحكم ويحارب ) وهذه صفة رسول الله وتعليمه قال تم | 
ہ ولا یجرمنکم شتآن قوم على أن لا نعدلوا » اعدلوا هوأقرب للتقوى: أن لآ 
تحملكم عداوة قوم وبغضهم على عدم العدل بل اعدلوا 

وقال : ٠‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) . 

وكانت حروب رسول الله في غاية العدل والرحمة فقد كان يوصي أصحابه ألا 
يقتلوا امرأة ولا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا عابداً في صومعته ولا يقطعوا شجرة إلا 


(3) الجواب الصحيح ۹۹/۱ 


ا 


للأكل . وكانوا حانظين للوعود والعهود + يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود :قال 
تعالى « فيا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ؛ وقال : « وإن عاقبدم فعاقبوا بمثل ما عوقبت 
به ولئن صبرتم هو خير للصابرين » 

٣‏ -قوله ( وعيناه كلهيب من نار ) أي في عينيه حمرة وهذه صفة رسول الله طة» 
فقد كان لا تفارق عينيه رة 


وف طبعة الموصل ( وكانت عيناه شبه وقيد النار ) 


. قوله ( وعلی رأسه تیجان كثيرة ) أي يستولي على أمم كثيرة فتكون تيجانها له‎ - ٤ 
وهذا الذي حصل لمحمد وصحبه فقد استولوا على تيجان فارس وقيصر وشيرها‎ 
رقسموا خزائنها في سبيل .الله‎ 

© قوله ( وله اسم مكتوب ليس أحد يعرف إلا هو ) وهذا شبيه بالنص الذي 
نقلناه سابقاً ( ويدعى اسمه عجيبا ) أي ليس اسمه من معتاد بني إسرائيل بل أن 
اسمه 44# ليس ما اعتاد العرب التسمية به كبا ذكرنا 

3ح قرله :9 رمو ربل كوبا تدس بنع وید اسا کلب اھ يقال 
الحر وب التي أثارها «تقة» وأصحابه من بعده في سبيل الله وإرساء دعائم الإسلام 
ونشره فهذا إشارة إلى لباس الحرب . 


وأما قوله ( ويدعى اسمه كلمة الله ) فهو - والله أعلم - من وضع المحرفين لأنها 
تتناقض والعبارة السابقة . ( وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو ) فكيف يذكر 
هنا أن( اسمه كلمة الله ) ؟ 

ولعل المقصود أن اسمه عليه السلام ألقاه الله وعلمه للأنبياء السابقين في كلماته 
هم فيكون اسمه على هذا كلمة الله . 


۷ - قوله ( والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً أبيض 


)١(‏ طبقات ابن سعد م /١‏ ج 1/ ۰۱۰۹ ۸۳ .م 1 / ج 7/ 111 وانظر هداية الحيارى امش 
القارق ۱۸ ۰۱۹ ۲١‏ 


ال تت 


نقيأ 3 رهذه صفة رسول الله فقد نزلت 
ا أن الملائكة تنصره وتؤيده وتحارب معه وهذه صفة 3 
نيأ ) يعني RE‏ 

معه الملائكة وأيدته فى بدر والأحزاب وغيره من الوقعات كما ذكر القرآن الكر بم 


۸ - قوله ( ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم ) يشير إلى تعلبانه 
التي تشبه السيف 


النا 
وفي طبعة الموصل ( سيف ماض ذو حدين ليشرب به الأمم) وهذه صفة السيوف 
العربية كما أسلفنا 
جاء في ( الفارق ) : « أقول إن هذه الأوصاف لا تصدق إلا على أحمد تة لأله 
حارب وحكم بالعدل وهو المسمى بالصادق الأمين قبل النبوة وبعدها . وعيسى لم 
يسم بهذا الإسم . ثم نبينا وخلفاؤه استولوا على تيجان اللوك ٠٠‏ . 


40 الفارق بين اللخلوق والكخالق‎ )١( 


ا 


ارات من خی لرا 
إنجيل برنابا 


برنابا قديس ممتلىء من الروح القدس تجله الكنيسة وتعظمه . وهو مذكور في 
( أعمال الرسل ) بالتجلّة والإكبار . جاء في ( عمال الرسل ) ۱۱ :74-981 
فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى انطاكية . . . لأنه كان رجلاً صالحاً ومتلئا من الروح 
القدس ٠‏ . 


وجاء فيه ۱۲ : ر ۲١‏ ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة وأخذا 
معهما يوحنا اللقب مرقس ٠‏ 

وجاء فيه 1 : ٠٠‏ قال الروح القدس أفرزوا في برنابا وشاول للعمل ٠‏ . 

هذا القديس إنجيل ينسب إليه ورد اسمه في طائفة الأناجيل الممنوعة فال 
الإسلام . جاء في كتاب ( محمد في التوراة والإنجيل والقرآن ) ( إنجيل برنابا) 

٠‏ ويقال أن البابا جلاسيوس قد حرم قراءة هذا اللونجيل سنة 447 م . يعلن 
الدكتورتشارلسفرنسيس بوتر في كتابه ( السنون المفقودة من عيسبى تكشف) ٠‏ أن 


انجيلاً يدعى إنجيل برنابا استبعدته الكنيسة في عهدها الأول والمخطوطات التي 
اكنشفت حديثاً في منطقة البحر الميت جاءت مؤي هذا الإنجيل » . 


وتوالت بعد ذلك الاكتشافات التي ل يسمع عنها الجمهور لدينا كثيراً » وهذا هو 
سر التعجب فالمصادر التي تذكر هذه الأمور ‏ كلها أجنبي غربية - قد ذكرت أن 
غطوطاً آخر في الفيوم وآخر في مصرالعليا يه 

وجاء فيه : ٠‏ إن الأمر الباباوي الذي أصدره البابا جلاسيوس الذي جلس على 


() محمد في التوراة والإتجيل والقرآن ٩۳‏ 


جف 


الأريكة البابوية سنة 447 م يبين أسياء الكتب المنهي عن مطالعتها وني عدادها 
كتاب يسمى ( إنجيل برنابا ) . وي هذا دليل قاطع على أن هذا الإنجيل كان 
موجوداً قبل ظهور الإإسلام ومشهوراً بين خاصة العلياء ,90 


إكتشافه : 


وجدت نسخة من إنجيل برنابا في جو مسيحي خالص فإن « النسخة الوحيدة 
المعروفة الآن في العالم التي نقل عنها هذا الإنجيل إغا هي نسخة إيطالية في مكتبة 
بلاط فينا . . . وأول من عثر على النسخة الايطالية من لم يعف التاريخ أثرهم هو 
كريمر أحد مستشاري ملك بروسيا . . . ثم انتقلت إلى كر يمر طولند ثم أهداها الاجر 
إلى البرنس أيوجين سافوي . 

ويد النسخة الايطالية راهب لاتيني يسمى ( فرامرينو ) وذلك إن هذا الراهب 
عثر على رسائل لا يرينايوس وف عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس الرسول 
وإن ارينايوس أسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا فأصبح من ذلك الحين 
الراهب ( مرينو ) المشار إليه شديد الشغف بالعثور على هذا الإنجيل . 

واتفق أنه أصبححين امن الدهر مقر باًمن البابا سكتس الخامس فحدث يونا اا 
دخلا معاً مكتبة البابا فران الكرى على أجفان قداسته فأحب ( مرينو) أن يقل 
بق البابا فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هدا 
الإنجيل نفسه فكاد أن يطير فرحاً من هذا الاكتشاف فخبأ هذه الذخيرة الثميئة ل 
أحد ردنيه ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف حاملاً ذلك الكنز معه 
فليا نعلا بنفسه طالعه بشوق عظيم فاعتنق على أثر ذلك الدين الإإسلامي 

ثم إنه لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في كتابات مشاهير الكتاب المسلمين سواء في 
الأعصر القدية أو الحديشة حتى ولا في مؤلفات من انقطع منهم إلى الأبحاث 
والمجادلات الدينية مع أن إنجيل برنابا أمضى سلاح هم في مثل تلك المناقشات ولبر 
ذلك فقطبل لم برد ذكر هذا الإنجيل في فهارس الكتب العربية القديمة عند الأعارب 


(1) محمد في الثوراة والإنججيل وال 


ټاو 


أو الأعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا قهارس لأندر الكتب العربية من قديمة 


٩۷ اوحديثة‎ 


بشاراته 


قراءة هذا الإإنجيل ولا تعترف به لأنه يقوم على أسس تخالف عقائد 
الكنيسة تماما فهو ينكر ألوهية المسيح وأنه ابن الله ويقول هو عبد الله ورسوله 
وينكر الصلب » ويورد اسم محمد عليه السلام صراحة فى كثير من المواطن ومن ذلك 
على سبيل المثال : ١‏ 

ماجاء فی وم : 4 فلما انتصب آدم على قدميه رأى في المواء كتابة تتالق 
كالشمس نصها : لا إله إلا الله وتحمد رسول اله » 

وجاء في الاصحاح الحادي والأربعين : « ۲۹ فاحتجب الله وطردهي) اللاك 
ميخائيل من الفردوس *7 فلما التفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب : لا إله إلا الله 
محمد رسول اله ۾ 


وف الاصحاح الرابع والخمسين يتكلم على يوم الحشر إلى أن يقول : 

« 4 ثم يجيي الله بعد ذلك سائر الاصفياء الذين يصرخون : اذكرناياعمد» 

وی ۹۷ 41و أجاب يسوع أن اسم مسيًا عجيب ٠‏ إلى أن يقول : دقال الله 
أصبر يا محمد . . . ٠۷‏ ان اسمه البارك عمد ٠‏ 

ول ۱٠۲ ١‏ : ۱۷ ولكني منى جاء محمد رسول اله المقد. تزال هذه 
الوصمة » e‏ 

وفي ۱۹۳ : ۷ أجاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي 
تتكلم عنه الذي سيأتي إلى العالم ؟ 
«۸ أجاب يسوع بابتهاج قلب : انه عمد رسول الله » . 

إلى غير ذلك من البشارا في هذا الإنجيل 
ات ارت اول لمعه تيت 
)١(‏ مقدمة الدكتور خليل سعاده الإتجيل رنب 


ا 


ا 
وفى اة البشارات نذكر قولاً للسيد المسيح بضع فيه ميزاا لعرفة النبي من 
الدعيّ الكذاب جاء في إنجيل متى في الاصحاح السابع : ٠١ ١‏ إحترزيا من 


الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم اب الحملان ولكنهم من داخل ذثاب خاطفة . ٠١‏ 
من ثهارهم تعرفوتهم . هل 


ن من الشوك عنبا أومن الحسك نينا ؟ ١0‏ هكذا كل 
أثماراً جيدة وأما الشجرة الرد فتصنع اغاراً ر ا 
أن تصنع ة ردية أن تصنع أثهارأ جيدة كل شجرة 
الاتصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار . إذاً من ثمارهم تعرفونهم ‏ 

هذا الكلام حق فإن الشجرة تصنع ثاراً جيدة والشجرة الرديشة تصن 


اثباراً رديئة . 


و إذا طبقنا هذا القول على سيدنا مد وعلى ثياره عرقنا أي منزلة في النبوة يلها 
هذا الرسول العظيم فقد عرف الإنسان بربه تعريفاً لا تجد في دين من الأديان ونزهه 
عن التشبيه والتعثيل وعبا لا يليق وجاء بالخير الشامل والعدل العام واللرحسا إلى 
التاق أجمعين وغير ذلك من السلوك النبيل العالي والخلق المنين القسويم ونبى عن 
الفحشاء والمتكر والبغي وعن كل ما يا 

وقد ربى أصحابه على هذا الخلق العالي فلا تجد في الإنسانية نماذج أعلى من هذه 
الهاج بعد أنبياء الله 


ثم قال : كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقِى في الدار ` و 
فالشجرة التي تصنع ثمرأً جيداً تنمو وتثبت لينتقع بها الخلق وهكذا شجرة الإإسلام 
الثابتة الوارفة الظلال قال تعالى ١‏ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السياء تؤتي أكلهاكل حين بإذن را »' 

فهذا الميزان الذي وضعه السيد المسيح أثبت لنا أن محمدا في أعلى مقامات النبرة 
ل E‏ ف ل 


نرجو من الآخخرين أن يختبروا الثمار وما أمر معرفتها بعسير . 


TKS 


بعد عرض هذه الدلائل العقلية من القرآن والحديث وعرض بشارات الكتب 
السماوية السابقة . تبين لكل ذي لب بصورة قاطعة أن محمداً نبي أرسك الله إلى 
الناس كافة بالحق الواضح والقسطاس المستقيم وأيده بالحجة القاطعة والبرهان 
المثير . بشرت به الأثبياء وذكرت اسمه ونعته الرسل ٠‏ وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين 
ليس بعده تبي ولا تشريع حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


فالمهتدي من اهتدى بهديه والضال من حاد عن نيجه وقصده 
وإن القرآن كتاب الله العظيم أنزله تبياناً لكل شيء رشفاء لما في الصدور أقام به 


الحجة على خلقه . فقد جعل فيه من الدلائل العقلية على نبوة محمد ما فيه مقنع لكل 
ذي لب 


وقد جعل أعلام نبوته لائحة منشوزة يدي بها كل من ابتغى الحدى من خلقه 
( وانزلنا إليكم نورا مبيثاً) . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذه الأعلام والدلائل ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله 
فإن فيه ما يقنع العقل وتطمئن إليه التفس ويسكن معه القؤاد على أن يستعين بالله 
ويسأله العون والسداد وأن يقرأه بعقل متدبر وقلب متيقظ فإن القرآن بعطيك 
أضعاف ما تعطيه من نفسك . 


ولا باس أن يستعين بكتب الدلائل فإن فيها مفتاحاً للوالجين وأعلاماً للسالكين 
وأنا وائق بأن اله سبحانه سيؤتي رشده من يبتغي الرشد ونح هداه من يطلب الهدى 
وأنه تعالی سيفتح له ما استغلق ويقود له ما استعصى . 

وهذا أمر جدير باطالة البحث والتنقيب وادامة التدبر والتفكير وأنت إن أفنتيت 
عمرك في سبيله ثم حصلت عليه فيا عمرك بفان ولا ما أنفقت عليه بذاهب فإته أنمن 
ما أفنيت » وأغلى مما أبليت . وأحسن > أعطيت . فليس ثمةشىء أغلى منه بضاعة 


Ree 


ولا اریخ مله تجارة 


وليس ف الخامرين أسرمن وجل حرم التقين 


تأنه تعالى العوت والسداد والهدى والرشاد وأن يجملنا هداة مهديين غير ضالين 


ولا مضل 


وآخر دغواتا أن الحنبد لله زب العامين 


مراع أ 0 


بن اند بن اذريس ا مالكي القراق. 
طبع ادش كتاكت ( الفاق بين المشلوق والخالق) 

= الإذاعة لما كان وما يكو ين يدي الناعة ثليه عمد صديق حسنخان-مطعة 
الدثي القامرة . 

[منياك تروف ل القوآق لبي الخخسن على بن أتمد الواخدي 

۹ ھ۱۹۹۹م داز الکتاب الجديد 

-الامتعباب. 0 زنشقتانن علد القن عمد من عبد إلير 


النيد دقر سل 


- سد الغابة قي معرقة الصحابة لانن الأثير- الكبة ا ی رو 

- الإبصابة قي تبي العحابة الاين حجر العسقلاني ‏ مطيعة مضطفى محمد يضر 
PTI ION‏ 

- اتصواء على المسيحية ‏ انون يوسف شايني طا ۱۳۸۸ ف ۱۹۹۸ م لشرالدار 
الكويتية 

- إظهار الح لرحمة الله بن 
الوسالة مصر 

- أعلام الثبوة لأبي امسن على بن عمد الماوردي ‏ المطبعة البهبة صر 1816 هر 

الله يتجلل قي غصرالعلم ترجمة الاكترر الدمرداشس عبد اللجبد سرحان تشردار إحباء 
الكتب العربية ‏ عيمى البابي الحابي وشركاد 

- الانتصاف من الكشاف لابن ادير ملبع بحاشية ( الكشا) للزخشري 

- إنجيل برتابا ني رالسية محمد رشيف رخا 

- الإنجيل والصليب تاليف الأب عبد الاحد داود طبع 

- الباعث الحثيث شرح اخنصار علوم الحذيث لابن كثير ط۴ بمضر 


ق غمر الدسوقني ‏ مظبعة 


تة 1781 ها 


ت 


- بحوث ف ناريخ اة المشرفة لأكرم ضياء العجتري - مطبعة الإرشاد بيقلااد 
TAY‏ ھت ۱۹7۷ 

- البدباية والنهاية لأبن كفب طة 

اريخ بغداد للحافظ ابي بكر أحد على الخطيب البتدادي نشردار كناب العربي - 


اريخ الرسل والملوك لأيى جعقر محمد بن جرير الطيرءٍ 3 
اإبراهيم ‏ دار المعارف ممصي 1451 

تنبيت ذلائل اللبوة لقاش القصاة عبد الجبار بن اد المستائي 
الكريم عثبان -ذاق العربية 
اجم رجال القرنين السادس ل لأني شامة طلا عنة :1755 اه ۷م 


لطع بيدا ا 

المي ر الكبير للامام الفخر الرازي مكبة ومطبعة عبد الرحسن عمد - فة 
الطلبوعات الإسلامية 

بل آي القرآن تاليف أبي جعمر ساد بن جرير الطبري له 
30 - 1484م شركة مكتية ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي 

الجامع لاجكام القرآن لابي عبد الله محمد بن أحمد الانصارئ القرطي مطبعة دار 
الكتب المصرية 1۹۳۸-۳5۷ 

- الاب الحيح لمن . 

- الحواب الفح لا لد 
الالويبى طا - الملبعة الإإسللامية - 

للل النبوة لأبي لي يم الأمبيائل بلا حطيعة تا دا 
الدكن سنة ١١۳١م‏ 

- ذيق القارق تاليف عبد الرحمن بك باجه جي زاده طبع مع القارق 

في مر لمان الت مومى به عمد ريني علا د لس دازي لمارف 
العانية يحيدر آبادا الدكن ‏ اهند 88/4 اه ع و ام 

ية للشيخ محمد جواد البلاغي ‏ مطيعة النميائ ‏ النجف 15/7ه - 
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-الرسالة المحمدية للسيد اسليان الندوي المطبعة السلغية بسر ۲ ۷٣اه‏ 
- زا اماد في هدي خير العباه لابن فوزية ۴141ھ ۰م شرك مكتية 
ومطيعة مضطفى النابي الحلبي يحض 
- النة ومكانتهافى في التتبريع الإسلامي للذكتور مصطقى الباضن طا 1+0 
1م عطينة الذي هر 
التن الكبرى الببهقي طا خيلار آباد الدكن ‏ مطيعة مجلس داثرة المعازف العثيائية 
¥ 
- ستن الشاثي - شركة مكتية ومطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر 
- سيرة الي 488 لحد بن اسخاق هلها ابن عشام ‏ مقي جمد عي الدين 
عيد الحميد - نش جمد على ضبيخ وأؤلاده _ معلبعة المدئي رع اع 0۹۹۴ 
- ضحيح البحار طبع بع بمطابع الشعب ممصر 
- ضصحيح ملم مطيوعات مكتبة ومطبعة حم ل صبيع وأولاد, 
- الظاهرة القرأنية مالك بن نبي 1808611 مطبعة دار الحهاة 
- الغار هت المخلرق والخالق تأليف عبد الرحين بك ياجه جي زاده طا - مطبعنة 
التقدم صر تة ۱۳۲۳م 
- قت القدير محمد بن على الشركانى الهاتي ملا طبع مطبعة مصطفى البابي اللي 
اذه مصر. 
- الفصل ف الملل والآهرا والتسجل لالإمام ابن حزم الظاهري الاتذلسي مكتبة ومطبعة 
عمد على صبيح وأولاد. ‏ القا 
- قضصس الأتبياء لعيد الوهاب التنسجان Mor ITV‏ 
۔ كتاف التار لايخ المجموع جل العحقيق رالتصديق تاليف اليطريق افتيشيوس لمكن 
بسعيد ين البطريق طيع في بيروت بمطيعة الأياء البسوعيين سئة ٠۹١۹‏ م 
تب الطبلات الك اید بن سند سور جن كاب طبع قي مديئة لين 
المتحروسة ممطيعة بريل سنة 875 1ه مر تورات بؤنبة النضر- طهرات 
- الكتاب القدس طبع في بريطانيا ممطبعة الجامعة _ كاميردج 
الكشاف عن حقائق النتزيل لجار الله الرخشري -شركة مکی ونظرينة ميطف 
اللبابي الحلبي واا ولاك مسر ۱۳7۷ ه- 1444م 
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أبوسلوم 


